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الإهداء 


إلى كل الأطفال البنات والأرلادء 
الذين بولدون في الشارع» 

دون أب ولا ام 

دون مدرسة ولا كنيسة ولا جامع» 
دون أوراق مخترمة بالتسرء 

لم يعبشون ويكبرون ويصبحوناء 


5 كواكب نقشع الطلام؛ 
اا تملا الأرقى بالفرءه 
اجميع الحقرق محفرملة 
الطمة الأرلي 20.4 
الطيعة اللي 103 
مكققء6 ككف موتو اجلاكا 
ار السالي 


ايا اقنور شارع الريميء طردان» عي .ب! 111/015 يروث اينات 
لزع البريية 1014 5288 
عقف ااوحكه زر فاكس عتفكحه رانم 
همع امعمادمهة هماما تاتس 


صورتها لا تغادر ذاكرتي؛ ملامحها مصفورة قي نخلايا المع 
داخل عظام الرأس وسراديب العفل الباطن؛ تشبه صررئي في 
المرآة وأنا طفلة في الثامئة من عمري؛ كنث أمشي في الشارم 
حاملة حقيية كتبي» قدماي نديّان على الأرض داضل حذاء جلدي 
أسود لامع. كعيه مريع ين» يدق فوق الإسغلت بانتظام وثيات 
وفخره فأنا أبئة الأستاذ الكبير زكريا الخرتيتي» تظهر صورته في 
جريدة الصباح داخل برواز مريّعء اغوق عموده اليومي بعنوان «أماتة 
المهد». 

كانت في التاسعة من عبرهاء ملامحها تشيه ملانحيء 
بامناء ١‏ . المقلئان الكبيرتان في عينيهاء تشعان عدوم ريق 
إلى حدٌ السراد الداكن: بلون عين الليل» تنجذب غيناي إليهما 
دون إرادئيء المقلعان سطح وجهيء تنفذان مثل سد 
السككين إلى البؤرة الخفيةء في عمق الأحشاء؟ 

كانت تبدو أكبر مني في العمره كأئْما جاءث إلى الدنيا قيلي 
بماثة مام؛ كأئما ليس لها عمرء لين لها اب ولا أمْء ليس لها 
بيت ولا غرفة نوم ليس لها شرف أو عذرية تخاف على ضباعهاء 
ليس لها شيه تملككه أو تفقده في الدنيا أو في الآخرة 
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كانت يننا مثلي ء ومثل كل البئات في المدرسة؛ لكن جسمها 
كان طريلاً نحيفاً صلباً كأنما غير مصنوع من اللحم؛ يشي الهواء 
وهي تمشي كالرمح. قدماها حاف 
الحصى والزلط والشوك» دون ار 
5 


افوق السبررة أكتب أسمي الثلائي بالطبشور الأبيشن. «سجيدة 
زكريا الخرثيني»: يرمقني المدرس بإعجاب» بقول للبئات إثني 
سأكون مثل أبي كائبة كبيرة» تظهر صورتي في الصحف 
والمجلات والشاشة المضيئة . يفول إن جذي الخرتيتي باشا كان 
زعيماً وطنبً» وإن عائلتي العريقة الأصل تمتذ جذورها إلى سعد 
زغلول؛ وعرّابي باشاء تصل في امتدادها إلى مكة المكزمة: 
وقريش» والتين رسول الله؟ 


كان لكل تلميذة أب معروف؛ تكتب امه إلى جوار اسمها 
قوق السبورة؛ تفخر كل واحدة منهن بأبيها أو جدّهاء أو خالها أو 
عتهاء أو أي رجل آخر معروف في العائلة؟ 

الأمي» كانت ثقف عند السبورة منتصبة الرأس؛ يأمرعا 
المدرس أن تكتب اسمهاء تمسك إصيع الطباشير الأبيض بأطراف 
أناملها السائة المدببة, يستدير جسمها لتراجه السبورة؛ ثرى ظهرها 
الصلب المشدود العظام. فوق مريلتها رقعة مشغولة بخيط أسود. 
في قدميها صندل ليس له كعب» تكثي اسمها بحروف كبيرة 
متعرّجة مثلنا نحن الأطفال. 


زينة! 
ايلسعها المدرس بالعصا الخيزران فرق ردفها من الخلفبء 
فرق الرقعة في المريلة من قماش اللدمرر أو الجبردين؟ 
أكتبي اسمك الثلاثي مثل زميلاتك؟ 
تمسك إصبع الفلبشور وتكتب؟ 
- زيئة بدت زينات! 
.بر بجسمها لننظر إلينا؛ المقلئان الكبيرتان في عينيها 
تشعان وهجاً أسرد والمدرّس يشخط 
- اكنبي اسم أبيك وجدّك يا حجمارة! 
انتقد الشعلتان الوداوان بثار زرقاء؛ تلقي إصبع الطبشور إلى 
الأرضء تدوسه يقدميهاء لم تمشي برأسها المنتصب إلى مقعدها 
في الصف الآخير. 
كان المدرس يملّمنا مبادئ اللغة والدين» يقول إن الطفلة التي 
تحمل اسم أيها عي بنث زثى» 
كان يعلّمنا المفرد والجمع؛ "كلمة؟ جمعها «كلمات»؛ اتسية» 
جمعها «تحيّات»؛ «زنى» جسمها ازنات 
فرق جدران المراحيض في المدرسة أصبحنا تكثب اسمها 
زيئة بنث زئات. لكتها لم تكن تقرأ ما نكتبه؛ رلا تحضر إلى 
المدرسة كل يوم كما تفمل ٠‏ كانت تأثي مرئين في الأسبرع لتحضر 
حضة الموسيقى يوني الثلاثاء والخميس مع أبلة مريمء ثم صدر 
القرار يفصلها من المدرسة؛ لم أعد أراها إلا صدنة في الشارع. 
أبلة مريم كانت تدرّسنا العزف على البيانو؛ تمسك أصابع 
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زيئة بدت زينات في يدهاء ترفعها عالياً في الفصل لتراهاء تفخر 
أبلة مريم بأصابع زينة؛ تقول إنّها خملقت للموسيقى. إنّها طفلة 
موهربة, ليس في الفصل واحدة موهربة مثلهاء تلمع الدمرع في 
عبني زينة؛ لا نسقط من غينيها دمعة واحدة نشتلٌ اللمعة في 
المقلتين السوداوين ها دموع. ثم تضيب ظنولنا حين 
تشرق عيناها بابتسامة؛ تضيء وجهها الشاحب النحيل؛ يش 
الفوء من نحت بشرتها السمراء الدكناء المشّقة التصبح ناعمة 
وردية اللون. 


أرمق أصابع زينة الطويلة الدحيلة الصلبة وهي تعزف. تجري 
أثاملها القويّة فوق أصابع البيانو بسرعة الضوه؛ ينطلق صوتها وهي 
تي أنشودة الرطنء صرتي إلى جوار صوتها متحشرج مبحوح. 
مكتوم. ومكبوتء أصابعي إلى جار أصابعها قصيرة سميئة ليس 
فيها عظام: تشبه أصابع أي البضة البطيئة الحركة» أي بدور هاتم 


حرم الأستاذ الكبير زكريا الخرتيتي» وهي أيضاً أسعاذة كبيرة تحتل 
مكانة أديية مرمرقة 
في اللبل؛ كانت در لي في الحلمء 


أراها جالسة فرق المقعد الصغير بدرن ظهر تعزف على الببائو. 
دون أن تنظر إلى أصابعهاء عيناها مرفرعتات إلى النرئة الموسيقيّة. 
تقلب الصفحة وراه الصفحة. تحفظ اللحن عن ظهر قلبء كأننا 
هي ساحية الأنغام التي تعزفهاء صاحبة الككلمات في الأغنية 
وأصابعها تحرّك وحدها دون إرادة منها. 
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الم أعرف معنى كلمة 'زئي» التي ينطفها المدرّس بطرف 
السائه؛ كأئما مي يصقة يلفظها من بين شفتيهء لكني تصوّرت أن 
موهبة الموسيقى لها علاقة ما بالزني» وإلا فكي يمكن بنث الزثي 
أن تفرّق علينا جميعاً في المرسيقى؟ 

في أعماقي كنت احسدهاء أراها نمشي في الشارع بقامتها 
الطويلة الصلبة» تحرّك ذراعيها وسافيها بسهولة» ترقص رنغئي مع 
أطفال الشوارع بحرّية» لا تخاف أن تتأشمر عن العودة إلى البيشء 


رة مثل آي الأستاذ الكبير زكريا لخر 

أرى صورة أبي منشورة داخل البروازء فوق وجهه ابتسامة 
مشرقة؛ لم أكن أرى هذه الإشراقة في البيت» كان أبي صامعاً 
معظم الوقت» يعرد عن مكتبه في الجريدة ليدخل غرفة مكتبه في 
البيت» قرفة كبيرة جدرائها الأربعة تغطيها رفوف الكتبء مكتبه 
إلى جوار الناقذة الزجاجية المطلة على النيل؛ من + 
المتقرشي» تقطية الصحف والمجلات. صورئة 
داخل برواز ذهب ينحني أمام رئيس الدولة يتللى الجائزة التقديرية 
الكبرى في عيد الأدب والفن. 

كان أبي يحذّرني من السخروج إلى الشارعء كان يقول لي إن 
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بنات العائلات الكريمة لا يلعبن مع الأطفال في الشارع. إن جرائم 
الاتختصاب خطير: الصصف من هذه الحوادث كل يرم 
ننزايد الجرائم مع تزايد الفقر والبطالة شباب يتخْرّجون من 
الجامعات دون عمل من دون أمل في الحصول على العلعام. قما 
بال الحصول على زوجة. يعيشون الحرمات ويغتصبون البناث في 
الشوارع. 

كان شيء ما يجذبني إلى الشارعء داخل البيث كانت الجدران 
مطلية بألوان ورديّة زاهية» لكن الهراء كان ثقيلاً كآنما يعبئه دخات 
اليناك لا تراه العين. لا يشئّه الأنف. أحشه يسري فوق جسدي 
ناعماً مشيماً بالكراهية» بالصمت» بالاكتتاب والحزن الخفي . 


كانت نوا 


ننا مغلقة دائماً بالزجاج المزدوج والستائر منعاآ 
لدخول التراب المتصاعد من الشوارع» ولبضاً الضجييج المتزا 
الأصوات الصصاخبة المتصاعدة من الميكروفونات المعلّقة فرق 
منارات الجوامع؛ دقات الطبول والرقص في حفلات الزواج 
والكازيترهات والكباريهات: وصشارات البرليس والجرائق. 

كنت أسال أمي وأنا مطفلة لماذا وت أبي» ثردٌ علي قائلة: 
«الحبٌ يا مجيدة»؛ لم أكن أعرف بعد معنى الحب بين رجل 
وامرأة: أحاول في وجه أمي حمين تنظر لأبي» أو في رجه أبي 
حمين ينظر إلى أمي ٠‏ أحاول أن ألتفط نظرة حبٌ في مينيها أر 

دون جدوى» الم ألتقط يوماً نظرة حب داخخل بيثناء حت 
كبرت وعرفت أشياء لم أعرفها. 
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كان أبي صامتآ» وإ تحذث فهر يحكي عن شيء يتعلق 
بعمرده اليومي في الجريلة: أو رئيس التحرير» أو الوزيرء أر 
رئيس الدرلة؛ قد بسكي عن التظاهرات ضدّ الحرب خارج البلاده 
أو سقوط الحكم في العراق» أو مشاكل الفقر في مصر والسودان 
واثيريا. 

كانت أمي أستاذة كبيرة مثل أبي» ريما أكبر منه قيمة؛ فهي. 
رئيسة قسم النقد الأدبي في الجامعة» تحمل درجة الدكتوراه بمرئية 
الشرفء حصلت على الجائز ية الكبري» قبل أن يحصل 
عليها أبي» صورثها معلقة داشل برواز ذعبي في غرفة مكتيهاء 
تنحني وهي نتسلم الجائزة من السيّد رئيس الدولة في عيد الأدب 
والغن. 


أدرك شيئاً خفياً 
في علاقة أبي وأمي: أسمعهما في الليل يتشاجران؛ صوثاهما 
بيدآن متخفضين متحشر جين ايد سرعتهما بالتدريج» قد 
تماحبها أصواث أشباء تسقط على الأرض» أر صفعات على 
الوجه أو ركلات بالقدم؛ تشتد الشربات تحت ضلرعي ممع 
اشتداد العراك؛ يتكمش جسدي نحت القطاء؛ أكثم أتقاسي 
اللاهئة. أنعشى أن يسمعها أبي وأمي: يكتشفان ألني صاحية 
اولست ثائمة 


.حملت هذا العبء الثقيل في قبي السنة وراء السنة؛ أربعة 
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منذ طفولتها حرصت بدور على سمعتهاء كان عليها تحتل 
شرف العائلة الكبيرة على كاهلهاء شرف أبيها اللواء أحمد 
الدامهبري: كان ضابطاً في الجبيش حين قامت الثورة» لم يكن 
ضمن القادة الكبار» تريطه بأحدهم صلة دم آر رجيمء عصل على 
منصب مدير عام أو أمين هام مؤمسة الثقاقة الجدينة. في سلين 
المرامقة كان يقرأ روايات الحبٌ العذري؛ يرى صورته في المرآة 
تشبه البطل في مضه روميو وجولبيت؛ كتب قصيدة حبٌ لابنة 
الجيران» في أحلامه يرى نفسه شاعراً معروفاً أو روائياً مرمرقان 
نسرّبت بعض أحلام» إلى ابنته بدور وهي طئلة» كانت تقرأ الكتتب 
في مكتبة أبيهاء يشفق قلبها تحت ضلرعها وهي تفرأ في سريرها 
قبل النرمء يراودها فتى أحلامها في الليل؛ يمارس معها الحبٌ 
حنّى تبلغ الذروة؛ ينتفضص جلها النائم تحت الغطاء باللدّة 
الآئمقء تصحو في الصباح متورّدة الخذين متوز. تفل 
اجسمها في الحمّام يالماء السا: 
الدنس؛ لكن القلب يظلل ثقيلاً 


ثم جاه حرين القاهرة قبل قيام الثورة بسئة شهورء كانث بدور 
أحمد الدامهيري قد سصلت على الليسائس في الآداب والتقد 
بنئفض «بسدها ياللذة حين ترنٌ في أذلها كلمة الليسائس» تشبه لذّة 
الجنس؛ الانتفاضة ذائهاء تشمل كيائها كله؛ الجسد والمقل 
والروجء يذوب الثلاثة في لَذَه واحدة جامحة؛ يهثرٌ بسدها 
القصسير السمين فوق كعبيها الرفيمين» تكاد تقفز في الهراف. 
ترقصس» تغني» ثطير لولا جاذبية الأرضء تشدها الأرض بقرى 
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أكبر من قرّتهاء تنبت قدميها في الأرض وينحبس صوتهاء يرى 
أبوها الذمرع في جوع الفرج بشهادة الللسانس» لا 
يعرف الأب شيئاً عن حفيقة أبنته 


في أعماتها كانت بدور تشعر بالسزن» خاصة في لحظة 
الفرح ريّما هر جسذها القصير القامة السمين» أو عيناها اليقئان 
الخاليتان من البريق: أو عقلها المكبوت رهم حصرلها على 
الليسانس» أو روحها الحبيسة داغيل زلزالة الأدب. 

نم تكن تفلك قبودها إل في النومء حين ينام عقلها وروحها 
وجسدهاء حين ينام أبوها وأتها وكل الناس: ين يغلق الله عينه 
في الطلامء تصحو خملية 
فينةء تتشم الحبء ولذَّة الجس 


قبل الحريق كانت هناك المظاهرة الكبيرة» تسرّب حب الوطن 
من الأب إلى ابنته بدورء كان يقرأ عليها أبيات شبعر ركيكة» يلقيها 
على زملائه في الجيشء» بالموث نداء للرطن؛ يشرط آلآ 
يكرن هر الميث» أو ابنته من صلبه» كان شديد التأقد من نيه 
للرطن: شديد التأقد أن ابنته بدور جاءت من صلبه؛ ئيس من 
صلب رجل آخر؛ شديد الإيمان بوجود الله والملائكة والهوم 
الآخر وإبليس - 


تسرب كل ذلك إلى ابننه بدور منل الطقولة؛ في المدرسة 
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تعثي مع البنات أناشيد الوطن» في السابعة من عمرها بدأت تصلي 
مس عرّات في أليوم» تصوم شهر رمضانء تطرد فتى 7 ن 
0 8 اتطرد قتى الأحلام من 


نجحت بدور في السيطرة على عقلها الباطن» الذي ب 
في النوم. استطاعت أن تفرض عليه الترمء نه قت يدور على ليه 
قي حب الله والوطن» أصبحت ضمن البئات المثاليات: 
الإيمان بالله ن في قلوبهن قي 

الإيمان بالله والوطن في قلوبهن. يسري في عروقهن مع الدم: من 
قمّة الرأس حمّى بطن القدمين. درق 


الكن النرم كان يغلبهاء يشدّها إليه مثل جاذيية الأرض» يسقط 


واعية صاحية وإنْ نام الكون: تحس بدور 
يداعب بطن قدمها اليسرى» ترقس الشيء 
بقدمها اليمنى وهي غارقة في النوم ٠‏ 0 
ُ اللهء يدضدغٌ بعلن قدمها وهي في اللاوعي» يحرّضها على 
الاثم . 


في الصباح نصحو ويعود إليها الرعي: نسأل نفسهاء لماذا 
إبليس الشيطان يقف دائماً عن يسار المؤمنين أثناه الصلاقه 
يحرّضهم ضدّ الله وأن الشيرعيين الكفرة من أهل اليسار 


لذة عفيّة كانت تسري من يطن قدمها إلى ساقهاء تصعد عبر 
الخد إلى البطن والصدره التهدان برعمان صغيران» بارزان قليلء 
مؤلمان كثيراً إن ضغطت عليهما إصبع الشيطان. 

كانت في طقولتها نظن أن إبليس الشبطان روح ليس له 
جسده مثل الله روج ليس لك جسد؛ ثم كبرت وأدركث إن 
اللشيطان إصبعاء وريّما له جسد كامل الأعضاء. بما فيه العضو 
اله يتحقى به إرادة الله 

في الحادبة عشرة من عمرها رأت بدور لأّل مرّة وجه 
الشيطان في الطقرلة كانت تخشى أن تفتح جفونها وهي نائمة» ثم 
بدات تكبر قليلاً» تسيطر عليها أكثر وأكثر غريزة الاستطلاع؛ تريد 
أن نعرف كيف تكون ملام الشيطان. أثقت رأسةء جيهت اتثافه 
فمه. ريما كانت تحسل أنفاس الشيطان قوق عثفها من الخلف رمي 
نائمة على بطنهاء لكتها لم تملك الشجاعة يوماً أن تفتح جفرثها 
الثراه. 


أصابتها الدهشة في الحادية عشرة من عمرها حين اكتشفث أن 
للشيطان شارباً ولحية مثل العجائزء يكاد يشبه جذها لأبيها أو 
لأتهاء أو الرجل العجرز في البيت المجاور» أو في فيلم الغرام 
الشبيوخ* الذي رأته العام الماضي في السيثما. 

لكن النوم غلبها وهو يدغدغ بإصبعه بطن قدمهاء كتمت السرٌ 
عن أبيها وأتهاء أصبحت شريكة الشيطان في الإثمء تتظاهر بالنوم 
حتّى يسعمرٌ في المداعبة: تخفي رأسها تحت الوسادة؛ تكدم 
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أنفاسهاء تتظاهر بالموت. يشججعه موتها على الاستمرار والصعرد 
إلى البزرة المدقون في ثنايا النحم. داخل عمق الأحشاء: تقمرعة 
لذة خالية من الإثم. لآن الموت أدركها قبل حدوث + 


غاب الشيطان اذات ليلة؛ امتدّ غيابه طريلاًء تصوّرت بدوري 
الله عماقبه بالموت ثم سمعت من أنها وأبيها آنه سافر إلى لذ 
الإجراء عملية البروستاتة» ونث الكلمة مؤنثة في أذنهاء لم تعرف 
أين يمكن أن تكون هذه البروستاتة في جسد إبليس. ولماذا يخ 
الله عضوأ مؤنثاً في جسد الذكر. لم يعد إبليس من الندن. رما 
مات هناكء طردت بدور الشيطاق من أحلامهاء طردته من النوم 
والقظة٠‏ مضت ثلاث سنوات وأصبحت في السحادية عشرة من 
عمرهاه ضاع إبليس من ذاكرتها ثماماً إلا أله ل بعيش في بطن 
قدمها اليسرىء يدشدغها حثى تروج في التو يحكي لها قذة 
الشاطر حمسن والغولة؛ في الصباح تتوضاً وتصلي بين يدي الله. 
لم :يعد إبليس يقف عمن يسارهاء أصبحت 


أغعجة طاهرة 
مغسولة من الإثم 

لم جاء يوم المظاهرة الكبيرة؛ كانت بدور حصلت على 
الليساتسء ف عثالية يذوب قي عقلها وبجسدها وروحها حبٌ الله 


الرطن. الكنْ قلبها بنوء بالعب.؛ آثار إصبع الشيطان فوق جسدها 
اتثبه الحبٌء أي عب أن يحثل الثلاثة مساحة واحدة من قلبهة 
«الله والوطن وإبليس؟. 


'-. يوم المظاعرة الكبرى وجدت بدور نفها بين آلاف الأجساده 
اناه 1 وشياب وأطفال» من الحواري والازقة والشوارع 
الكبيرة» من بولاق وامبابة وباب الشعرية» من الزمالك وجاردت 
كي والمعادي وحلران. عمال وموظفون وفلأحرن وطلاب 
وطالبات المدارس والجامعات: يسيرون بخطرة واحدة» أقدام 
حافية مشلّقة» واحذية لامعة من الجلد المنين؛ وشباشب 
وسنادل» 
كانت يدور تمشي ٠‏ تدب بحذائها الجلدي على الأرض 
بخطوات قويّة: تستمدٌ قوّنها من فوى الآلاف أو الملابيين؛ يهتفون 
في نفس واحدء يسقط الملك؛: تحيا مصر حرّة. كلمة فحرّةة 
تلتصق يحلقها كالغصّة» جسنها رغم الحركة تحرطه القيود: 
تحر فراسها وماقها لتكبرهاء درن جدوقء تهتف بضوت يشيه 
الصراخء صرخاتها المكتومة تذوب في أصوات الجموع. دمرعها 
تذوب في عرقهاء ثوبها يلتصق بجسدها تحت البلرفر الأزرقء إلى 
, جسمه طويل ممشوقء يدب قوق الأرض 


السوم. 


الجاتب شامخ مرفوع» شفتاه مزمومتان» يرتدي بلوفر من الصوف 
الخشنء رصاصيّ اللون منحول من المرفق» ياقة قميصه بيضاء 
غير مكويّة: حذاؤه قديم يغطيه الثراب» في كعبه قطعة حديد على 
شكل حدوة الحصان» شعر رأسه خحشن أكرت» يحتف في أحلامها 
بوجهها الناعم البشرة. 


لق 


تتجذب بدور إلى هذا الترع من للرجال؛ قيه ذكررة وششرنة: 


لا يخاف الموت من أجل الله والوطنء ليس من نوع ابن علنها 


يخافب عن صرصور أو فأر أو ضفدعة تقفز في السديقة, 
فيقة ناعمة ثثبه أصابمهاء. قامته قصيرة مثل أبيه وعم 
اللواء أحمد الدامهيري ورث عتهما الرأس المريّع الشكل. 
والذم المريّع نحت شغتين رفيعتين» الشفة العلبا أكثر نحاقة من 
الشفة السغلى؛ يهم إلى الأمام ححين يستغرق في التفكيرء 
الحصركة ذاتها المرروثة عن أبيه وجدّه الشيخ الدامهيري. كان وكيية 
أو ناب الوكبل لجامع الأزهر الشريفب. 


ابادور النفث نسيم في السئة الأولى بالجامعة؛ مند ئلاقت 
مبونهما انتفض شيء في أعماقهاء شيه شفي دفين في الأحشاءء 
لم يكن زميلا نها في كليّة الآداب, كان باني إلى الجاممة ألم 
المظاهراث؛ تلمحه من بعيد يمشي يدق الشيء تحت ضلوعهاً 
في اضطراب» يتأرجيح جسمها القصير فوق كمبي 

ن؛ تترئح قليلا في مشيتهاء تضغط بيدها على حزام حقييتها 
المعلق فرق كتفهاء تمسك به. تستعيد توازنهاء يمر بها دون أن 
ينظر إليهاء درن أن ييتسم لها كما يفمل الزملاه» قد يحرّك رأسه 
علامة الت ثم يمضي في طريقه لا بنظر إلى الخلف كانت هي 


اتنظر خرلغها لثر) من ظهره: عظامه مستقيمة. عضلائه مشدردةء 
نيس في جسده لحمء ذراعاء تتحزكانا وهو يمشي مع حركة 


ماقي 


الهواء جسم الطويل الصلب كالرمج . 
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يث بيتهماء هي التي بدأت حين رأنه جالساً في أحد 


الاجتساعات: كان المقعد إلى جواره خالياء جلست بعد أن 
اليتسمت في وجهه وقالت: صباح الخير يا نسيمء ثم تكرّر اللقاء 


بفة الأورمان بجوار الجامعة؛ 


بيتهما داخل الجامعة؛ أو في حديا 
إيجلسان معاً على الدكة الخثبية انه يتبادلان الكتب الثورية , 
كانت بدور تنجذب في أعمافها للثررة, للشمزد على كل شيء في 
حياتهاء بما في ذلك الأب والامْ والعم والجدٌء وريّما الله أي 
وإبليس. من السابعة من عمرها كانث تخاف الله؛ تغلغل الخوف 
إلى حذ الكره» لم تملك الشجاعة أن تعترف لتفسها بما بدور في 
خبالهاء وما يسدث لها في أحلامهاء منذ طفولتها انترفت آثاماً 
كثيرة أثناء التوم. 

وهي تمشي في المظاهرة إلى جوارها نسيم كانت تلمحه من 
الجائب؛ ملامع وجهه كأما منحونة في الصخر» ملامح حجرية 


كائما مصدرع من 
وبمشي» كأنما ليس له ثقل. 1 

منذ داعبتها إصبع الشيطان أرادت بدور التخلس من ثقل 
جسدهاء ذلك العبء الثقيل تحمله كل يوم؛ اللحم السمين الذي 
عطي ذراعيها وصدرها ويطنها وسافيها وبطئي قدميها؛ تحلم في 
الليل بقوّة تحمل عنها العبء. ذراعان فيان تمتدّان من السماء» 
تسحقان جسدهاء يذوب جسدها بين الذراعين حثى يثلاشى 


اللحم. 


انتهت المظاهرة وتفرّقت الجمرع؛ وظلْت هي تمشي إلى 
جراره؛ تريد أن تمشي إلى جواره حثى نهاية العمره تريد أن 
يحملها ببن ذراعيه ويمضي بها حثى الموث. كانث صامئة ركان 
صسامتأء يسيران جنا إلى جنب؛ يخرجان من شارع وبدخلان في 
شايعء حتى ثرقف نسيم أمام باب بدروم في ممارة كبيرة؛ وقف 
صابتاً مطرقً علبلا مستغرقاً في التفكير» ثم رفع عينيه إليهاء 


صوئه فيه بيّمة حفيفة؛ المقلتان الزرفاوان في عينيه تكسرهما لممة 


لكن أنا اح 
٠‏ لحوي. ٠.‏ وأنا أباذلك 
هله المشاغر. . . لكك من طبقة أخخرى يا بدور. . . آنا أسكن في 
هذه الخرفة في البدروم. ... 

كان ذلك منذ سين كثيرة» حين كانت بددور في العشرين من 
عمرهاء تحلم بالحب والثورةء حصلت على الليسانس في كلية 
الآداب؛ لم تكن تحب الأدب ولا النقد الأدبينء كانت تحب نسيم 
وتريده» تحلم به ولا تستطيع الحياة بعيداً عند تفضل أن تعيش 
معه في الغرفة بالبدروم على أن تعيش مع أبيها رأتها في الفيلا 
الكبيرة قي جاردن سني . 

لا تذكر بدور ماذا قالت له رهما واقفان أسام باب شرفت 
بالبدروم» هل نطقت بكلمة أحبّك؟ ريما قالنها دون أن يخرج 
صوتها إلى الرجرد؛ أو ريما خرج صوثها مثل هواء ساخين من 
صدرها ئيس له صرث. 
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الت واقفة متردّدة» يدها تستند إلى الباب الخشبي المشقّق» 
يدها الأخرى تمك الحزام المملق على كتفهاء نشد عليه كأنّما 
لتحفظ توازنهاء كأنما تقاوم جاذييّة الأرض» تشدٌ جسدها إليهاء 
تخشى القوط. 

اهكان وائاً مترئدا لا يتحرّك؛ الهراء بينهما أيضاً لا 
يتحرًا ٠‏ لا شيء يتسوك إلا أنفاسها. أنا هو فلم يكن يتنفّس» كان 
جامداً مثل تمثال. 


لا تذكر كم من الوفث عرْ وهما واقفان عند الباب المغلقء لم 
اليفتحه؛ كان المقتاح في جيبه» لكلن راعه لم 
ءالا شيء فيه يتحرّلة . 

ماذا كان ينتظر؟ أن يراها نستدير لتعود إلى بيتهاء أن ترقع 
يدها عالياً وتصفعه على وجهه ثم تمضي. في عينيها برى شيثاً 


أخرج المفتاح من جيبه وقتح الباب» دثملت وراءم كاتما 
نمثي في النوم: وقفت ظهرها للحائط؛ تلتصق بالجدار. تستمق 
منه الصلابة: تسرّبت برودة السسائط إلى جسدها الساشن. التفضث 
وهي واقفة؛ سرت في كيانها قشعريرة رعشة البرد؛ وخوف 
غامض . 


2 


5 
رط من 
مثل تقاحة ذيوتن ‏ 
لفيزياه: عن اكتشافات 
اين ٠‏ عرفت النظرية النسبية والنظرية الماركسية؛ كان 
العلم والفلفة؛ وعي قرا في الأدب والتقد الأدبي ٠»‏ 
يتبادلان الكتبء لم يكن نسيم يؤمن بحكاية آدمء ولا التفاحة التي 
أغوته بها حواءه وكانت عي لا تزال تومن بما آمن به أبوها وأمها 

والمدرّسون في المدرسة 


افوق بلاط الغرفة كانت مرتبة تخطيها الكتب والأرراق 
والسنشورات» قوق الجدران رفوف خشبية تحمل الكنب 
والمجلات والدوسيهات؛ في الركن كرسي من الخيزوان معلّق 
عليه قميص أبيض:مغسول. النافقة مريّعة مسدودة بقضيان حديدية 
انطل على أرض الشارع. 


م تلاشت الغرفة ككل ما قيهاء تلاشى المكان والزمان حين 
ضتها إلى صدره. قبل شعرها وعينيهاء عاد إليها الحلم كما كانت 
تراه كل ليلةء ريما كانت اللذة في الحلم أشذ منها في الواقع» كان 
نسيم في أحلامها أكثر جرأة: أكثر اقتحاماً لجسدعاء كان جده 
أكثر صلابة كالرمحء بشقْ به الكون ويمشي إلى النهاية. أو ريما 
يكوت الراقع دائماً أل جمالاً من الخيال. 


حين آفاقت بدور رآت الأرض البلاط: والتافذة المسدودة 
يفضبان الحديد. إلى جوئرها كان نيم غارقاً في النرم؛ أنفاسه 
أذتهاء تكاد تشيه شخير أبيهاء تفاحة آدم بارزة 
متهدلة مستسلمة 


امموعة» تسري في 
في علقه مثل عتق أبيهاء عضلات جسده مرت 
خائية من التحدّي مثلى جدها وأمها 

لرتدت ملابسها على عجلء علقت حزام حقييتها على كنفها 
سارت على أطراف أصايعها نحو البابء لكلها سمعت صوته من 
خلقها يناديها: بدور؟ 

استدارث» رأنه يمشي نحوها بجسمه الطويل الصلب؛ استعاد 
جسده الصلابة وارتفاع القامة. المقلنان في عينيه تشعّان ضوءأ 
أزرق إلى حدّ السواد؛ أو سواداً إلى حدّ الزرقة؛ كأئما ننظر في 
قاع البحر أو في عين السماء في الليل 

كان الفجر لم يطلع بمد؛ أرادت أن ثلقي نفسها قوق صدرء 
وتبكيء في أعماقها حزن منذ الطفولة لا تعرف مصدره. بين 
ذراعيه يذوب الحزن في فرحة نهر كيائهاء منفض عن جسدها ألمأ 
عميقاً مدفوناً في الأحشاء. في رأسها خلية تشيه الإبرةه تذكرها 
بأبيها وجذها وشرف العائلةء 'تذكّرها بالله والشيطانء ونار جههم 


الحمراء بعد النوت 


عي 
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- ما رآيك نذهب في الصباح إلى المأذون؟ 
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- يا خير؟ 


صدرها يحلو ويهبط مع الضربات القويّة تحت ضلوعهاء كلمة 
المأذون ترنّ في أذنها مخيفة» غامضة:؛ مراوغة. لا علافة لها 
بالحت. أيمكن أن تتزوّج في الصباح؟ 

وأبوها راقد في فراشه يشرب الشاي. ويقرأ الجريدة» بتمطَّى 
ويثشاءب مسترخبياً مطمثناً إلى أن ابنته العذراء الطاهرة راقدة في 
سريرهاء أو تتاقب لدخول الحمام وارتداه ملابسها لتذعب إلى 
الجامعة 


هل المأذون ضروري؟ 
- طبعاً يا بدورء لا زواج بدون مأذون. . . 
رام 


لم يكمل كلامهء أطبق شفتيه؛ بنظر إلبها كاب ينظر إلى 
طفلته تصغره بعاء ٠‏ كأنما تصغره بمائة عام. لم تعرف 
الففر ولا الجرع؛ لم ترقد على الرصيف في الشارع» لم تشتغل 
وهي طفلة في محل الميكاتيكي» لم يضربها صاحب المحلّ بكعب 
حخطاته على أسقل يطنهاء الم تثلق الركلات والصفعات في قسم 
البوليس» لم تر أمّها موت من الحزن أو ننزف الدم من صدرها 
مع كل لَمْسء لم بختنق أبوها تحت الماء في السجن 

- أنا أكبر منك يا بدور في العمره أعرف قسرة الحياة» أنت 
إنسانة رقيقة أخياف عليك لو. . 
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0 كف عند كلمة «لو»؛ أراد أن يقول لو أنّك حملت طفلتا 

زراجء ريما يقتلك أبوك اللواء أحمد الدامهيري: ثم اتفرجت 
يناه من ابنامة مشرقة» اشتدٌ الضوء في عينيه؛ أحاطها بذراعيهء 
همس في أذنهان 


- لو أصبح لنا طفل جميل نور 

أغمضت عينيها فوق صدرء وغابت في الحلم أيكون لها 
اطفلة أو طفل بشبه نسيم؟ هذا القوام الطريل الممشوق؛ هاتان 
العينان المشمّتان بالضره؛ هذه الروح المتوكّبة الغائرة: هذا 
التحذيء هذه الصلابة؟ 

أقافت على صوت صثارات البوليس» كان الفجر لم يطلع 
بعدء عريات البوكس المصفحة تجوب الشوارع؛ كعوب البنادق 
تدقٌ الأبواب, كشّافات الضوء تسقط على وجوه ضامرة شاحية؛ 
عمال فقراه أو شباب من الطلآب؛ يتعمّبهم رجال المباحث ني 
المماتع أو المدارس والجامعات؛ صورهم داخل السجلآت في 
وزارة الداخلية 


للم تعرف كيف أصبحت بدوو في سريرها آمنة. أفغمضت 
تحت الغطاء؛ سرى الدفء في جسدهاء اتسرّبت الأحداث 
إلى خيالها مع النومء بدأت المظاهرة الكبيرة وهى تحشي 
غي الحلمء المغنتان المشتعلتان بالنورء نجمان بلمعان في سماء 
مظلمة» يدها تزحف تحت القطاه تتحسس جسدهاء في ثنايا 
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اللحم يتجّد الحلم؛ يتحوّل الخيال إلى حقيقة تلمسها بيدهاء 
صوثه في أذنها يسري مثل موجات الضره. . . !؛ 
ازين على اسم أبي. . ٠.‏ وهمست بدرر في أذنه. | 
نسمبها #زيئة» على أسم جدتي زيئة 


نا ولد تسيميه 


رأث طيف جدّئها في الحلم يدل غرفة إمهاء كانت في 
الثامئة من عمرهاء قبل أن تحوث اديها نانا زيزي 
طويلة القامة ممشوقة؛ عيناها كبيرتان مملرمتان بالبريق» كانك 
تجلس إلى جوارها وهي راقدة في السرير؛ تحكي لها سكليتها 
الحزينة. كانت نانا زيزي ثريد أن تكون كوكب الشرق. ترقص 
وتغتي وتكتب الشعرء لكن أباها أخرجها من المدرسة. كانت في 
الرابعة عشرة من عمرهاء اليسرها فسان الزقاف الأبيض» سمعت 
الطبل والزماميرء ثم رآت نفسها داخل غرقة نوم مغلقة؛ مع رجل 
غريب غليظ الملامح. قصير القامةه ظهره محتئ؛ فوق شفته العلبا 
الارلي أو كير 


ببنما كانت لور في فراشها الدافئ تحلم بجذتها زيئةء كانت 
عربة مصشيحة تقف أمام الباب الخشبي المشقّق في بدروم السمارة 
العالية؛ خمسة من رجال البوليس بالبنادق أحاطوا به كالدائرة» 
اضوء كاف فوي يقط فوق رجهدء للمقلتان الكبيرتان في عينيه 
تشقان غضباً بلون أسود أزرق؛ جسمه تحيف طويل صلب 
كالرميع؛ رأسه مرتفع فرق عضلات عق لا يلين ولا يلثوي؛ ضربه 
أحد الجنوه على رأسه بكمب البندقية؛ صفعه آخر على صدقد 
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إلا أن كيائه الواقف ظلّ منتصباً في مكات؛ لا يتحرّك لا تقض 
عضلة في وجهه؛ ولا يطرف له جفن 


بلغ القضب بأحدهم أن بعس في وجهدء الم سدّد له ضربة 
قرية أسفل بطند. في بؤرة الألم واللذة. في عم الأحشاء الدفينف 
.حيث تكون بذرة الحياة والحبٌ 


حين ساقوه إلى العربة البوكس خارج البدروم؛ كانت الدماء 
تنزف من أنفه وقمه. تسيل فرق الفائلة البيضاء الكاشفة عن 
ضلرعه؛ يغمرها شعر أسوده يكنسب بالتدريج لوناً أحمر» يهبط 
الثون الأحمر إلى سرواله الأبيض من القطن المصري: رائحة 
القطن في أنفه مع رائحة الدمء وراتحة الترذب» الأرض الخصية 
السوداء» تترعرع قوقها الشجيرات الخضراء بالتوارات البيضاف: 
كان طفلاً في الثامنة من عمرء يغني مع أطفال القربة وهو يجري 
بين مساحات الخضرة التي تلمع بضموه أبيض: 

* نورت يا قطن النيل» يا حلارة عليك يا جميل. ٠‏ 

اجمعوا يا بنات النيل يا للا ده ما لوهش مثبل» قطن ما شاه 
الله... 
داخمل العربة البركس وهو جالس يداه مكجلتان بالحديد» 
تراءت له صورة جدّته زكية» كانت طويلة القامة شامخشة الرأس؛ 
يداها كبيرنان ان تمسك بهنا الفأس؛ عيناها سوداران 
واسعتان تتسعان لغضب العالمء أمسكت الفأس ذاث يرم وهبطت 


0 


به على رأس العمدةء ثم أثقت بالفاس؛ واستلقت على الأرض في 


اراحة أب 


الم تنقطع الصلة ببن مجيدة الكائبة وزينة بنت زيتات» منذ 
الطفولة كان شيء يجذب كلا مهمد اللأخرى. رغم الاختلاف: 
أسيجد نجيذة تمل غنود مز له التهضة. يساعدها في كتايته 
أبرها وأتها في أعمائها تكره مجيدة حروف اللمة والكتابة؛ 
الموروثة عن أببها وأمهاء وجسمها القصير القامة المرروث عنهما 
أيضا. والفيلاً الكبيرة في جارد ستي . على بابها الخارجي قطمة 
بحاس لامعة» متعقور ليها أسما أيها وجدّحا: 

#فيلاً الخرنيتي* كلمة الخرتيتي تلتصق باسمها وجسمها 
كالعضر المشرّه 

حديقة كيهية تحوط البيت,الكبير من الطوب الأحمر» تتمو 
فيها الأشجار والزعور والورود» يحوطها سور حديدي تنمو قوقه 
شجرات الباسمين والبوجانفيلياء أو الجهتمية: بزهورها الصفراء 
والبيضاء والحمراء بلون دم الغزال. 

يبدو المكان من الخارج جميلاً مبتهجاً. داخل المكان يقبع 
القبح في الأركات» بتخفى الكره تحت المفارشى الحريرية المشغولة 
بخيوط ملوّلة زاهية. 


كانت 


سوداء تحملها من الييت إلى المدرسة: 
يقودها سائق أسود البشرة» يسمُونه «الشوفيرة؛ قبل أن قنام ممجيدة 


بق 


تأخذها «دادا» إلى الحمّام؛ تغل جسمها بالماء الدان والصابون 
هفها بالبشكير الأبيض الكبيرء تحملها إلى السرير» 

تحكي لها قضة سندريلاً والأمبر حتّى يغلبها النرم. 

في أحلامها ترى مجيدة نفسها تحلّق في السماء مثل 
المصافير؛ لم يعد لها جسم مملوه بالتحم الثقيل؛ ذراهاها 
تتحرّكات في الهراء بقرّة وسرعةء جناحان كبيران يخفقان يرفرفان» 
ينعكس عليهما ضوء الشمس رضوء القمر بلون ملائكي أبيض» 
أصابعها لم تعد قصيرة سميئة طرية» أصبحت مثل أصابع زيئة بنت 
زيناتء طويلة نحيفة صلبةء تجري فوق أصابع البيانو جرياناً أسرع 
من موجات الضوءء تمسكها أبلة عريم في حضّة الموسيقي؛ 
ترقعها إلى أعلى لتراها البنات كلهن؛ تقول بصوتث غالٍ يصل إلى 
جميع الآدانء بما فيه آذان أبيها وأتها وعمّها وجدها والجيران في 
اجاردن سني والبوابين الجالسين أمام العمارات» والحلاق في 
الميدات» يمَونه الكرافير» والشوفير الذي يقود الستّارة: ودادا 
الني تحكي لها قضّة ستدريلاً قبل أن تنام . 

- أصابعها صلقت للموسيقى: مجيدة بنت موهوبة ليس لها 
مثيل بين البنات . 


وت أيلة مريم يرن في الحلم مثل اللحن الناعمء يدقدغ 
أذنيهاء تسري الدغدغة من الأذتين إلى العنق إلى صدرهاء إلى 
النهد الأير فوق القلب تحت الضلوع» يزحف برقّة إلى البلن» 
أسفل اليطن» يرتجف قلبلاً فوق العانة الملاء الناعمة» للم ينبت 
فيها الشعر بعدء ينزئق فوقها إلى القخذ اليسرى: يمضي في طريقه 


د 


المعتاد إلى الساق اليسرىء حتّى النهاية في بطن القدم اليسرىء 
ايدغدغها كما تعود منذ البداية أن يفمل» يمتحها الئذة القديمة 
الجديدة؛ مع الإحساس الطاغي بالإئم- 


ألم تعرف مجيدة في طفولتها كيف تتحوّل الموسيقى في 
أحلامها إلى لذّة آئمة: تكاد انشبه إصيع الشيطان: رغم الاختلاف» 
كانت الموسيقى تهبط من أذنيها إلى بطن قدمها؛ لكن إصبع 
الشبطان كانت تصعد من بطن القدم إلى أعلى؛ حتّى مركز الكون. 


قبل أن تنام تحكي لدادا عن آبلة مريم» كيف تمك أصابع 
في يدهاء ترفعها عالياً لتراها البناث كلّهن» يرت 
'صوتها فوق الأصوات : 0 

- أصايع زيئة حلفت للموسيقى. بنت موهوية؛ ليس لها مثيلة 
بين البنات. 


ندفن مججيدة وجهها في صدر داداء تدس أنقها بين نهديها 
الكبيرين» تتشمم حنان الأ تربت دادا رأسهاء همس في أذنها 

- نامي ها مجيدة» رينا أعطاك مير كثيره أبوكي ما شاء الله 
اسمه على كل لسان» وأُمّك ريّنا يحميها أسيناء رة في الجامعةء 
لكن زينة بنت زينات يا عيني عليهاء من غير أب ولا أم. . 


ينقطع صوت داداء كأثما أصابتها غضةء ترقع يدها الكبيرة 
السمراء تمسح دموعها بكم جلبابها الواسع الطويل» 
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- انتي بتعيطي يا دادة؟ 


- ابد يا بتي 

- إنني عندك أب وأم يا دادا؟ 

- طيعاً يا بتي : كل الناس عندها أب وأم. 

- إلا زيئة بنت زينات يا دادا؟ 

- كان عندها أب يا بنتي» أبوها كان راجل من ضلع راجل. 
كان زيتة الرجال. . . 

- أبوها راح فين يا دادا؟ 

- وين أخذه يا بعتي 

- يعني ماث؟ 

- أيوه يا مجيدة يا ينتي . 
رينا أخذ يا دادا؟ 

- ريّنا دايماً أغيذ أحسن الناس. 

- ليه ويّنا ماخمدش يأبا بوماما؟ 

- آسكني يا مجيذةء وطي صوتك» نامي يا بنتيء بعيد الشيرٌ 
عن أبوكي واننك 


كانت مجيدة في الثامنة من عمرهاء لا تفهم ما تقوله داداء إذا 
كان النه يأخذ إلى الماء أحسن الناس فلماذا لم يأخذ أباها 
الأستاذ الكبير زكريا الخرتيتي» وأقها الأستاذة الكبيرة يدور 
النامهيريء ولماذا تضطرب ادا وتدعو الله أن يبعد الشرْ عن أبيها 
وأتها؟ 
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إذا كان الموت شرا من عند الله فلماذا يموت أحسن الناس 
ويصعدون إلى الله في السماء؟ 

ميقن افر التي 

في الشارع وهي تمشي إلى المدرسة تلمح زينة بنت زينات 
تلعب مع الأطقال. بتجمعون من حولها يرقصوت ويغئون معاً 
أغاني الفلاحين» نورت يا قطن الثيل» يا حلاوة عليك ياجميل» أو 
طلعت يا محلا نورهاء شمس الشموسة: يالا بنا نملا ونحلب لبن 
الجاموسة. جاعد على الساجيا يا حلي أسمر وحليواء عاوج 
الطاجية وجلي غنيلي غنيوا. 


الم تكن تحبٌ ركوب السيارة مع الشوفيره بتطلق بها من 
البيت إلى المدرسة؛ لا يتوثف قليلاً لتطق على أطفال الشوارع 
وهم يرقصون ويغلونء يقول لها إنهم أولاد الأبائسةء لم تعرف 
معنى الكلمة؛ قال الشوفيرء إلْها جمع كلمة إيليس الشيطان. 

لم تتصؤّر مجيدة أن الشيطان له أولاد وبنات: كان في خيالها 
مثل الله ليس لله أولاد أو بنات 

٠‏ دول أولاد حرام با مست مجيدة؛ دول عيال حرامية» أوعمي 
تكلّمي حد منهم. 
بنث زيناث كانت معايا في المدرسة» كانت مرهوية 
في المدرسة؛ أبلة مريم كانت تقول إنها أحسن بنت في 
المترسة. . 

لم يكن الشوفير يستمع إلى ما تقوله مجيفة؛ كانت عيناه 


م 


الخائرتان تشخصان إلى الأمام. ثابتنين فوق الطريق» بشرته سوهاء 
مثل البوّابين في جاردن ستيه لكته لا يرتدي جلباباً أبيضء بل 
بدلة لونها كاكي تشيه بدلات العساكرء يضمع فوق رأسه قبعة من 
القماش السميك الكاكي يسمّونها «الكاسكيتة»؛ أصابعه الكبيرة 
المراء تحوط عجلة القيادة في ثب نكاد نشبه أصابع دادا 
ومي تدعك لها رأسها بالماء الدافئ والصابرن في الحمّام؛ ليست 
مثل أصايع أمّها البضة التاعمة» الطريّة: تشبه أصابعها 

6 : أصابعها تحت الغطاء: تخمض عينيها لتنام؛ 
لكن نور اللمية الكهربائية بجوار السرير يكشف الغرفة الواسعة. 
جدرانها منقوشة برسوم ورديّة؛ دولاب ملابسها في الركن لونه 
مكتيها الصغير فوقه كتب المدرسة والكراريس؛ وأقلام 
كشكول كبير غلاقه ورد تكتب فيه أحلامهاء مائدة صغيرة 
فوقها مفرض أزرق مرسوم عليه زهور الياسمين يخيوط الكاناقاء 

دادا تجلس على الججادة العجميّة المزركشة إلى جوار 
سريرهاء تحكي لها القصص قبل أن تنام ترتدي جلباباً وامعا 
أدكن اللون؛ عنقها طويل قوي العضلات: يحمل رأسها الملفرف 
بطرحة بيضاءء وجهها شاحب نحيف نطلْ منه العينان» مقلتان 
سرداوان صغيرتان: داخل بياقص واسع تشوبه حمرة البكاء. 


حين بلغت مجيدة الخامسة والعشرين من عمرها كانت تمنلك 
عموداً في مجلة النهضة؛ تصدر يوم الخميس من كل أسبوع» 
اقترح أبوها أن يكون عنران الممود: «أمانة الكلمة». كان عمرده 
غي الجريدة اليوميّة الكبيرة يحمل عنوان: «أمانة العهد؛ يضغط 


١ 


على حروفها الخمسة؛ حرفاً حرقاء كالما يخشى أن يقلث حرف 
أو تفلت الكلمة كلها تتبخر في الهواءء في اللاشيء. 


منذ الثامنة من عمرها كرهت مجيدة الكتابة» كانت مثل 
جسدها القصبر الممتلئ مفروضة عليهاء كانت واجبا من واجبات 
المدرسة والبيت» مثل الصلوات الخمس كل يوم: وصوم شهر 
رمضان» كانت مثل أصابع يذيها وقدميها موروثة عن أتها وأبيهاء 
معدم النلاس ننه 

فوق المكنب في غرفتها يرقد الكشكول السمين الممثلئ 
بالفرشيفاك اليقنةء أيض: وبين وقايظ كل متيماء سقننات 
اخمالية. خاوية؛ ترمفها بسخرية. منذ الطقولة حتّى الشباب 
والكهولة ظلّت هذه الصفحات البيضاء ترمغها يسخرية» صوت 
يهمس في أذنها له فحبح إبليس» أو ريّما صوت الله يقول لها: 

أنت با مجيدة لسث مرهوية؛ آنا يا مجيدة الذي أعطي الناس 
الموهبة؛ وقد أعطيتها لزينة بنت زينات» لأني حرمتها من الأب 
الام 


كان أبوها يكتب في عموده بالجريدة أن الله عادل» وأن 
رئيس الدولة يحكم بالعدل بين الناس في مصرء قد يحرم الله 
طفلاً من الاهل أو المال لكنّه يمنحه نعمة الذكاء. أر موهبة 
الموسيقى. أو يغرس في قابه حت الله والوطن؛ قد يكون الإنسان 
فقيراً لكنه غني النفس 
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كانت أنها تكتب في النقد الأدبي: تلقي المحاضرات في 
الجامعة عن الأدب والشعر والروايات» والمسرح وأفلام السيثماء 
يرصل إليها الناس كل يوم رسائل في البريد؛ طروداً من الكتتب 
والمجلات: وشرائط من الموسيقى والأفلام» والحوارات الأدبية 
في الراديو والتلفزيون» يتنافى الكقاب والكانبات على ثيل 
رضاهاء برسلون إليها الهداياء يمكنها بمقال واحد في مجلة النقد 
الأدبي أن نخرج كاتباً من الللمة إلى النورء وتنتشل كاتبة مغمورة 
من العدم إلى الضرء ونجوم الفن والأدب. 

لم تكن لها مكانة زوجها السياسية والصحفيّة. لكن مكانتها 
الآدبية والغنية كانت في القمّةء تصلها الدعراث لحضور 
الاجتماعات مع الرئيس» والوزراء» والسفراءء والمؤتمرات الأدبية 
والفتية خارج البلاد- 

في أعماقها لم ترغب بدور الدامهيري أن تكون ناقدة أدبية» 
ترى أن الناقد الأدبي أقلّ قيمة من الكاتب الررائي ي أو الشاعر: أر 
الكاتب المسرحي أو السينمائي» تهمسن في أذن صديقتها صفاء 
الظبي زيلتها في الجامعة : 


- مهنة النقد الأدبي متطفلة على الآدب الحفيقي والفن» مثل 
الديدان الشريطية؛ نحن نقّاد الآدب لسنا إلأ مبدعين فاشلين؛ 
نعرّض عن فشلنا بنقد أعمال الآخرين» نحن عاديوئ؛ ميديوكرء 
مثل بقية البشرء فيس عندنا مزهبة؛ نحاول الوصول إلى الأضراء 
عن طريق تلميع إبداع الآخرين: نسن مثل ماسحي الأحذية يا 
#صافي» 


ها 


اتنادي صديقتها صفاء الظي بكثمة «صافي». 
أقول لك يا صافي بصراحة لا أقولها لأحدء لا أشعر وأنا 
أكتب مقالاً نقدياً بأيّ لذة أو فخرء بل أشعر بالمهانة: لأني ألمّع 
حذاء شخص آخر أكثر مني موهية 

في أدراج مكتبها في غرفتها تخفي بدور دوسيهاً كبيراً سميناً 
مليثاً بالأوراق المكتوبة بخطً يدهاء غلافه لوئه أصفرء مكتوب 
عليه "الرواية المسروقة»؛ بدأت هذه الرواية منذ ستين طويلة منذ 
تداك ا مرك ماعل كلو ميت أو حلم عابر بالجنة 


في روايتها أعطت البطلة اسم بدرية» بدلاً من يدورء واسم 
البطل نعيم بدلاً من تسيم. 
وفي ظلمة الليل بعد أن تنام أبتها مجيئة» بعد أن ينام زوجها 
زكريا الخرتيتي» بعد أن يخلو البيت من الخدمء وتحمل دادا 
غيبتها السوداء الجلدية وتعود إلى بيتهاء بعد أن يصمت 
الميكرفون فوق الجامع النجاورء وتترمّف الطلبول وطرقعات 
الصاجاث في الكازينو المطل على النيل» بعد أن تكفت سبّارات 
البوليس عن الحركة وتنعدم الصفارات والأبواق» وصراخ المرضى 
في مستشفى قصر العيني القديم» وجنازات الموتى الخارجة من 
الباب الحديدي الكبير» تولول خلفها الشناء المكلومات والتكالى 
والأرامل والبنامس . 
بعد أن يتام الكون» ويخمض إيليس عيته عن ضحاياهء ويرحم 
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الله مخلوقاته فيغلى عينه الساهرة التي لا ننامء حينئذ تنهض بدور 


القصيرة إلى الدرج المغلق» تفتحه بمفتاح مخبّأ في صدرهاء تنشد 
بأناملها البضّة الدوسيه الأصغرء يجت حلقها وهي ترم الأوراق 
المتراكمة. مثاث الأوراق المكتوبة وغير المكتوبة» ليلة وراه ليلة» 
شهراً وراه شهرء سنة وراء سنة؛ مشات الصفحات,. آلاف 
الصفحات بخطً يدهاء بالألم والعرق والدموع؛ تكتيها وتعيد 
كتابتهاء تفرأها وتعيد قراءتهاء مثات المرّات؛ يجفٌ حلقها وهي 
تقرأء يتسحب الدم من وجهها إلى قاع قدميهاء نمط شمتيها 
الممتلتتين باللحم إلى الأمام» تمطهما مثلما تمظهما حين تقرأ 
رواية رحبثة لكاتب صغير أو كاتبة غير مرهوية 


كانت ابننها مجيدة طفلة في الثامئة من العمرء رافدة ني 
سريرها في غرفتهاء مغمضة !! إلا من شّ رفيع بين 
الجفون, يتسرّب الباب؛ موجات 
اضوء تتحرّك في ظلمة اللبل الساكن؛ تأتي من غرقة أثها البعيدة» 
أو غرفة أبيها قي الناحية الأخرى من الصالة؛ موجات ضوء خافتة 
نشيه حركة الهواءء أو أوراقاً يحرّكها الهراء: أو صوث احتكاك 
سن القلم بالورق» أو أرراقاً تتمزّق ويّلفَى بها في صفيحة القمامةء 
أو هواء ماخناً يخرج من الصدر مع الأنئاس» أو تنهيدة عميقة 
كالشهيق أو الزفير الطويل اللاتهائي. 
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إليه ضوء خافت من تحت 


قد يختفي الضوء ربعم السكون» ثم تبدآ أصوات أخرى. 
اتتسرّب من لال الجدارء تسمع أباعا وأنها يتحدّثان بصرت عالٍ 
في الفراش؛ صوت أبيها خشن ليق متحشرجء صوت أمّها حاد 
رفيع مثل الجرسء الا يكفان عن الشجار حي يغلبها النوم 

في الصباح نظن أنهما سرف يفترقان» سوف تعدّ أنها حقيبتها 
وترحل» أو يعد أبوها حقيبته ويرحلء إلا أن كليهما لا يرحل: 
ولا يعد الحقيبة ولا شيء حدث إلا في الحلم . 

تراهما جالسين إلى مائدة الفطورء يشربان القهرة والشاي مثل 
كلّ بوم يقرآن المحفاء 
في مصر أو العاللمء أو يقرآن في صمت» لا تسمع مجيدة إل 
صوت رشفات الشاي» يوشف أبوها من فنجان الشاي بصوت عا 
حاد» أتها ترشف بصوت رقبق أثوي لا يكاد يسمع 


ادلان بعض الكلمات حول ما يحدث 


لم تكين بدرية إل شخصية من الشخصيات في الرواية 
المسروقة» إلا أنها كانت تعيش ي حياة بدور الدامهيري. كما 
امرأة حقيقية من لحم ودم» نكاد تحتها راقدة إلى جوارها في 
السريرء أو جالسة ممها في غرفة مكتبهاء ترمقها في صمت وهي 
ثقرأ أو تكتبء أو نتبادل معها بعض الكلمات»: تتخاصمات 
وتتصالحان» كما يحدث مع بدور وزوجها زكريا الخرتيتي» وقد 
تشطب بدريّة بعض العيارات التي لا تعجبها في الرولية: بل قد 
تحذف قصلاً كاملا أر تضيف فصلا من عندهاء وقد تحكم على 
نفسهاء على بدريّة؛ يالموت تحت عجلات القطار: أو رمياً 
بالرصاص . 


تخصّصت بدور في التقد الأدبي: أدركت أن بدريّة مثل أي 
اشخصيّة في أي روليةء قادرة على التمرّد على المؤّف أو المؤلفة. 
قادرة على الاتفصال عن خالقهاء والثورة فلم والتفرّق عليه. 

كانت بدرية تمشي ب ابتة. أكثر ثباناً من بدورء لم تكن 
ترتدي كعباً عالياء ربّما لآن قامتها كانت أطول من بدو أو أكثر 
نحافة ورشاقة؛ وأكثر شجاعة في خرق الغوانين؛ والإقدام على 
الموت دون أن يطرف لها جفن. 


ذلك اليوم انّخذت بدريّة قرارها أن تتحرّر من العبء الثقيل 
داخل جسدهاء أن تتحوّر من الذكرى الأليمة في خلايا مقلهاء 
لرتدت ملابسها وخرجت؛ اختارت ثوباً رمادي اللرن واسساء لا 
يكشف عن استدارات جسدها الأنثري. له كشككة فوق الصدرء 
تخفي نهديها والجزء الأعلى من بطنهاء فوق كتفها علقت حزام 
حقيبتها الجلدية؛ داغل الحفيبة كان مظروف بحوي رزمة من 
الجنيهات: ادخرتها من مصروفها اليومي؛ وما كانت تسرقه من 
جيوب أمها وأبيها 

كانت تشعر يلذّة غامضة حين تسرق بعض الجنيهات من أبيها 
وأنهاء فلا يكتشفان السرقةء ولا سيّما أبوهاء كانت محفظته 
متتفخة دائماً بالأوراق المالية. بعيداً عن العيون في جيوب 
بذلاته الشمينة داخل الدولاب في غرفة النوم: كان يملك الكثير من 
البذلات» من الصوف الإنكليزي الثمين للشتاء؛ ومن الأقمشة 
الحريرية للصيفء لكل بذلة جيوب داخلية وخارجية. 
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يتلفت حوله قبل أن يدس المحفظة في أحد الجبوب» يخشى 
أن تلحظه عين زوجتهء أو أحد الخدمء أو داداء الني كانت تنظف 
الغرفة أحياناًء أو تضع الملابس المغسولة المكوية داخل الأمراج» 
أو تقدّم له فتجان القهوة. لم يكن يلحظ عين ابنته بدريّة؛ ريّما 
لأنها كانت ترمقه من شق صغير في الباب الموارب؛ أو ريّما لأنها 
الحقيقية من نحم ودمء بل في روابة كتيتها 
ابنته نم شرفت منهاء ولأنّ ابننه كانث نتحلى بالأمانة والأغلاق 
مثل أي فتاة عذراء في مثل عمرهاء لا بمكن أن نسرق 


3 إي مارج الاسؤلت :كي بنذقها 
الأرغى بانتظام. فوق جدار المينى ماعة تشير 
إلى الثثة إل ويماء موعدها في اث تماد لم بي من الزن إل 
إلى عالم آخره قشعريرة برد تسري في 
اجسدهاء الشمسر افويّة بعد أن انتهى الشتاء. رجل عجوز 
أمامهاء يلهث: يمسح عرقة بمتديل أبيض كبير» بتمتم آيات من 
القرآنء أو ربّما يكلم نفسه. امرأة ترتدي طرحة موداه تجرّ خلفها 
طفلة تشج بيكاء مكترم. 

أمام باب العمارة العالية وقفت تلتقط أنفاشهاء رفعت عينيها 
إلى اليافطة المعلّقة في الدور الناسع ٠‏ أخرجت من حقيبتها منديلاً 
من الورق الخفيف» مسحت وجهها وعينيهاء ماقها واب أسود 
البشرة» شم الجسمء إلى باب المصعد» رمقها بنظرة صقراء. 
مدت له يدها بجنيهه لمعت أسناته البيضاء الكبيرة في ابتسامة 
٠‏ تقلصت في غمضة حين. 
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كان باب الشقة مفتوحأء مثل كل الأبواب المفتوحة نتصيّد 
الضحاباء عيادات الأطباء: مكانب الحاثوتية» صالرنات الحلاقين: 
محلأت الجزارين؛ السماسرة؛ المحامين. وكلاه الشركات 
الأجنبية: والمهن الحرّة: ومكاتب الأحزاب السياميّة لمحت 
ورجال الأعمال والجمعيّات ١‏ التي اصبحت تسعّى الهيدات 
غير الحكومية» والمدافعين عن حثوق الإنسان؛ وحقوق النساء. 


فوق الباب رقعة لامعة من النحاس؛ مكتوب عليها الاسم 
والنقب. مواعيد الزيارات والأسعاره في المدخل مكتب 
الاستقيال: رجل يرتدي مريلة بيضاء جالس وراء مكتب صغيرء 
ضحم دوّن اسمهاء أخذ مها رزمة الجنيهات» وأعطاها 
رقماء اراحت تبحلق فيه وقنا طويلاً وهي واقفة لم جلست في غرقة 
الانتظاره أخذت تتأمّل الوجوه. كلهن نساء؛ وجوههن شاحبة 
مخطوقة: جالسات صامتات مطرقاتء رؤوسهن مثقلة بالعبء» 
بالخوف من الغيب» إحداهن تلفٌ رأسها بطرحة بيقاه؛ تمثم 
بعض الآبات المقدّسات» فناة شابّة شعرها أسود طويل ترتدي 
الميني جيب وجهها تغطيه مساحيق وألوان؛ رموشها الغزيرة 
نيريش في حركة دائرية؛ رمقتها بنظرة سريعة ثم حركت رأسها إلى 
الناحية الأخرى 

دنت الساعة الرابعة: قادها التمورجي إلى باب صغير» في 
نهاية سرداب طويل: حيث يقبع الموت متنكراً داخل معطف 


منل طفولتها كرهت يدرية الأطبا. لم تكن تبكي مثل بدور 
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حين يغرس الطبيب الإبرة في جسدهاء تكرٌ على أمناتها وتكثم 
الألم 

صمدث إلى المنضدة العلويلة من المعدن اللامع » إلى جوارها 
منفدة أخرى صغيرة: قوقها تلمع الأدوات الحاثة: مشارط 
وسكاكين وإبر وأسياخ حديدية؛ فوق الأرض البلاط جردل كبير 
عليه بالدم المتجمدا أو بقطم اللحم الصغيرة الحمراء. 


قبل أن يربط ساقيها المغتوء إلى العمودين الحديديين 
انتفض جسدها واتفاً» نفضت عن نفسها الرعشة والقشعريرة٠‏ 
ارتدت ملابسها بسرعةء حرجت تججري إلى الشارع؛ لم تسترد ما 
دفت للتمررجي» لم تار خلفهاء ٠.‏ 

وانتهت بدور من الفصل الأول في الرواية. 


كالت يدور لنفسها 
اكانت بدرية أشبجع متي وأكثر أمومة؟ 


في الليل تبكي بدور على روايتها المسروقة؛ راحت منها في 


النوم مع طفلتها الضائعة حملت بها في مكان وزمان لا تعيهماء 
وضاعت منها في الحلم. 


في الثوم تتمشي تبحث عنهاء تجوب الشوارع والحراري 
والازقّة تنوف عند أبواب الكنائس والجرامع ٠‏ تتعثر قدمها أحياناً 
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بشيء ملفوف داخخل غطاه من الصرف الوردي الناعم؛ تتعرّف على 
اللون والرائحة. الأصابع الصغيرة الب اتشبه أصابعهاء الوجه 
الصغير الوردي ناعم مثلى ورق الورده شرتها بلون بشرتها؛ تغطيها 
بقع دم جطْت ودموع لم تجففء جفونها مغلفة مبللة بقطرات مطر. 

الو م تفتح جفونها لما حدث ما حدث» لما عرفت بدور ألها 
مطقلعهاء لما تذكرت أنها حملت بها في اليقظة أو المنام؛ الما 
نهفست من فراشها الدافئ في منتصف الليل وجابت الطرقاتك 
تبحث منهاء لما مرّنتِ شعرها ولطمت خديها وغرست السكين 
في صدرها طوال اليل , 


لكن جفوئها المغلقة المتورّمة انفئحت ريما أدركت 
المولودة أن أمها تغارقها إلى الأبد أو الأمّ أدركت أنها تغارق 
طفلتها إلى الأبد؛ تنزع من صدرها القلب أو الكيد؛ ثلقّه وهر 
يقطر بالدم داخل الغطاء من الصوف الناعم» تدثر كبدها من البرد؛ 
تحميه من تراب الشارع وقلع الزلل؛ تمسيع كثيها بالأرض قبل أن 
تتزعه عن صدرهاء قبل أن نتركه وتعضي بعيداً في الطريق المظلم 
الملويل اللانهاتي 


كانت يدور تصحر في الليل» شيء ما يوفظهاء [صبع مدبية 
تنغرز في لحم كتفهاء بوز قدم يركلها في بطنهاء شفرة موسي 
تدشي فوق معصمهاء يد ترتفع عالياً وتسقط على وجهها في صفمة 
قوبة؛ نهب من النوم مفتوحة العينين» تتصوّر آنه زوجها ذكريا 
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الخرتيتي يصفعهاء أو أنها بدريّة خرجت من بين الأوراق المتراكمة 
بجوار السرير وسدّدت إليها ضربة قوية. ترقع بدور يدها عالياً لترة 
الصفعة ممائلة. لكن يدها البضة الثقيلة لا ترتفع: ذراعها 
سميئة قصيرة ملتصقة بجسدهاء قلبها محبوس داخل عظام 
ضلوعهاء كبدها منزوع من شنٍّ كبير في جنبها الأيمن. منذ هذا 
الشقّ العلوبل الغائر في جسدها لم تعد يدور قامرة على المقاومة 

في طفولتها كانت أكثر شصاعة؛ في 
الزمبلات ضربة إلا ترد عليها 
بين البئات مرفوعة الرأس؛ 
الحكومة والاستعمار» إلى جوارها يمشي تسيم؛ طويل القامة 
ممشوقهاء المقلتان الكبيرتان في مينيه ينمكس فيهما ضرم 
الشمس. يتغير لونهما مع حركة الضوءء الزرقة العميقة الدكناء إلى 
حدٌ اللرن الأسود» كعين الليل» أر عين النهار حين يأثي الصببع 


بدرية لبدور. .. سيكون لك طفلة أو طفل 
يهاثين المفلتين؛ ستنظرين في عينيه آر عينيها وتملكين الكون. 


لو لم تفتح جفونها وترى المقلتين الزرقاوين السزداوين ريما 
عاشت بدور حياتها مثل شيرها من النساءء لريّما ضمّها عش 
الزوجية السعيد مع زكريا الخرتيني. لربّما أبتهحجت بمركزها العالي 
في الجامعة؛ وإنتاجها العظيم في الثقد الأدبي» والعمود اليرمي 
الذي يملكه زوجها في ججريدة أبر الهول» وابتتها مجيد: 
التي تكتب في مسجلة النهضة: وبطاقات الدعرة ال 
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والكتب والمؤلفات التي يرسلها إليها الكثاب والكاتبات ينشدون 
اعنها كلمة أو نظرة أو لفتة كريمة. 


كانت بدور تخفي حزلها العميق تحث وجهها المتوّرد 
السمين؛ تطري سرّها الدفين في ثنايا أحشائهاء ترسم فوق 
ملامحها ابنسامة مشرقة» تطلق ضحكة عالية من حين إلى حين» 
ربا لا يكرن هناك شيء مضحك» لكثها نطلق ضسكتها |! 
علويلة وحاثة» تنتهي بشهيل متغطع الأنفاس يشبه النشيج المكثرم . 


لأن تحبراء ثربية المواشي يؤكدون هذه الحالة. حين تصاب 
البقرة الأمْ باكتئاب مزمن. بعد أن ينزعرا عنها وليدهاء بعد أن 
اتنظر في عيئي وليدها قبل أن يفارقهاء كان الخبراء يغطون عير 
البقراث الأمهاث؛ يضعرن فرق عيرئهن غطاء سميكاً لا 
الضرء» ذلد البقرة عجلها أو عجلتها دون أن تراهاء دون أن ثلنقي 
ن لحظة أو فل من الحظة؛ دون أن تثلامس العيرن في نلرة 

: إن هذه النظرة الواحدة هي الثي تبقى مع 
الأمّء لا ثفاوتها حسّى الموت. وإن كانث افما بال أن تكرن 
اناقدة مرموفة؛ اسمها بدورء أو بطلة في رواية أدبيّة اسمها بدرية؟ 


في الليل تتحنى بدريّة بطنها من نحت الغطاءء نحت كقّها 
شه الناعمة تح دقات القلب الصغير» رفسات القدم الدفيقة 
الرقيقة تدقٌ جدار بطنهاء تضغط بيديها فوق الصوت تكتمهء تلفت 
أصابعها حول العنق الصغير تخنقه؛ تريد أن نرله عيتأء وتريده أن 
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يعيش ويرى الشورء تتمرّف بين الإرادتين» إرادة الله وإرادة 
الشيطان؛ كان الله يربده ميتاء لأنه ابن زنىء وكان الشيطان يريدم 


حيا يتالق في سماء الكون كالدجم . 


في العلرقات المظلمة كانث بدرر نمشي؛ تقردها بدريّة من 
يدهاء تسحبها من شخلفها كما يسحب الفلآح يقرته من خلقهء 
عيناها لا ثريان الطريق أمامهاء الغمامة المربرطة حول رأسهاء أو 
الأنها مغلقة الجفرن في نرم عميق أو لألها ثركت أمرها ومصيرها 
في بد بدرية . إنها بدريّة التي تحرّضها على العصيان؛ منذ الطفرلة 
تدفمها إلى الخروج إلى الشارع: إلى الهروب من المدرسة 
والمشاركة في المظاهرات؛ إلى الهناف ضدٌ الله والرطن» ضد 
الاب والأمْ والجدّه ضدٌ المدرسين والمدرّسات. إلها بدرية التي 
دفعتها إلى دخول الغرفة في البدروم؛ هي التي وقعت في حب 
نسيم» هي التي أرادت أن بكون لها طغلة أو طفل يرث قرامة 
الممشوقء يمشي قوق الأرض بخطراته الشامخة» مقلتان كبيرتان 
شاخصتان إلى الأمام» لوئهما أزرق أسرد بعمق الببحر في الليل أو 
السماء حين تسطع الشمس؛ تصؤرته رجلاً آخر اسمه تعيمء كان 
عو حبّها الأول قبل أن يدركها السيض. إنها بدرية 
قبل أن تخنفي في الظلمة؛ رأتهما لسظة أو 
نصف لحظة؛ لم تكفف بعدها عن البحث. بعد أن ينام الكون 
ترتدي ملابسها وتشرج» تمشي في الشواوع. 
الأطفال» تسملق في عيوئهم تبحث عن ١‏ | 
ارافدة فوق الرصيف غارقة في النرم؛ جفونها مقلقة؛ قدماما 


يي 


الصغيرتان مشققتان» بشرتها سمراء حرقتها الشمسء مبقّعة بدولثر 
بيضاء وصفراه تعلوها جروح وكدمات؛ شفتاها منفرجتان قليلاً مثل 
الأطفال قي النومء تبتسم لأمها آو أبيها المجهول في الحلمء تفتح 
الطفلة عينيها لثرى بدريّة جالسة إلى جوارهاء تمد لها يدها برقيف 
طازج من الفرنء أر قطعة كعك؛ قبل أن تتهض وتمضي بعيدأء 
ليستا المفلتين نفسيهماء ليستا العيئين نفسيهماء ليست هي ال 
المحقورة في خلايا العقل» داشعل ثنايا المخّ» ليست هي زينة ابنة 
لعي 

لا تمدٌ الطفلة يدها إليهاء تعرف أنها ليست أثهاء إِنْها ا' 
أخرى لا تعرفها؛ راحدة من هؤلاء النساء؛ عضر في ججمعية ر: 
أطفال الشموارع٠‏ أو رعاية مرضى السلّ أو الجذام أو الإيدزء أر في 
مجلس الطفولة أو الأمومة أو الوالدين؛ أو موظفة في حزب 
السمكومة أو المعارضة أو سفرق الإنسان. 

لا تمد الطفلة بدها في إباه وشسمء لا تريد حسنة ولا شغقة 
من هؤلاء أو أولئتك» لا نريد رغيف سبز أو قطمة من الكمك؛ بل 
نريد أن تذهب إلى المدرسة والجامعة مثل غيرها من بنات الئاس » 
تريد أن تكون لها كرامة وشرف وشهادة ميلادء وشهادة الليسائس 
والدكتوراه. 

تعود بدريّة إلى بينها متهركة القرى. مستية الرأس. نكاد تشبه 
بدور بعد أن تزوّجت. لم يكن زكريا الخرت 
إلى أبيها يطلب يدهاء كانت الثررة قد قات ومغط الملك عن 
العرشء جلس في مقاعد الحكم ملوك صغار» يرتدرن ملايس 
عسكرية: إحدهم هر أبرها اليوزياشي الدامهيري» كانت أخته قد 
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اتزوجت من ابن عم أحد قادة الشور: خلع الدامهيري البذلة 
العسكرية؛ ارتدى ملابس مدئيّة أن ٠‏ أصبح له مكتب فاخر في 
المؤسة أو لجنة الثفاقة والأدب والفنون والصحافة» يجمع بين 
عدد من الوظائف واللجان العليا مثل غيره من العسكر. بمكن 
الواحد منهم أن يشرف على عدد من الهيثات والمجالس واللجان. 
تحمل اللجنة اسماً مركباً من كلمثين: العليا الدائمة؛ كان الواحد 
منهم يحمل سبسة صفراء قي يده» يصلّي الجمعة وراء الف 
الأول أو الصف الثاني» ينصوّر أن الله معه في كل خخطرة» أن 
الجبنته الدائمة العليا هي من عند اللهء وأنها دائمة درام الخال 
الأوحد. 

كان زكريا الخرنيني صحفياً ناشئأه كتب بعض المقالات في 
مدح الملك؛ حذفها من ذاكرته بعد قيام الدورة؛ بدأ يكتب عن 
الثورة المجيدة ثم عن الاشتراكية العربية الإسلامية. ليست هي 
اشتراكية كارل ماركس "اليهودي الملسد» . 

بضغط بسن القلم على الكلمنين «اليهودي الملحدة؛ كلمة 
واحدة منهما كانت كافية لتلريث سمعة أي كائن حي أو ميت . 

في الصباح وهو يرشف القهرة يتطلع ذكريا الخرتيتي إلى 
الصور المنشررة في الصفحة الأولى: لم تكن أحلامه تصل إلى 
مؤلاء العظام في الصفسة الأولى؛ يقلب الصفحة بأطراف أصابعه 
القصيرة النحيفة. تتطلّم عيناه الضيفتان الغائرتان إلى وجوه المفحة 
الثائية يرى وجه الأستاذ الكببر الدامهيري . تحول الدامهيري من 
رجل عسكري إلى مفكر كبيره يتحدّث في الأدب والفن والثقافق» 
صورته تظهر داخل يرواز مرّع فوق خبر من أخخباره» أو مقال 
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مغر يكتبه إن شاء له أن يكتبء أو قصيدة ركيكة من قصائده في 
العزل السياسي» أو في حب الغواني. 

ذات يوم وهو يقرأ الجريدة؛ ارأى صورة فتاة مستديرة الرجه» 
شمرها طويل تامم ينسدل فرق كتفيهاء عيناها نامستان في نظرة 
الأنثي الحالمة بالحبٌ» يدها البضّة السميئة قوق المكتب؛ بين 
أناملها الرقيقة قلم قصير يشبه قلم الحواجب؛ اسمها مطبوع تحت 
الصورة: الناقدة الشابة الجديدة «بدور زكريا المخرتيتي". 

كان اجرح الحميق في أحشائها قد التأم» مسحت من ذاكرتها 
صررته. الوجه والقوام والمقلتين؛ الغرقة من البلاط في البدروم»ء 
عرفت أنه ماث في السجن» مات ميثة طبيعية بإرادة الله كما جاء 
في التقرير الطبّيء لم يكن الوحيد الذي مات من الضرب في 
السجن» أو أصابته رصاصة وهو يمشي في المظاهرة؛ أق طاردته 
افرقة من البوليس وهو يهرب قي اللبل كم كان عدد هؤلاء؟ الذين 
داسوا صور هتفوا يسقظ الاستعمار البريطائي؟ تحيا 
مصر ححرّة؟ هؤلاء الذين فتهوا الطريق أمام الثورة؟ لكين ما إن 
جلس الرجال العسكر على العرش حتى غيّروا التاريخ؛ أصبحوا 
اهم الأبطال واندثرث أمماء الموتى والقتلى في العدم؛ جقّت 
دماؤهم في الشرارع؛ والسجون؛ والممتقلاث؛ ضاعرا من ذاكرة 
الأمّة والتاريخ» ومن الكتب المقزرة للتربية الوطنية في مدارس 
الأملقال . 


تزرّجت بدور في حفل كبيرء حضرء كبار رجالات الدولة, 
وأعلام الآدب والفن والصحافة؛ زكريا الخرتيتي يمشي مخقالاً 
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داخل بدلة العريس» بدود ترتدي لوب الزفاق الأبيض من الدا 
الرقيق» نهداها الكبي, 
يملو وبهبط تحت الدقات القويّة المتصاعدة» أنقاسها تلهث وهي 
جالسة» ترمق وجه العريس من الجائب. رأمه مثلّث» 
غائرنان نحث جبهة عريضة مثأئة» أنفه كبير حاد مقوس قليلاً. 
جسمه غإرق داخل الكرسي الكبير المذقب» جسم نحيف قصيره 
شعر رأسه أسود؛ بوادر صلعة تزحف تحت الشعر الخفيف في 
منتصف الرأس؛ قدماه صغيرتان داخعل حذاء جلدي لامع» مديّب 
البرز؛ يشبه ذفنه المثلث المديب. في بوز طويل 

غلبي تمسك يدها البقّة الصغيرة في يدهاء 
بالعرق. 


كانت الطبول ندقٌّ والموسيقي تعزفء آغنية مبروك علي 
عريسك | 3 


منها ضدكة قصيرة 
قصيرة متفطمة تشبه النشيج المكتومء ترمقها صا 
بنظرة جانبية» وتكتم الضحك. 7 0 


يد كي ول ايخ مثا زب لفاك وقر فادي: 
في أذثها «احيّك» أدركت أنه يكذب. هدات أنفاسها قليلاً وكنّت 
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اللضربات تحت ضلوعها عن التصاعد» جاءها صوت بدريّة من 
ألقحت الومادة وهي راقدة تحته. الكذب بالكذب. والعين بالعين» 
وات بالسنّ يا بدورء كما قال الله في كتابه الكريم. 
كانت بدور تؤمن بالكتب السماوية: لكن بدريّة كانث مثل 
أصديقها نعيم» تدرك أن مستفيل الإنسائبة في العلرم والفنون. أن 
الكون كائن متطوّر عبر ملايين السنين» أن الإنسان لم يخلق من 
العلين . 
بعد القطاع زينة بنت زينات عن المدرسة؛ ظلت أبلة مرهم 
تبحث عنهاء صورتها لا تفارق ذاكرتهاء مشيتها بين البناث طريلة 
وممشوقة موفوعة الرأس: جلستها إلى كرسي البيانو بغير ظهره 
ظهرها مستقيم العظام مشدوده أصابعها الطويلة النحيقة الصلبة 
نجري قرق البياتو بسرعة الضوه؛ عبناها قطعتان من الحجر 
البركاني الأزرق شعلتان من نار سوداء زرقاء يتغّر لونهما مع 
حركة الأرض حول الشمسء مع انتفافة الغضب إن أففبتها 
إحدى البنات» الابتسامة الطفولية المشرقة؛ أشعة الصبح تبذه 
الظلمة. حين تبتسم أبلة مريم في وجهها. أبلة مريم كانت تعيش 
في شمّة صغيرة من غرفتين» في شارع صغير متفرع من شارع 
النحرير؛ فاطمة أنها المسلمة تزوجت من أبيها مينخائ 
نة رسميةء لم يكن الشرع ولا القائون 
من رجل غير مسلمء عربت فاطمة من عائلتها في الصحيد؛ وهرب 
عيخائيل من أهله البحيرة» التغيا في عدينة القاهرة؛ في إحدي 
المظاهرات ضد النظام 


أصبحت أبلة مريم مدرّسة للموسيقي. كان ميخائيل عازقا 
على العود في قرقة موسيقية قبل أن يهاجر خارج البلاد؛ أمها 
فاطمة قتلها أبوها الصعيدي بطلقة نار 

في ليلة مظلمة باردة. بينما كانت أبلة مريم تمشي في شارع 
اليل رأث طفلة راقدة داخل الكشك الخشبي. فوق دكّة طويلة 

خشبيّة» كانت هناك أربع دكك مثل هذه الدكّة داغل الكشك 

يرقد علبها أطفال الشوارع. غارقين في النوم داخل جلاليب بلون 
الرماد. قوق الأرض إلى جرارهم ترقد قطّة كبيرة عيناها 
الخضراوان يكسوهما بريق؛ يلمع في ظلمة الليل: من حولها سئة 
من القطط الوليدة. تحوطها من كل جانبء تلتصى يجسدما. 
اتدقتها بافاتقاء تلعفها بلسائهاء نمسح عنها التراب والدم. 
حذاءها الجلدي الأسودء. كعيه مريّع 
الإسقلت ٠‏ القدم وراء القدم» ترق الدقات في سكون 
الكيل عالية حلآة؛ انتقضت القطّة الأمّ السماع الصوت؛ قت 
صغارها السثة إليهاء اشتعلت الخضرة في عيتيها بتار 
تتأهب للدفاع عن موئوداتها الستء كانت القطط 

اة في الليل مثل أطفال الشوارع. تخوض معارك كثيرة: ضد 
الكلاب الشاردة؛ والمصابات من قطاع الطرق» تصوص وتجّجار 
مخئرات؛ وشباب بلا عمل ولا أملء وفلاحوت هاجروا من 
الأرض البور والفقرء وعسّال طردتهم المصائع المفلسة؛ وينات 
اللبل لم يبق لهن إلا الجسد يباع في السرق» وزوجات أصبحن في 
الشارع بعد أن نطق الزوج كلمة «طالق؛ ثلاث مرّات 


تميزت زينة بنت زينات بين بنات الشوارعء لا يمكن أحداً أن 
يغتصبها وإن غابت في النومء أصابعها العلويلة التحيفة المديّة مثل 
الماميرء تغرزها في أي عنق: تشقّ أسئانها الفريّة الحاذة مثل 
السكاكين أيْ جزه من الجسمء تخرج أنيابها قابضة على قطعة من 
للعو 

في التهار تجلس بين البئات على الدكك الخشبية؛ أو على 
سور الثيل الحجري أو الحديدي؛ تقر عليهن أغنية كت 
الحلم. حفظتها عن ظهر قلب في النوم» مع اللحن والموسيقى» 
اندق بأطراف أصابعها على الدكّة الخشبيةء أو حديد السور أو قطعة 
الحجرء أو الأرض الإسغلتء أصابعها قويّة صلبة المظام؛ أصابع 
حديدية لا تلين» داست فوق الصخر وهضمت الزلط؛ تدقٌ اللحن 
مع الإيقاع: تعتّي معها إلبنات» يرقصن معها داخل جلاليبهن 
الممرّقةء يضربن الأرض يأقدامهن الطفولية المشققةء تتقشع 
السحابة من عيونهن السوداء أو الزرقاء أو الخضراء بلون الزرع» 
مثل عبيون القطط الصغيرة تحوطها الأمْ» كانت زيئة بنت زينات 
تحوطهن كالأمٌ؛ تكبرهن بعام أو عامينء تبدى كأنما أكبر منهن 
بمائة عامء كأثما لم تولد طفلةء تضجت داخل الرحم؛ رجت 
إلى العالم فتاة طويلة القامة؛ قويّة الشكيمة. إن سدّد إليها العالم 
اضربة» سدّدت إليه ضربات» نكن اللفلة في أعمافها ظلّث تعيش. 
وتغتيء حثّى آخر الرمق؛ نحت ضلوعها يشفن قلبها كالأطفال 
حين يأني الصبحء حين تبنسم في وجهها أبلة مريم أو واحدة من 
البنات في الشارع أو في المدرسة» أو على خشبة المسرح 


الم يكن لها صديقة في المدرسة إل اة الخرتيتي + تدعوها 
أحباناً إلى بينها الكبير في جاردن سيتي» تلعبان معاً في الحديقة 
الواسعة حول البيت» تعزفان معاً على البيائر في بهر الصالة 
الكبيرء أصابع مجيدة ممتلتة باللحمء عظامها ر: 
٠‏ قامتها قصيرة مثل قامة أبيها زكريا الخرتيتي جح وهي 


كانت هناك غرفة كبيرة من الطوب الأحمر في الحديقة 
الخلفية. تشمو قوق جدرانها حتّى السطح شجيرات البرجاتفيليا» 
الجهتمية البنفسجية والييضاء والصفراء والحمراء بلون دم الخزال» 
جدران الغرفة من الداخخل مغطاة السقف يرفوف الكتب- في 
الركن مكتب كبير بجوار النافذة» فوق المكتب لمبة كهرياء كبيرة» 
وأوراق كثيرة متراكمةء قصاصات صحف ومجلات. مقالات 
مكتوبة بمخطً يد زكريا الخرتيتي+ كان يأني إلى هذه الغرفة أحياناً 
ينشد الهدوء. حين يرغب في الابتعاد عن البيث. أو عن زوجته 
بدورء وصديقاتها ذوات الصرت العالي الحاده خاصة صديقة 
عمرها صفاء الظبي؛ لا تكاد تفارقها في الجامعة أو في البيت» 
تقرأ عليها مقالها في التقد الآدبي قبل أن تنشره» تتناقشان فلساعة 
وراء الساعةء حتى يأني اللبل؛ تحمل صفاء حقيبتها وتخرج» 
تنادبها يدور قبل أن تخرج 

- يا صافي» نسيت أقولك. ‏ 

- إيه يا بدور؟ 

تقفان فوق السلائم الرخا. 
حبن إلى حمين؛ يتعزف زكري الخرتيتي على ضحكة زوجته من 
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آلاف الضححكات» ضحكة ناعمة ممطوطة تتتهي بشهيق متقطع يشي 
النشيج المكبوت. لم يكن اع هذه الضحكة: يصفعها 


ويصقعها. بكازها مثل ضحكتها حين يرقد فوقهاء لا نرفع يدها 
لترة له الصفعة؛ تطرق برأسهاء تكتم البكاء أو الفحك» تكتم 
الرغية في أن ترفع يدها عالياً وتنهال فوق وجهه ضرباً ره 
تعبّر له عن رأيها فيه؛ منذ سمعته يقول لها أحبّك. تنفرج شفتاها 
عن الكلمات المكبوتة في أحشائهاء يخرج من بيئهما هراء ساعن 
دون صوت. 

لم يصفعها زوجها إلا بعد موت أبيهاء لم بتزرّجها إلا لأنها 
ابنة الأستاذ الكبير الدامهيري: يرى صورته منشورة في الصحف مع 
كبار رجالات الدوئة؛ على شائشة التلفزيون يتألق مثلى النجوم» 
يركب سارة صوهاء يسوقها وجل إسود البشرة يرندي 
علابس الجنودء يسكن الفيلاً الكببرة المطلّة على النيل؛ له مكتب 
فخم تقطي جدرانه رقرف الكثب. 
والتاريخ والفلسفة والدينء يمكته بجرّة فلم أن يحول صحنفياً نائثاً 
مغموراً إلى كاتب كير أو رئيس تحرير. 


في الحديقة الواسعة حول البيث كانت #مجيدة؟ تلعب المساكة 
مع #زهلة بنت زيناء نتبئ «مجيدة؟ وراء شسجرة أو داخيل 
الكاراج تحت السيّارة» أو في المخزن بجوار الكاراج بين الصناديق 
الكبيرة من الخشبء أو من الورق المقرّى الكرئون» تخزن فيها 
أقها الكتب والرواياث التي تأنيها بالبريدء لا تفدم أنها هذه 
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الروايات» تلقي بها فوق الأرض إلى جوار مكتيهاء مع الصحف 
والمجلآت التي قرأتهاء تأتي تدادا؛ الغرقة» تحمل للكتب 
والروايات بما فوقها من أسماء وعتاوين وأختام البريد: تحملها 
داخل كيس كبير من البلاستيك الأسود. تمشي بها عبر البهر 
الكبيرء تهبط السلالم الرخاميّة إلى الحديقةء تجتاز الممرّات 
الحجرية يين أحواض الزهور والورودء تصل إلى الممرّ الطويل بين 
السور الحديدي والأشجار» ندور حول البيت مم الممرّ حتّى 
الحديقة الخلفيّة. قد تعوقّف لحظة لتلتقط أنفاسهاء أو لتختلس 
#اخل غرفة البيه الكبيرء كما كانث تسمّيه؛ تلمحه من خلال 
النافذة الزجاجية: جالساً وراء مكتبهء يقرأ تحت ضرء اللمبة 
الكهربائية» أو يكتب عموده اليومي؛ أو يحملق في الفراغ. عيناه 
إلى أعلى ؛ كالما يتتظر الوحي من السماء. 

لم تكن مجيدة تختبئ في غرفة أبيهاء مرّة واحدة دخلت: 
كان أبوها مستغرقاً في الكنابة؛ رفع رأسه من فوق الورق وصاح 


- اطلعي برّء أرعي ندخلي هنا ناني! الأوضة دي ما حدش 
يدخلها مفهرم؟ 

- حاضر يا بايا. 

- كانت زيئة بنث زينات قادرة على الإماك بمجيدة في أي 
مخبآ في الحديقة. المقلتان !| في عينيها الواسعئي, 
وهجاً أزرق وأخضر وأحمر. تتلؤن عيناها بلون أحواض الزهورء. 
'تكشفان الأركان ١‏ ي الحديقة مثلى أشعة الضرء وكان 
جسمها خفيفاًء تجري يه بين قروع الشجر كالفراشمة البيضاء» إن 
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لرتدت ثوبها الأبيض من القطن المصري. أمها زينات كانت 
نشتري لها ثلاثة أمتار من القعلن من شركة المحلة الكبرى في شارع 
التحرير» تدفع أبلة مريم لمن القماش» وثمن الحذاء الجلدي 
الاسودء والشريط الأبيض في شعرها الأسود الخشنء النافر 
كالاملاك 


كان يكفي أن يكون للبنت هذا الشعر حتّى تلركها الألسنة؛ 
كانت شعور البناث من العائلات ناعمة مرسلة فوق ظهورهن: 
مستسلمة تحت لمسات الهراء أو أصابع الرجل بعد الزواج. 


لم يكن لزيئة بنث زيناث عائفة . أبرها مات وهي في الرحمء 
ورئت عنه ذلك «الحبين» العنبد الصلب»: صلابة العظام الطويلة 
الممشوقة» والراس الأكثر صلابة؛ والشعر النافر كالأسلاك 
الحديدية» يحمي الرأس من الضربات. والمقلتين الكبيرتين' تدوران. 
كما تدور الأرض حول الشمسء داخل عينين واسعتين سوذاوين 
ذرقارين بلون الأرض والبحرء يحوطهما يياض أبيض صائي؛ بلرن 
الأمراج تحت أشغة الشمسء أو قمم الجبال الشاهقة وراء البحار. 


من خلال جدار الرحم سمعت أنها تهنف يغط الظلم؛ تحيا 
الحرّية» إلى أذنيها في اللبل كان يسري النشيج المتقطع المكتوم» 
عسوت الكرباج يلسع الهواء؛ يسقط فوق اللحم الح؛ يرتفع إلى 
السماءء تنزق مته الدماء؛ وقطع حيّة من الجسد؛ كعوب الينادق 
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اضرب أسفل البطنء بين الفشذين المشدودتين» فوق رأس ذلك 
العضر الذكري الذي يستّونه في السجون «القضيب». يرمق رئيس 
السجن قضيب المسجون بعينين ذ اثرتين؛ لرئهما أصفرء 
عشبعتان بالحسد: والإعجاب. يقترن الإعجاب دائماً بالحسد» 
كان قضيب الرئيس السسبجان صفير زس الظهر» تسري قيه 
مم الخرف من الله والرؤساء» إن 
ِنْح متأرجعماً بين الإقدام والإدبار؛ يظل دائماً 
متكمشاً في سرير الزو. تبره 
في سجن النساء كان يكذب على زوجنه؛ يقرل لها إنّه يذهب 
الطبيب؛ يعالجه من الضعف الجنسي. يتسلّل من فراشها في الليل 
رذعب إلى بنات الهرى. بعد ابتلاع سيّة زرقاء من الفياغرا. 


يترتئز الإعجاب والحسد في رأس المسجون الشامخ؛ إن 
سقطت فوقه الضربات يظل مرفرعاً نحو السماء. يتحدّى السماء 
والرؤساة. في الليل يحلم بالسيف يمسكه في يده يضرب عئق 
المسجون؛ يسرق رأسه الشاميخ. يركبه فوق عثقه الطري الملتوي» 
دون جدوى. لا يركب هذا الراس فرق هذا العنق» دون جدرى» 
دون جدوى؛ في الشوم أو في اليقظة؛ دون جدوى لا بصبيح 
اللسججان رآس المسجرن أبداً. 


زينات. تلعبان المسّاكة في الحديقة الواسعةء 


إن اختفت مجيدة تحت الأرض تمثر عليها زينة بنت زينات» 


تمسكها من فراعهاء تشدّها مين يدها وتصرخ فرحا 
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الأدوار حسب اللعبة. تصبح مجيدة هي المشاكة 
نة بنت زبنات» تلك مجيدة الرباط حول عينيهاء تنظر 
عنهاء تفتش بين الصناديق في غرفة المخزن. نبحث 
نحت السيّارة في الكاراج؛ تفتش في الحفر في الأرض ببن 
الأشجار وأحواض الورد. 

لم تكن على زيئة بنت زيناث مرّة؛ لم تكن 
المشاكة تمسك بنت زيناث» فهي بنت شوارع؛ تدزبت على 
لبن والآلهة؛ لم تكن عين إبليس الساهرة 
قادرة على رؤيتهاء وعين الله التي لا تنام كانت تنام حمين تختفي 
زيئة بنث زيئات في الظلام, 


الاختفاء عبن عبيون (| 


إلا مرّة واحدة استطاعت مين إبليس أن تلمسها وهي فجري 
بين أحراض الورد» امندّث ذراعه الطويلة الصلبة التي تشيه 
القضيب من الحديد؛ وأمسكها من ذراعهاء شدّها من يدها إلى 
الغرفة الخلفية في الحديقة. كانت لسظة واحدة وهي تجري بين 
الزهور كالفراشة البيضاء؛ رفع الهراء ثوبها الفطني الأبيفى عن 
سافيهاء سقطت عين إبليس فوق الفخذين الثاممنين المفنوحتين 


للهراه وهي تقفزء صعدت عيئه إلى أعلى. مع الجسد الصغير 


الأملس حثى أسفل البطن» حيث العانة الملساء الناممة التي لم 
ينبت فيها الشعر بعد. 
كانت زينة بدت زيناث في الشاسعة من عمرهاء طفلة 
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بالمدرسة. آبلة مريم تمسك أصابعها الطويلة النحيفة عالياً لتراء 
البتاتء تقول أبلة مريم 

- أصابعها خلقت للموسيقى يا بثاتء زينة بدت زيناض 
سيكون لها مستقبل كبير في عالم || 


تتكمش مجيدة داخمل منعدها في خزي» تطرق إلى الأرم 
خجلاً من جسدها الفصير السمين» أصابعها قصيرة سميتة طريةة 
تلتري فرق أصابع البيانر» لا تصييها ثلك الانتصابة القرية الصلبة. 
لا تدقٌ ملى البيائو بتلك الممركة الأسرع من الضرء. عنقها مثا 
جسدها قصير سمين طري ليّن العضلات يلتوي تبحت ثقل رأسها. 
وي تعلي . 


يتراكم الإعجاب والحسد في قلب مجيدة الصغير؛ عمرها 
أعوام؛ تكيرها رز اث بعام واحدء تبدو كأئما أكبر 
ث الحياة والموتء رالله والشيطات» 


كن قلي ستول مليء بالخوفء تحاف نار جهدم المسمراء 
اف كف أبيها حين ترتفع في الهواء لتسقط فوقة 
وجهها أو وه أتهاء تتلثى الصفعة وتسكت مثل أنهاء أو تحيس" 
الدمعة الحبيسة من قبل» لا تستطيع أن ترفع يدها عالياً لتسقط فوق” 
نينة بطيئة الحركة مثل يد أتهاء رأسها يطرقا" 
إلى الأرض خجلا من جسدها القصير السمين كما تفعل أها حين 


تمش . 


كان اليوم جمعة؛ خبرجت بدور وابنتها مجيدة 
صديقة الأم الرحيدة. كانت صافي تسكن وحدها في شقَّة صغيرة 
بارع العجوزة. في أول الشباب بَروّجت صافي من زميل لها في 
الجامعة يؤمن بالماركية» تخَلّت عن الله والرسول من أجل 
الح عاهدها زوجها على الحبّ والإخلاص. ثم تتكر للمهد. 
ضبطته في الشقّة مع الخادمة الصغيرة؛ قال لها إن الإنسان متعدّد 
بالطبيعة» وإن التخير هو قائون الطبيعة الثابت» إن كلمة الخبائة 
الزوجية من مخلغات الإقطاع والملكية الفردية؛ إن الزوجة لا 
تملك زوجها؛ لأن الإنسان حرّء الحرية هي أعلى مبادئ 
الأخلاق؛ لا يساويها إلا الحبٌ. بعد الطلا: 
زميل آخر يؤمن بالله والرسول» يحرّلا 
فوق جبهنه زبيبة سوداء من طول السجود بين يدي الله. عاهدها 
على الححبٌ والإخلاصض» تخلّت صافي عن كارل ماركس وفردريك 
إنجلز» لنْت حول رأسها حجاباً يفي شعرهاء تزوّجته على شُئة 
الله ورسولهء ثم بعد عامين وهي تمشي في أخار الشوارع البعيدة» 
في الطرف الآخر من المدء 
زدجهاء الاسم الثلاثي بالحروف نفسهاء محفور قوق رقعة نحاس 
صغيرة مثبئة فوق الياب بالمسامير . 

نوقفت لصظة منشكككةء قالت لنفسها قبل أن تدقٌ الجرس» 
نتشابه الأسماء الثلاثية في كل السجلاث؛ حثى كشوف الانتخاباث 
ومكاتب البوئيس؛ قد يدحل السجن وجل بريه لمجرد التشابه في 
الأسمء أو ينهض من القبر ميث لينتخب الرئيس» يسبب تشابه 
الأسمام ليس إل 


إيارة صصافي» 


قرأث فوق باب بيث اسما بششيه اسم 


دقفت الجرس ثلاث مرّات حتى اتفتح الباب. رأت آمامها 
زوجهاء بلحمه ودمه والزبيية في منتصف جبهته. كان مرئدياً مناءة' 
بيضاء فيها زهور ورديّة. سرواله واسع مفتوح الأزرارء يطل من 

فضيبه الذي تعرفه» لا يمكن أن تخطئه من ببن القضبان. 0 
أنفها رائحته لا تزال منذ ليلة الأمس» ارتفعت يدها عالياً في 
الهراه؛ كادث آن تسقط فرق صدقه. الولا أن ظهرت من خلفه 
طقلة صغيرة أمسكت يده وهي تصيح: بابا! دفع الطفلة بيده إلى 
الداخيل» قال لروجته وهو يرفع وجهه ناحية السماء 

- أنث مؤمنة يا صافي بالله والرسول: قانون السماء يعطيني 
الحق في الزواج بأخرىء وقانون الدولة أن إن شئت اذهبي إلى 
المحكمة . 


كان اليوم جمعة» يخرج زكرا الخرتيتي من الفيلاً في جاردن 
سبعي إلى الجامع في الشارع المجاور. كانت الجوامع تتكائر في 
الشوارع والازقة والحواري» قد تنبت الجوامع الصغيرة الوليدة 
داخل البيوت؛ في فناء الببت» أو مدخخل البيتء أو نظهر منارة 
صغيرة فوق جداره يثبت فوقها ميكروفون بالمساميرء لتصبح 
جامعاً يذعب إليه الرجال للصلاة الجماعية صباح يوم الجمعة» 
والاستماع إلى خطية الإمام. شيخ الججامع 

كان يوماً دافتاً من أيْام الربيع» حرارة الشمس تسري في 
الجسد بعد برودة الشناء» خلع زكريا الخرنيتي البدلة الثقيلة من 
الصوف؛ والكوفية التي لها حول عتقهء ارندى بدلة حريرية فوق 
قميص مفتوح دون ربطة العتق» يلامس الهواء الناعم عتقه 
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السمين» يسري إلى لحم صدره المغظى بشعر أسود خفيفا» 
يف العام وراء العامء 
سغال قوق عرقت يهن في صنوم وان يبد قل تجارق 


صغراء كلّما وقع بعيره على عمرد زميله في الجريدة؛ يشيح 
يوجهه بعيداً عنها. الجريدة معلفة فرق الأكشاك الخشبية في 
النواصي والميادين» مفروشة على الأرصفة في الشوارع؛ بجوار 
الجوامع والكثائس: والمدارس والمحاكم ودور اللهو والمسرح 


لا يخلو شارع أو زقاق من كشك بيع الصحفاء ورصيف أو 
اجزء من رصيف مغطى بالمجلآت والجرائد: على رأسها جريدة 
آبو الهول اليومية الكبرىء تَطْلْ من صمحتها الأولى صورة 
الرئيس» تحوطها من كلّ جاتب فرق الإسفلت الأحجبة 
والمصاحف والمسابح: والمباخخر وإمساكية الصيام؛ ومواعيد 
الصلاةء وصور المرشحين قي انتخابات البرلمان أو الشررى أو 
الرئاسة أو مجالس القرى والمحافظات» وصرر النجوم في 
المسرحء والسينماء والتلفزيون. تتجاور الصور فرق الأرض 
والجدران» صورة فضيلة الشيخ الكبير بالعمامة واللحية والشارب» 
إلى جوار صورة النجمة اللامعة زيزي خليفة أنها زوزو في عالم 
الرقص والغناء. 
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كان زكريا الخرنيتي يحرّك السبحة بين أصابعه الفصيرة 
بشعر بشيء من الاسترشاء» بعد أن أنهى كتابة عموده 
اليرمي» بعد أن خرجت زوجته وابنته من البيت؛ على الأخخضص 
زوجتدء ترقبه عينها الني لا تنام مثل عين اللء تكتشف عياناته قبل 
أن تحدث؛ قبل أن تمشي في خلايا عفله على شكل فكرة طارقة» 
أو رعشة عار ينتصب لها الشيء اللخفي أسقل بطنهء حين تقع 
عيناء على فخدّي طفلة تقفز قي الطريق» أو فئاة مراهقة 


2 إلى مكقة المكرّمة كل عام ليمسيح ذثريه 
الكثيرة؛ يهمس في أذن الرجل المتريّع إلى جواره في المستجد: 

- يا سلام يا أخي» الله كريم على عباده؛ الإنسان بالطبيعة 
مذنب فاسقه لكن الله غقرر رجيمء لولا الصلاة والصرم والميج 
ما كان الإنسان يتسمل وطأة ذلويه» كان الراحد منّا يموت يا أخي 
من تأنيب الضمير. 

- أي والله يا أخي؛ يغفر الله لنا جميع الذنوب إلا أن نشرك 
الزنى يا أخ يغفره الله لنا طالما أننا تعبده وسده دون 


- موضوع الزنى ده محل نقاش. حضرتك مين يا أخ؟ 

- أنا واحد من عباد اثلهه موظف صغير في أرشيف الحمكومة 
وحضرتك مين يا أخ؟ 

- أنا زكريا الخرتيتي1 
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- حضرتك بتشتغل إيه؟ 

يشعر زكريا الخرئيتي بغضّة في حلقه. كان يتصرّر أن كل 
الناس تعرف أسمهء تقرأ عموده اليومي كل صباح» ثرى صورته 
المنشورة على صفحات المجلآت؛ على ثاثة الثلفزيون في 
الحرارات والاحاديث» على رأس عموده الطويل الرفيع؛ داخل 
البروان المريّع 

- أنت لا تقرأ الصف با أخ؟ 

- لا والله يا أستاد؛ كدت زمان وأنا شاب أقرأ الصحفب» 
وأصدق كل كلمة منشورة. لكن بعد أن كبرت وشبث عرفت أن 
كلهم كذابين؛ من أزل الرئيس بتاعنا لغاية الرئيس الأمربكي 
والانجليزي والفرناري. كلهم يا أستاذ بدون استعداء كذابين» 
حتى ابني يا أستاذ بيكشذب هلي. وبنتي ومرائي. إلا مرائي أكبر 
كذابة» لقت رأسها بالسجاب وعملت نفسها ولية من أولياء الله 
الصالحين» راسك را ع تدا كز مدا د 


يعني إيه ايه؟ 


اناببة وسط التمتماث بالآيات المفدّسات» تبدو كالعورة بين 
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الرؤوس المحنية في تشوعء والجباه الملاصقة للأرض. 


- قولي يا أمتاذء هو ربّنا موجود بصحيح؟ 

- طبعاً يا أستاذء أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم . 
ابني عامل منقف. بيقرأ كدب بيقولي إن علم الكون 
إن ربا غير موجود 

- ابنك مثقف جاهل: نصف مثقّف؛ وطي صوتك الناس 
سامعاك. ركز دماغك في الصلاة» ربّنا موجود الميّقء خلي 
ابنك يقرأ العمود بتاعي في جريدة أبو الهول. عشان يجمع بين 
العلم والإيمان 


ب في الصحف يا أسناذ؟ حضرتك صحفي؟ 


- يمني إنت واحبد من الكدّلين؟ 

أفلتت ضحكة أخري» ضحكة واحدة من قم أحدهماء ليس 
ي؛ مط شفتبه إلى الأمام» نهض من جلسته 
ذأ يدلك عظام ظهرهء غادر: الجامع يمشي بحركة بطيثة. 
ن إن فليلاً في 
عشيئه. يتارجح بين السعادة والحزذء بين الفضيلة والرذيلة: بين 
الإيمان والملم» يكاد يشيه كلماته |" في عموده اليومي» 
تتذيذب كالبندول بين الحكومة والمعارضة. بين الأمانة والخيانة» 
يحمل عموده عنوا: أماتة العهدء يستعير من كازل ماركس بعص 
العبارات: ومن كتاب الله بعضئ' الآياتء يقتيس من القرآن 
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والإنجيل ما يشاءء ومن خخطبة الرئيى ما يراه متاسباًء يحار الفراء 
في أمرء؛ لا يعرقون بالضبط ما يقولء هل هو مع الحرب أو ضد 
اتحرب؟ هل هو مع السلم أو اللاسلمء هلل هر مع الإيمان أو 
اللإيمان: أطلقت علبه زوجته بدور اسم الرجل الزتيق. صديقتها 
سافي قالت عنه: السراب الذي تراه العيون الجاهلة ماه 


مع حركة الساقين في المشي أحسل زكريا الخرنيني بشيء من 
النشاط. مع أشعّة الشمس الدافئة تسري في عروقه اليأبسة؛ ونسمة 
الهراء الرقيقة نتقذ من فتحة القميص إلى صدره وبطنهء تدغدرق 
الجزء الأسفل من البطن بما فيه الشيه مع حركة الفخذين في 
السير على القدمين: واحتكاك اللحم باللحم. كان الشيء ينتشي 
بشيء من النشوة» ينتفض قليلاً باللذة أو الأمل في اللذة» لم تكن 
زوجته بدور قادرة على منحه اللذّة؛ رما لأنها مقطوعة البظر منل 
الطفولةء مكبوتة منذ أن ولدتها أنهاء مقموعة بأبيها المسكري» 
تحوّل بفدرة الله إلى كاتب كبيرء أو لأنها أحيّت رجلا آخره من 
اليلة الزقاف أدرك أن في حياتها رجلاً آخرء بل قبل ليلة الزفاف» 
منذ رأى صورتها داخل البرواز. عيناها الناعستان المسبلئان في 
بناث الهوى: تدْفّى نحت ستار من الأدب 
والفن والثقافة: والنقد المسرحي والسينماتي . 

كان زكريا الخرتيتي ينسى آثامه الكثيرة» يمسحها بالحجٌ 
والصلاة والصومء وج بدور دون ححبٌ دون صدق» كان زواجا 
قائماً على العفل: منذ رأى صورة أبيها منشورة في الصحف مع 
رجالات الدولة» منذ أصبح أيوها رئيساً لتلك المؤمسة الكبرى 
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اللثقافة والأدب والفن والصحافة. قال له عقله الباطن في 
أنتبه يا زكريا يا لبن الخفرتيتي. هذا الرجل هر فرصتك الوحيدة. 
هو طريق الوصول إلى أحلامك في الصحافة- 


منذ رأته بدور في أُوَل لقاء قال لها عقلها الباطن في التوم. 
انتبهي يا بدور يا بنت الدامهيري» هذا الرجل انتهازي وصولي» 

ينتهز الفرص للرصول قبل غيرء من الشباب» تربُوا في مدرسة 
إل الجيل الضائع بين عصر ملكي فاسدء وعصر جمهوري, 
أكثر فساداء بين كارل ماركس ومحمّد رسول فلله. بين الاستعمار, 
البريطاني المتخفي نحت ورقة التوتء » وبين الاستعمار الأمريكي: 
العاري إلى -حدذ الفسق. ببن نساء يرتدين الحجاب. ونساء يرتدين 
الميني جوب»؛ إمن قزلا: وحزلاء النتيات دده اتلفٌ الراحدة 
ارأسها بالحجاب وتكشف عن بطنها داخل الجيئز الضيّن 


جرمق سيان البتاث وهو يمشي في الشارع» 
ان الغائرئان مع الساق الطويلة الممشرقة إلى 
الفخد الممتلئة باللحم» تضرب البنت بكعب حذائها الأرض مثل 
الججواد الجاميع؛ ترنج الإلينان المكورتان أسفل ظهرهاء تمثدّ [صبعه 
في خياله بييتهماء في ! بين الإليتين» كل منهما مستديرة 
صلبة مثل الكرة المطاط. لا يعرف البنت من الولد من الخلف؛ في 
المراهقة كان يشتهي الأولاه الذكور. أفخاذهم مشدودة كالتموره 
أخذه السدرّس الأول ذات يوم إلى المرحاض. حيث أنقده 
ذرية. وأخذ هو ولد أصغر يتيماً ليس له أمّ ولا أب 
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يطرد زكريا الخرنيتي هذه الذكربات القديمة: مدفونة في قاع 
أحشائه الدفيتة» يهرّ رأسه على [يقاع المرسيقى الراقصة في 
الراديو» أو في التلفزيرن فوق الرفٌ داخل المقهى؛ قلبه يتخقف 
من العبم. انتهى من كتابة عموده اليومي؛ العبء الثقيل يجثم 
على صدره حتّى بلفظه فوق الورقة. أمامه يوم كامل ليس فيه 
زوجته ولا ابنته: يشعر بنشوة خفيّة حين ثغيب زوجت عن البيت, 
تسقط الأغلال غير المرلتة عن عقله وجسدهء يصب ملكا له 
وحده؛ يفرد ذراعيه عن آخرهما؛ يفرد ساقيه حثى تطقطق فقرات 
ظهره: يخرج النوثة الخضراء الصغير: من الدرج السرّي أسفل 
المكتب: يحتفظ في الدرج بأسراره القديمةء متشورات الحزب أو 
الخلية السرّية في النشاط السياسي. نشاطه الجنسي السري؛ صور 
بنات الهرى» تخطابات غرامية جاءته من النساء» أو كتبها ب 
دون أن يرسلها إلى واحدة منهن؛ أبيات شعر كتبها في الغزل 
والحب. عبارات مهذبة بريئة: وعبارات بذيئة يسمعها من أولاد 
الشوارع» تطرب لها أذناه: ينتشي لها جسده» كانت البذاءة شيا 
ضرورياً للوصول إلى قمة !" 
العائلاث؛ إن همس لها بكلمة ب 
باشمشزازء تتري لي جسنها يرودط من قمّة الرآس حتى بطن 
القدمين. وإ ضغط عليها بكلّ جسده؛ أو نخسها بسكين في بعلن 
قدمهاء أو ثنايا اللحمء لا تنتفض في كيالها خلية واحدة» أر 
يطرف لها جفن 

من ناقذة غرفته لمسها وهي تدخل من الباب الخارجي 
للحديقةء كان يتأمّل وجهه في المرأة: يري الشعرات القليلة فوق 
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الصلعة الملساءه يرمق ذقته المثلث بلزدراء. لا يعرف ماذا يقعلى 
الطويل حتّى تعود زوجته؛ فتش في النوتة السرّية عن رقم 
رن جوس النلفون طويلاً دون أن ينقطع الجرس: 
أدار القرص بأرقام أخرى دون جدوىء الم يعثر على واحدة متهن 
قال لنفسه في ضيق: 


- هل عثرن جميمهن على زوج أو عشيق؛ هل ذهين جميعاً 
إلى الحج ليمسحن ذتوبهن أو أصابهن فبروس الإيدز عقاباً من 
الريك 

جرّك رأسه ناحية النافذة يتطلّع إلى السماء؛ فجأة لمحها 
تدخل من الباب كأئما بت السماء الدعاء. كأئما اطلع ائله على ما 
دار في عقله فأرسلها إليه قبل أن ينطق بالرجاء؛ دنملت إلى 
الحديقة يغامتها الطويلة الرشيقة» تبدو فتاة شاة وليست طفلة في 
التاسعة من العمرء ليس لها أب ولا أمّ؛ ضمّتها دادا ز 
حضنها كالام» تولت : 
زاهر في عالم المن والغناء؛ ترعاها ابنته مجيدة كالأث» تعطف 
علبها زوجته بدور مثلما تعطف على الينامى واللقطاء. حين فتح 
لها الباب سآلت بصوت مرح يغرّه: 

- مجيدة هنا يا عمّر؟ 

- أيره يا حلوة ادخلي . 

كان الوم جمعة؛ تتصاعد الأصوات الزاعقة من خلال 
الميكروفرنات» الابتهالات والتكبيرات. وأشهد أن لا إنه زلا اللدء 
تتكرر الشهادة آلاف المرّات» ملايين المرات؛ تشرق الأصراتٌ 
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الآذان» وطيقات الأرض والسماهء تصل إلى أسماع الآلهة 
والملاتكة والشياطين» وأسماع الكاثنات الحيّة فوق الأرضء حلّى 
القطط أصبحت تردّد الشهادة: الأنهات ومولوداتها الصغيرات؛: 
اثرهف القطط آذانها لماع الأصوات؛ لا تفهم القطط معنى 
الكثماتء لكثها مثل أطفال الشوارع تلتقط اللحن» ترئده عن ظهر 
قلبء نظته أغنيه نغنيها الأمّ لطفلتها عند النوم» أر قصيدة شعر 
ترّدها الطفلة في المدرسة» أو إيقاع رقصة يؤديها الأطفال على 
الرصيف أو فوق خشية المسرح . 


دخلت زينة بنت زينات إلى غرفة المكتب الكبيرة: جدرانها 
برقوف الكتبء شهقت بدهشة الأطفال: 

- ياه ده كتب كتيرة أوي يا عمر؟ 

- آيوه ها حلوة. 

- إنت فريتها كلها؟ 

- طبعاً يا حلوة. 

فوق المكتب الفشم لوحة منقرش عليها حروف بالخط 
النسخي الكوفي: يهدي الله من يشاء ويضلٌ من يشاء. 

يهتدي زكريا الخرئيتي بهذه العبارة في حيائه» الهداية من عند 
الله وانضلال من عند الله. للضلال في حياته جا: 
الهداية؛ تسري في جسده لذّة الضلال؛ حار 
في عروقه» يتجمّع الدم أسفل بطنه؛ يزحف تحت شعر العانة إلى 
غدّة الشيطان ومركز الغراية . 
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كانت زينة بدت زيدات تتمشى بقامتها الممشوقة تدائل 
اللرحات والفازات والقطع الأثرية. في ركن الخرفة أريكة من 
الجلد الفاخر الناعم. جلس عليها زكريا الخرئيني ممسكا تمثالاً 
'صغيراً لرأس تفرنيتي 

- تعائي هتاايا حلرة شرفي التمثال دو 

- أللاه ده حلر أوي! مين الست دبي؟ 

- دي الملكة تفرنيتي! 


- كانت ملكة 


- طبعأء يا ترى عجيك التمثال؟ 
- أدي يا عمو1 
- خحديه لكء ده هديّة متي لك! 


نلف أصابعها الطريلة النحيلة حول التمثالء ثقبقى عليه 
يرمقها زكريا الخرتيتي بجانب عينه» أنفها من الجائب مرفوع قي 
كبريامء تهدها الثير ينبغس فوق برها نحت التوب الإيضنء 


يلتهب الدم في جسده مع التلامسن: كهربة أو تار كهربائي يسري 
في أحشائه؛ يتفض ويلهث كالممسرس بقرّة أكبر منه. 

أننفضت من قوق الأريكة واقفة؛ ألقت التمثال على الأرض» 
التقّت أصابعها حول أكرة الباب تفتسه؛ لكن الباب كان مخلقا» 
والمفئاح في جيب زكريا الخرتيتي؛ لم تكن طفلة مثل بنات 
العائلات؛ تدزيت على المقاومة في الشارع؛ فقدث عثريّتها منذ 
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تركتها أنها فوق الرصيف» لم تعد تخاف اللصوص وقطاع الطرق. 
كانت في التامعة من العمره يكبرها بسبتة وثلاثين عامأء رجل ذكر 
هاج ذكره. إِنّْ هاج ذكر الرجل فقد ثلني عقلهء كما ورد من لان 
رجل من أولياء الله. بدأ الصراع بينهما في غرفة المكتب؟؛ بين 
رجل كبير في رأسه ثلث عقل؛ وطفلة صغيرة عقلها كبير أكبر من 
عمرهاء استطاع أن يمزق ثوبها الأبيض من القن المصري؛ أن 
يمرّق فميصها الداخلي» أن ينزع عنها الكيلوت الصغير الأبيض» 
أن شد ساقها بعيداً عن الساق الأخرى: أن يدس قضيبه بين 
فخذيهاء لكنه عجر عن دشولهاء عبجز ذكره المنتصب أن 
طريقه بين ثتايا اللحم. 

كان الطريق مغلقاً تمامأء كأتما ليس في جسدها فتحة تدخل 
منها الغضصبان. كألما ليس لها مهبل أو قناة مهبل يدخخلها عضو 
الذكرء كأنما ليست أنثى مثل غيرها من الإناث. 


الم يتخيّل ثلث عقله أن طفلة مثلها تملك هذه القدرة؛ أن 


الواحدة منهن تستسلم في التهاية؛ وإنُ قاوست وتملعت وصارعت» 
نْ العضلاث: فهي في نهاية الأمر نكف عن 
المفاومة؛ ترقد تحته بلا حول ولا قرّة قد تبكي طالب منه”' 
الرحمة» نتوسّل إليه أن يعثفها لوجه الله لا نزيده دموعها إلا 
رغبة فيهاء لا تفعل توسّلائها شيثاً إلا إشعاله بسمى الاغتصاب. 
في أعماقه طفل في المدر, اغتصابهء ارتبطت لذّة الجنس في 
عفله وجسده بالاغتصاب» بالانتقام من المدرّس الأول الذي هنك 
عذريّته؛ من أبيه الذي كان يلسعه بالمصا الخيزران» من حرس 
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الجامعة» جروا وراءه في المظاهرات» يضربوته بالهرلوات» أصبح 
يتغني مثل زملائه بعبارة. ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب» يرقد 
مع الراديو أغاني الحبٌ واللوعة والتواح والصدٌ والهجرات؛ ارتب 
الح في جسده وعقله بالألم. تلاحمت الرغية في الجنس بالمف 
والقسوة كلما زادت فسرة المرأة عليه زاد حبّه لهاء لا بحبٌ من 
النساء إلا من تهجره وتؤلم. تصارعه وتضربه وترجعه. حبّى يئن 
نا بين يديهاء كالطفل بين بدي أمْه أر أبيه القاسيء أو العبد بين 
بدي الله الأكبر الجار. 

في صراعه الطويل معها تصزر أنّها في النهاية سوف تلين» 
سوف تغليها الأنرئة وتسلبها الإرادة. لم يدرك زكريا الخرتيتي إله 
نرعاً واحداً من الأنوثة. أنوثة ت مسد الملئولة على الختوع» وإن 
فاومت أو تمتعث فليس ذلك إل «أ من اللعبة» دموعها جزم من 
اللعبة» قسوتها أيضاً جزء من اللعبة؛ إن هجرئه أو ضربته بحزامه 
الجبلدي حثى بثن ويتوجع» فليس ذلك إلا جزءاً من اللعيةء مثل 
لعب الأطفال في البيرث, 

لكن زيئة بنت زيدات لم يكن لها بيت ولا لعب طقال 
نشاك في الشارع؛ على جانب الطريق. مثل أشجار النين 
الشوكيء إن أمسكتها يد دون إرادتها عرزت فيها أشواكها حثى 
اتتزب منها الدماء. أسنائنها أب أ كانت قري صلبة كالمساميرء 
غرزتها في لحم كتفهء في عثقهء في يطتهء أسقل يطنة» في رأس 
القضيب ذاته؛ قضمت يأسنائها قطعة مئه» سال الدم غزيراً فرق 
السجادة العجمية المزركشة في غرفة المكتب. 

غاب زكريا الخرنيتي عن الرعي بضع لحظات» رقد فرق 
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الأرض يدن بصوت مكتوم» تحؤّل الأنين بعد لحظات إلى ما يشبه 
الشخير. 
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ازيئة بنت زيئات ذراعها الطويلة نحوه وهو راقد فوق 
بلنه: سحبت من المفتاح بأصابعها 
على رؤوس أصابعها إلى الباب. أدارت المقتام في الشن العغير 
دورئين» تسقّلت ارج الباب دون صرت» أقلقت الباب وراءها 
بالمفتاح» أصبح زكريا الخرتيتي حبيس غرفة مكتبه حثي مادت 
زرجته إلى البيث آخر التهار . 


بة؛ سارت 


رقد زكريا الخرثيئي في السرير ثلاثة أيام» عالج جروحة 
بالقطن وصبغة اليود. في البوم الرابع عادت إليه رفبته في الجدس» 
كانت تعاوده من حين إلى حين؛ يمد فراعه في الليل عبر السرير 
العريض» تلامس بده ظهر زوجته بدور غارقة في الثوم» ششيد 
خافت مكنوم؛ تكتم صرت ششيرها وهي طائية عن الوعي» 
تخشى أن يسمعه زوجهاء بنات العائلاث لا يششرن في النرم: 
ذواث الأثوثة الكاملة أنفاسهن رقيقة ليس لها صوت. 

يهزّها من كتفها بحركة رقيقة: 

- بدوره يا حبييئي: صاحية والأ تليمة؟ 

- نايمة يا ؤكريا. 

- وبتكلمي وانتي ثليمة ها بدور؟ 

- أيره يا زكريا. 
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لا تفتيع بدور جفونهاء تعرفه من صوته حين يرق حين يريد 
أن يفرغ غذة الشيطان في جرفهاه في الوعاء الذي امتلكه بررقة 
الزواجء يظنّ أنها جاهزة له حين يريد وإنْ كانت في عر الثوم 
يوقظهاء بداعبها قليلاً بإصبعه؛ في بطن قدمها اليسرى» تدرب غير 
السنين على اكتشاف مواقع الألم واللذة؛ مراكز النشوة والح 
هدك بإصبعه ذكريات الطفولة يرقظ شهرتها في النوم أو في 
الموت. يشدّها من شعرها لتصحره يضضربها برق فوق خبدّها. إن 
أغضبه برودها يصقعها على وجههاء أو يلسعها بحزامه الجلدي 
فوق بطنها وقخذيها. 

لم تكن تردٌ له الضربة بضربة ممائلة. كان يحلم أحراناً آنها 
صفعته على وجهه؛ أمسكت الحزام الجلدي وراحث تضربه حثى 
يلخ جلده. حتى توقظ الشهرة الدفينة في أحشائه منذ اللفولة. 
لا بحدث ذلك إلأ في الصلم؛ لا بملك الشجاعة أن يقول لها: 
إضربيني با حببيني اضريني؛ الزعي عني قشرتي وخطذيني . . 

ماذا يمككن أن تقرل عنه؟ رجل بلا رجولة؟ ذكر بلا ذكورة 
يشتهي الضرب مثل النسوان؟ 

تلك اللبلة كان راقداً ما بين الحلم والحفيقة؛ عقله شبه 
غائب. ده الشيطان منتفخة لم يفرغهاء عجز عن الانتصار على 
طفلة في التاسعة من عمرهاء مزقت لسمه بأستاتهاء وحيسته «اخل 
الغرفة. في أعماقه إحساس بالهران والرغبة في الاثتقام» ليس للديه 
إلا زوجه ينتقم منهاء أو ابته مجيدة يضربها دون سببء أو ل 

غم من كل الرجال الذين 

ضريوف ركلٌ النساء اللواتي رفضنه؛ من رئيس الدولة الذي لم 


تافه؛ يريد أن ينفّس عنه الغضبء أن 


7 


يبتسم في وجههء أو ألوزيرء أو رئيس التحرير» جسده ينتقض 
“انق عافب من بدي لإغياء؟طا تمس لعن تسق الى 
البذاءة: والسفالة: واخثلاس المال أو السرقة؛ واغتصاب البنات 
الصغيرات: والتسلل من فراش الزوجية إلى بيرت العاهرات؛ 
الننس أارة بالسوء يا زكرياء الإنسان مذنب بالقطرة والطبيعة وإلآ 
نما كانت التوبة والغفران؟ الله يهدي من يشاه ويضلٌ من يشاء؛ 
يخقّف عن نفسه الإثم بكلمات من عند الله. دون جدرى» 


درن جدوى 

في أعماقه رغبة في أن يضرب نفسه بالسزام الجلدي؛ أن 
برفظ زوجته لتمسك الحزام وتضربه» يصرح بصرت مسموم دهي 
رائئدة إلى جواره: افسربيني با بدورء أرجركي اضربيني 
لاشتهيكي» إنكثي جروحي لتلتثم روسي وتشايني! 

لم تسمع بدور إلا فحيح صرته المتحشرج وهو نائمء كان 
غارقاً في التوم» ين بصوث افت؛ يذوب الشخير في الأثين» 
بتقطع الصوت لحظةء حين يتقلب من جنب إلى جنب» أو يحرّك 
رأسه فرق الوسادة من اليسار إلى اليمين. 


ناولها الحزام الجلدي ذاث ليلة: قال لها اضربيئي» وقفت 
أمامه بدور عاجزة عن النطق» ماجزة عن أن ترفع يدها بالحزام 
وتضريهء شيء عمين مدفون في أعماقها مئذ الطفولة» شيء يشبه 
الخوف. أو المار؛ أو العيب» لاء لا يمكن أن ترتفع عين المرأة 
في عين الرجل» لا يمكن أن نرتفع عين الخادم في عين السيد»ء 


كم 


اللسيد أن يغسرب الخادمء للرجل أن يضرب المرأة؛ المكى غير 
ممكن؛ غير مباح في الشرع والعرف والقانرن وأنعلاق العائلات. 
أمسكت بدور الحزام الجلدي وراحت تضرب الجدار؛ انهالت 
فوق الجدار ضربء كأنما الجدار هو زوجها وأبوها وعتها رجدّها 
والشيطان واللهدء أرادت أن يتهاوى الجدار ويسقط؛ أن تسمع أنينه 
بأذنهاء أن تدوسه بقدمها. 

لكن الجدار بقي في مكانه لا يسقط؛ بلغ بها القضب مداف 
أمسكت الحرام الجلدي وراحت ترب نفسهاء تضرب جسدعاء 
ذراعيها وسافيها وفخذيها. من َمّة رأسها إلى بطن قدميها راحث 
تضرب بالحزام الجلدي؛ حتّى نهاوث إلى الأرض تن كالحيوان 
الجريج . 


في صريرها كانت ابنتها مجيدة تنتفض» عن خلال الجدار 
تسمع الصفعات والضربات» لا تعرف من يضرب مَنْء أبرها 
يضرب أمهاء آم العكس. عند الطفولة تسمعهما يتشاجران» السنة 
وراء السثةء أربعاً وعشرين سنةء لم يكفت أبوها وها عن الصراع 
في اليل وفي الصباح يعرد كلّ شيء كما كان يشربان الشاي» 
ايقرآن العسحف» يتبادلان الابتسامات» أو نظرات الحبٌ والعئاب» 
قد تقلت من أحدهما كلمة أو حركة أو نظرة جانبية تنم عن الكره 
والعداء, 


ترمق صورته داخحل البرواز فرق عموده اليومي. الكاتب الكبير 
أسمه باليوتط العريض» ذكريا الخرئيتي. يرمق صورتها على غلاف 
مجلة الثقد الأدبي » الداقدة الكبيرة أستاذة الجامعة؛ أخيارهيا 
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متشورة في باب المجتمع الراقي» ثتايع الصحاقة حركتهما مثل 
نجوع الفن والأدب والسياسة؛ وزعماه الأحزاب والهيعات العليا 

ل بدن ابيا ميناها تسلاق فرق الأسسئلة: 
اتعرفهم عن قرب أو عن بعدء بمطّ زكربا الخرنيتي شفتيه أيضأء 
العليا أكثر امثلاء من السفلي.؛ صغير الحجمء رأسه صغير 
الشكل» يمسك بأطراف صاب ذته المثأث المديّبء بدلكه 
قليلاً وهر يقرأ عموده من أوّله حتى آخرهء من العدران: «أمانة 
العهد» إلى الكلمة الا. إفيع؛ يعيد قراءته وهر يدك ذقنهء 
أو الشعر فرق صدره من تحت المنامة الحريرية؛ قد تمندٌ يده إلى 
المفتوح في سرواله» أو تمت 
ليلعب في أذنه أو أنفء حركة مقززة في نظر زوجته؛ نتم عن أصل 
وصضيع» لم يكن عن عائلة ذات مكانة رفيعة في الثقافة؛ أنعم 
الملك على جذء بلقب الباشا في غفلة من الزمن» في العهد البائد 
الفاسدء كان الملك يمنح القرّادين الألقاب» يقودونه إلى الغراني 
في البارات وبيوث الهوىء أو الحلاقين الذين حلقرا ذقن أبيه أو 
اجذّه السلطان» يمنيع الواحد متهم لقب الباشا أو البيه» وإقطاعية 
كبيرة من الأرض» أو منصباً في الحكرمة أو البرلمان؛ تظهر 
صورته في الصحف مع رجالات الدولة؛ يفتتح المشاريع الخيرية 
الوجه الله؛ حتّى قامت الثورة فانسحب كرسي العرش من تحث 
المؤخرة الملكيّة السمينة الممثلئة باللسمء جلسث في الكتراسي 
مؤخرات جمهرريّة تنشد الامتلاء بعد الخراء» تتطلّم إلى الامتلالك 
تحت اسم التطهير أو الطهارة أو الأمانة أو العقّة 


1 


كان الخرئيتي الأب يحلم في النوم٠‏ أصبح كاتباً كير مثل عله 
حسين» كتبه منشورة في كلل مكان. في المكتبات والجامعات 
والبيوت. بما فيها ذلك الكتاب عن الأدب الجاهلي» أو الشعر 
الجاهلي أر العصر الجاهلي» أو شيء من هذا القبيل الم يقر 
0 0 الأب الكتاب؛ سمع عنه من أحاديث الرجال عند 
الحلاق. عروتهم يكسوها بريق الإعجاب حين يذكرون اسم له 


- راجل عظيم يا أخي له حسين! 
- أشجع راجل في البلد! 
- اتهموه بالكفر يا أخي! 
- ناس جهلاء جبتاء 
- كتابه راتع والله يا آي 
- تفتكر انه كافر بصحيح؟ 
- لا يمكن! طه حسين مؤمن ميّة المية دا الراجل إتعلم في 
الأزهر الشريف. 
- شيخ الأزهر أكبر كافر في البلد يا أستاذ1 
- لا يمكن؟ 
- كل جمعة يخطب في الجامعء اللّهم إحفظٌ جلالة الملك 
ذخراً للبلاد, ده أكبر منافق أكبر أقاك في البلد 
- الإفك والتفاق أشدّ من الكفر با أخي . 
- أي والله يا أستاق 


4م 


كان زكريا الخرتيتي طفلاً في المدرسة الابندائية: سمع من 
زملائه في الفصل أن والده الخرتيتي نشر كتاباً يشبه كتاب طه 
حسين» صررته ظهرت في الصحف مع غلاف الكتاب بعئوان: طه 

حسين رائد الفكر في مصر. 
تولرث التقاد الشباب هذا الداء: هذه الطريقة السهلة السريعة 
للرصول» للحصول على الشهرة والأضواء؛ أن يضع الواحد منهم 
اسم كاتب مشهور فوق غلاف كتابه: يكتب غنه بعض مقالاث 
نقدية. بالمدح أو الذمْ أو لا هذا ولا ذاك. يملا الصفحات عن 
فر إل نصف كتاب؛ أو يضع صفحات أر مقالاً 


وقع الخرتيتي الأب في المحظور؛ دخل كتابه عن طه حسين 
ضمن الممنوعات» حمادرته السلطات ومتها مشبخة الأزهره نشرت 
الصحف أن كتاب الخرتيتي يؤكد أفكار طه حسين الكافرة . 

كان الأب يأخذ ابته الطقل زكريا إلى الحلاق؛ أو إلى المقهى 
أو النادي يدرّبه منذ الطفولة على الجلوس مع الكبار» والاستماع 
إلى الأحاديث في السياسة أو الأدب أو الفكرء ورث الأب عن أبيه 
حلماً طفوليا أن يكون مفكّراً أو كاتباً كبيرأه أن تظهر صررته 
داخل البرواز في الصف مع الكبار. 

هوم التحقيق أخذ الخرنيتي الأب ابنه الطفل إلى الجلسة في 
المحكمةء أراد لابئه أن يشهد عقلمة أببه؛ يراه محاطاً بالأضواء 
وعدسات التصرير- الصحفيرن يطاردوته أمام باب المسحكمة؛ في 
يد كلّ منهم قلم يدوّن ما يخرج من بين شفتيهء بلتقط الصسفي 


م 


منهم الكلمة قبل أن تخرجء يلتقطها بنّ الفلم كالملقط 
كالمغناطيي يلتفط رات المعدن النفيس» يمشي بينهم الخرتيتي 
الاب مختالاً كالطاووسء شامخاً برأسه ناظراً بطرف عيته إلى ابته 
زكرياء يتلكأ في مشيته حثْى يجتمع من حوله الصحفيون» حثى 
برى اثه المشهد كاملا ينحفر المشهد في ذاكرة الاين 
يورثه للحفيد ويدخخل سجلات التاريخ 

زكريا مشي إلى جوار أبيه ممسكاً يده. شامسشاً برأسه المثلث 
المغير يشبه رأس أبيه» ذقنه مثلّث صغيرء أذناه تلتقطان بعض 
الكلمات المتنائرة في الجر 


- يا سعادة البيه كتابك رائعء تكن عندي سؤالء حضرتك 
امع طه حسين أو تده؟ 

- إذا قريت الكناب نعرف يا أستاذ: باين عليك لم تقر 
الكتاب مثل كل الصحفيين . 

- والله العظيم قريته كله من الغلاف للغلاف» لكن والله ما 
عرفت موقف سعادتك بالضبط 


يدفع صحفي آخر زميله ويحتل مكانه أمام اللخرتيتي؛ يبادره 
بالسؤال: ها ترى المحكمة ستقرر البراءة يا سعادة البيه؟ الكتاب 
رائع وكله داخعل في الإيمان» لم أقرأ كلمة كفر واحدة 

- شكراً يا أستاذ. 

- تفتكرالطله حسين كان مؤمن أو ملحد والعياذ بالله. 


حم 


- با آخي روح افر! كتابي وأنت تعرف! 


يتعمد الخرتيني أن يشخط في الصحفي بصوت عا خشن» 
أن يشهد ابنه سلطة أبيه؛ قدرته على الشخط في الصحتيين؛ زهد 
أبيه في الأضواء مثل كبار الكتّاب» تطاردهم الأضواء وهم زاهدون 
قيهاء عازفون عنهاء مترقمون عليهاء يضعرن نظارات سوداء حي 
الا تعرف عليهم الأضراء. 

كان الخرتيتي يضع نظارة سوداء تشبه نظارة عله حسين؛ لكن 
افامته قصيرة؛ جسمه صغير ضثيل؛ ليست له قامة طه حسين 
الطويلة الشامخة 


طال التحقيق داخل الغرفة المغلفة في المحكمةء في نهايته 
مأل فلمحقق الكاتب الكبير الخرئيتي: 


- هل تؤمن بوجود الله يا أستاذ؟ 

- هل يدخل هذا الؤال ضمن تحقيق قانوني؟ أنا لست 
متخصّصاً في القانونء لكن أعلم أن هذا السؤال لا يراجهنا به إلا 
الله سبحانه وتعالى يوم الحاب 

-هذا السؤال قانوني يا أمشاذء سحن دوأ م على 
الإسلام» دين الله الحنيف» أرجو أن تجيب عن السؤال ينعم أو 
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- أرجو أن تعيد السؤال مرّة أخرى. 
- هل تؤمن بوجود الله؟ 
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- ما تفسيرك لمعنى الله؟ 


كات الأب الخرتيتي يرمق ابنه الجالس في ركن الغرقة مرهف 
الأذئين؛ تلتغط أذناء كل كلمة وكلٌ حرف» ينتفض جسم الصغير 
في الكرسي حين يشغط المحثق في أببه. لم يسمع أحداً يرقع 
صونه على صوت أبيهء لم يعرف سلطة تعلو سلطة أبيفء كان 
صوث المحقّق أعلى من صوت أبيه؛ يشخط فيه أحياناً حين ير 
بإجابات مراوغة. يساول الخرتيثي بالسراوغة أن يهرب من 
الإجابات الدقيقة الحاسمة. لا يريد أن ينهزم أمام ابنه الطفل + يرقع 
بانأء وقد يشغط في المحقق بصوت سلطوي متعال. 

حين سأله هما تفسير معنى الله أراد المخرتيتي أن يحرج 
المحقق» أن يكشف جهله أن يورّطه في الإجابة عن شيء ملتيس 
قير واضحه أن يثبت لابنه لله قادر على المواجهة والتحدي. 


صرته 1 


أطرق المشقق لحظة يفكر في الإجابة» استردٌ الخرتيتي في 
هذه اللحظة سلعلتهء أدار رأسه تحر اب وابتسم في زهو أبوه 
ينتصر دائماً؛ لا يهزمه أحد وإن كان القائون ذاته أو الشرع أو 
الحكومة . 

رفع المحقق رأسه وصاج بصوت غاضب: 

- أنت هنا متهم يا أسثاف؛ ليس للمتهم أن بوجّه الأسئلة» 
عليك الإجابة بنعم أر لاء هل تؤمن بوجود الله؟ 

أطرق الخرتيتي رأسه؛ عضلة صغيرة ترنجف تحث عيئه 
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الدريء نلا الطترية ترتئيات مه شلا عن يععلااية 
المدرس في المدرسة. أو إبليس حين يعصيه أو الله ذائه. حين 
يشخط فيه غاضياً عليه حين تلمح عبنه الساهرة لا تنام يده من 
انحت الغطاء؛ نتسلل إلى ما بين فخذيه» تذاعبه؛ تذلكه. حثى 
يبلغ للق 

وأجاب الأب الخرتيتي وهو مطرق إلى الأرض؛ بكلمة 
واحدة كما أمرء المحفق. قال 


- نعم 


في طريق العودة إلى البيث كان الأب يسبر منكس الرأس 
صامتأء لم يتبادل كلمة واحدة مع ابئهء سألته زوجته وهي تفتح 
لهما الباب: 

- عملتر إيه؟ 

انفجر فاضباً في زوجته؛ ينفس فيها عن غضبه المكبوت من 
المحمّق» ومن كل من أغضبوء منذ الولادة حثى المرتء يشوج 
في وجهها بيده الممدودة» ثكاد [صبعه تخرق عينها: 


- اصبري شوية يا ولية لغاية ما آخل نفسي! 


اثركته في الصالة» دخلث إلى غرفتها وأغلقت الباب وراءها 
جلس في مفعده يلهث فليلأء لم يكن يلهث البئة وإن صعد عشرة 


3 


أدران كآنما زحفت إليه الشيتخوخة افجأةء وجهه أصبح طويلة 
نحيلاً رماديً ابنه جالس في ركن الصالة يرمقهء بتفادى النظر إلى 
ابنهء يجلس مطرقاً صامتاء كتفاء محنيتان إلى الأمام؛ شعره 
يتسائط فوق رأسه المئلّث الشكل» ثتراءى تحت الشعر الخفيف 
صلعة تلمع في الضوء» يكاد يشبه أباه في صورته المعلّقة فوق 
السائط؛ من حرلها شريط أسود. 


- هات لي كوباية ميّة يا ابني . 

بيئما هو يرشف من كوب الماء. وابنه إلى جواره بنظر إليه 
بعينين صغيرتين غائرئين» تطفو فرقهما دمعة حبيسة» لا تسقط وله 
تتبخخره نظر الأب في عيّي ابته وابتلع الدمعة مع رشفة الما وقال 
بصوت الأسد الجريح: 

- طه حسين تراجع في التحقيق وأعلن أنه مؤمنء وأبوك يا 
أبني ليس أشجع من طه حسين. 

أصبح ذكريا يرقد عبارة 
عينها الناقدة كانث ترمقه حين متراجع عن آراله: أو برها إن 
عارضه رئيس التحرير» أو الوزيره أو من هو أكبر منهماء يتراج 
عرقداً أرامعمء يقتبسها لعموده اليومي» يضفي على كلمات الرئيس 
هالة من القدسية؛ أو الفلفة العميقة؛ أو الفكرة اللامعة المبدعة» 
لم بصل إلبها مفككر أر فيلسرف 

تمر عينها الناقدة فرق عموده» تمطّ شفتيها في بوز طويل» 
يبادلها البوز يوز أكثر طولآء يبادلها النقد بنغد أشد 


إن أتهمته زوجته بعدم الشجاعة 
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- جوزك يا سقّي ليس أشجع من طه حسين» ثم ماذا عن 
اشجاعتك يا أستافة؟ 

- أنا عمري ما تظاهرت بالشجاعة يا زكريا. أنا طول عمري 
جباتة 


ثم تكمل لدفسها بلا صوت: أكبر دلبل على جبني إلي 
انجوزتك! 


كان يراودها دائماً السؤال. لماذا تزوجت زكريا الخرئيتي؟ 
اسمه مشدْقٌ من حيوان الخرتيت» رأسه تشبه الكمثرى؛ عبناء 
شيقتان غائرتان كعيني القأر. 

تضرب بيدها قوق صدرها تسأل تفسهاء ليه إتجرزت الراجل 
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تتذكر بدور آنها كانت تمرّ بأزمة كتب لها الطبيب 
النفسي حبوباً منوّمة» وحبوباً مهذئة؛ وحبوباً ضذ الاكتناب» درن 
جدرى 

بسألها الطبيب عن طفولتها: 

- حصل لك حاجة في الطفولة يا بدور؟ 

- أبداأ يا دكتور كانت طفرلتي سعيدة. 


اد فوق الأريكة الكبيرة في غرفة الطبيب» يريت على يدها 
البضّة يحنان: 


- حاوئي تمتكري يا بدور. 

جمعة حبيسة تلمع في عيتيهاء لمسة الحتان تجلب لها 
الدموع: تريد أن تمد يدها وتمسك يبده؛ أن تضع رأسها قوق 
صدره وتبكي؛ يرعقها انظرة الطبيب الجاة؛ لا يمح 
الطبيب النفسي للمريضات أن يقعن في حبّهء خاضّة هذا النرع من 
الناء. ما إن يرب عليهن بحنان حشَّى يفعن في حبّهء نساء 
محرومات من السب والحدان؛ كالآرض الظماىء نترقب من 
السماء قطرة ماف 


- حاولي تفتكري أي حادث في طفولتك يا يدور. 
سحادث مؤلم يا دكتور؟ 


- يرف 

- دق إ؟ 

- حادث اغتضاب مثلة؟ 
- لا ما صاش أب 


تلتقط أذن الطبيب الرعشة الخفيّة في صوتهاء السرعة القائقة 
في الرذ وإنكار الحدث» حمرة الدم الصاعدة إلى وجههاء أصابعها 
تجف فليلاً. رجفة غير مرئية إل للعين المدزية 


- كان راجل غريب أو من الأسرة؟ 
- نقصد مين يا دكتور؟ 


- يعني مش فاكرة؟ 

- فاكرة إيه؟ 

- كان عمرك كم سنة يا بدور؟ 

يدور الطيب ويلفٌ حول المرضرع بالأسئلة المختلفة . تدرب 
على هذه الطريقة للحصرل على المعلومات من المريضات» تشبه 
طريقة البوليس والمباحث في استخراج الاعترافات من أفواء 
المساجين؛ يحقنها الطبيب بمخذّر خفيف» أو يناولها كاساً من نبيذ 
عمر الخيام؛ أو الويسكي المخقّف بالماءء يربت عليها بيده 
الرقيقة» ينسم في وجهها بعيتيه الخضراوين بلون الزرع٠‏ يهمس 
يصوت حتوق 


- قصدي تسترخي شوية يا أستاذه بدورء تسي عفلك شريّة, 
تفكي اللجام حرل ذاكرتك . 

تغمض بدور:عينيهاء تسترخي عضلات جسدها المشدود: 
يرتخي الحرام الجلدي حرل عتلهاء تذوب قشرة المع تحث 
شحنات الدم الساخن» تتغتّر كيمياء الدم قليلاً مع موجات المخدّر 
الناعمة, يتخمّف القلب من العبه» تعلو وجهها ابتسامة حالمة» 
تعقبها تكشيرة» تختفي هي الأخرى» تصبح ملامسها هادئة 
مستسلمة لتجّار من الدفء» تنفرج الشغتان عن صوت أشسبه 
بالهمسء أو الحديث في النوم: 
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علي يا دكتور» 


- انتي ناقدة أو روائية' 

- طول عمري أكره النقد يا دكتورء عمري ما كنت عاوزة. 
أكون اقدة. التقد الأدبي مهنة علفيلية» النقاد كائنات متطفلة» زي 
الديدان الشريطية» تعيش على حساب شخص آخبرء عنده مرهبة» 
عنده اكنفاه ذاتي. إحنا النقاد عندتا عقدة نقصء إحنا كثاب 
فاشلين» نعوض عن فشلنا بنقد الغيرء مهنة النفد الأدبي زي مهنة 
ماسحي الاحذيةء شغلتنا تلميع أحذية الآخرين . 

-مثان كده كتبت رواية؟ 

- أيوه اكان لازم أثبت للعائم أني أقدر اكتب روايةء أي 
روائية كبيرة مش ناقدة من غير قيمة 

- أنا أحب أقرأ الرراية يا بدوره هاتيها معاكي المرّة الجاية 

- الرواية مش معاية يا دكتور. 

- مع مين؟ 

- الحرامية . . 

- الحرامية 

- اللي سرقوها. 

- سرقوها مين؟ 

- المولودة يا دكتور 


- إيه؟ 


- قصدي الرولية المولودة. . 

حار لطبيب النفسي في حالة بدورء لم يكن في إمكانه 
الوصول إلى مواطن الألمء في عقلها أو جدهاء يتغلب عفلها 
الواعي على أحداث الماضي بالنسيان» عقلها الباطن مربوط بحزام 
من العخوف المتراكم: طبقة قوق طبقةء جيلاً وراء جيل» من أنها 
وجدتها إلى الجذات السابقات» منذ آلاف الستوات» منذ تأليم 
حراء والخطيثة الأولى. 


- أيوه يا دكتور آنا جبانة؛ يعني حاكرن أشجع من طه 
حسين؟ أكبر دليل على جبني إِلي تزوّجت 

- كل السئات بيقولو كدة ها بدورء دايما يندمراء والندم 
أخطر شيء؛ الندم سيب الاكتئاب» ثم إن زوجك راجل عظيم: 
انار على علم؛ أنا باقرأ عموده كل يوم الصبح؛ أحسن عموه في 
الجرنال هر عمود زكربا الخرتيني . 

ترمقه بنظرة متشكُكة: أصبح النفاق سمة العصرء الوياء 
المتتشرء يصيب الناس جميعاً حئى الأطياهء لا علاج له إلا ثورة 
لاود خب ارقي 

جدها السمين القصير بنتفض فرق الأريكة. في أعماقها 
حنين دفين للثورة» تعود فتاة في التاسعة عشرة؛ تمشي في 
المظاهرة تهنفء يسقط الظلم تحيا الحرية: إلى جرارها يمشي 
نسيم؛ طويل ممشوق عيناه تشعّان الضوءء يحوطها بتراعيه؛ 
يهمس قي أذنهاء سيكون لنا طفل يغير العالم؟ 
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الم تكن بدور تقرأ عمود زوجهاء لم تعد أذناها تسمعان صوته 
حين يحسكي عن أمجاده؛ عمن رسائل الإمجاب من القزا 
والقارئات. والوزيرء حثى الرئيس نفسه هته على العمود. حين 
التقاء في صلاة الجمعة» كان يقف في الصف الثاني خلف الرئيس 
عباشرة. يسمع صوت الرئيس وهو يتلر آيات القرآن: يسيع أنقات 
حين يركع بين يدي الله: وطقطقة عظام ركبغيه حين يسجد 
وتلامس جبهته الأرض. وهر يحكي لزب 
أنعم عليه الرئيس بوسام الشرف» أو جائرة 

إلى مائدة الفطرر في الصباج لا يمل النظر إلى صورته قوق 
عموده» يشتلس النظر إلى العمود الآخره يقلم زميله محموه 
الففي: يتابع عيئي زوجته وهي تقرأ العمود. ثتوقف بدور طويلة 
عند عمود محمرد الفقي؛ تقرأه من أوْل كلمة حتّى آخر كلمة. 
يخاطها زوجها بلهجة ساخرة: 


يظهر نك معبجبة أوي بعمرده؟ 
- الحقيقة إن عموده ممتار! 

- أحسن من العمرد بناعي؟ 

- أنا ما قربتش عمودك لسه يا زكريا. 
- قربتي عموده قبل عمودي يا بدور؟ 
- أيوه يا زكريا 


- يعني عموده أحسن من عمودي؟ 
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ترمقه يطرف عبنهاء يغمره لون أصفر يشبه الغيرة؛ يرن صوته 
كآلما يقول؛ قضيبه أحسن من قضيبي؟ كلمة العمود في 
الئغة مرادفة لكلمة القضيبء الأعمدة هي قضبان من الحديد أو 
ايفين 
- بتضسكي على ايه با بدور؟ 

- مش باضحك على حاجه يا زكريا. 

- أنا عارف انتي بتضحكي على ايهء أنا عارف إنك بتعتيريني 
متوسّط المرهبة؛ كتاباتي عمرها ما أعجبتك؛ من يوم ما إنجوزنا 
عمري ما شفت في مينيك نظرة إعجاب بكتاباتي: طول عمرك 
وأنت معجبة بعمود الفقي؛ وهر كمان معجب بيكي» كان لازم 
تتجوزي محمود الفقي» مش عارف اجوزتيني ليه؟ 

- وإنث انجوزتني ليه يا زكريا؟ 

- غلطة يا سني أَيَام الطيش . 

- آيره صحييع غلطة يا زكريا. 

غلطة العمر. 


يدور الحوار بيئهما على هذا التحرء السنة وراء السنةء يعترف 
كل مشهما أن الزواج كان غلملة؛ لا يحاول أحدهما إصلاح 
أمامهما فوق المائدة إبريق الشاي؛ وإبريق القهرة. يدور 
نشرب الشاي في الصباح» زوجها يشرب القهوة مع اللبن الخالي 
الدسمء صحن به جين الي الدسمء جبنة قريشء طماطم وخيار 
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وجرجير» زيت زيتوث. تقدّم بهما العمر وزاد الكرليسترول في 
الدع وارتفاع الضغط. يلعب زكريا الجولف في النادي مع زملائه 
في الصحافة, بدور تتم في الثادي مع صديقتها صافي» أو مع 
أبنتها مجيدة» تلفٌ ملعب الجولف مرّتين كل أربعين دقيقة, مّئين 
أو ثلاث مرّات في الأسبرع. 

أحباناً يأتي زميل من زملائها في الجامعة فيمشي معهاء ا 
محمود الفقي بعد أن يننهي من الجرلف يرافقها في رياقة المشي 
البطيئة. مع تبادل الأحاديث والأخبار عن أحداث السياسة والأدب. 
والتقد والفن والثغافة 

ترشف بدور الشاي مع قضمة خبز محص بالجيئة البيضاء 
المدهوكة بالزيت الزيئرن. تمسك السكين الحاد الصغير» تقطع 
شريحة من الطماطم؛ يلمع السكين تحت ضرء الشمسء ترمقه 
بدوره أصابعها البضّة ترئعش أصابتها الرعشة منذ ذهبت إلى 
الطبيب النفسي» زادت مخارفهاء أتزسف السكين خلسة وتدشل 
في يدها؟ أو في يد زوجها الممسكة بالجورنال: أو يده الأخري 
الممسكة بفتمبان الفهرة باللين؟ 

بشحرّك السكين وسده دون إرادة منهاء ريّما هي ثائمة تحلم 
وليست جالسة إلى مائدة الفطورء تذوب || في الحلمء مند 
بدآت كثابة الرواية تختلط عليها الأمورء ريّما هي الرواية مصدر 
الأشباج الني تطاردها في الثوم؛ الأصوات ألتي تسمعها رهبي 
جالسه في غرفتها تكغب» الظلال الني تتحرك قوق الجداره لها 
أشكال أدميةء أو من غير بني آدم» يدقع السكين وحده عبر مائدة 
الفطور لتخرق العمود في الجورنال» يخرق الصورة في البرواز 
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قوق العمود» تنفذ من الورقة لتدخل في صدر زُوجها عبر المنامة 
الحريريةء يتدقق الدم بلون آحمر فوق المنامة البيضاء؛ ومغرش 
بيس . عع ذلك يظلّ زكريا يقرأ عموده. لا يكف عن 
على رأس العمرد؛ يستد 
السكين من شدّة الفيظ ليزحف فرق بدها البّة؛ تسل 
السكين الناعمة الحاذة تمشي فرق معصمهاء تدخل في بطء داخخل 
اللسمء تصيع شقًاً صغيراً من الخارج عميقاً في الداخل 

تدرك بدور أنها بدريّة الني تمسك السكينء بدريّة نيلك 
الجرأة لاقتراف جريمة قتل دون أت يضبطها البوليس؛ تستطيع 
بدرية أن تتشفى بين أوراق الرواية: أن تهرب من العيرن كالضيال: 
كالظلال المتحركة فرق الجدران. يرمقها زوجها رهي تقلع الجبئة 
بالسكين» يرى أصابعها ترئعش. يرى الشحوب في وجههاء عيناها 
متكستان. لا ترفعهما نحو تشى أن ذلثقي عيئاها عبنه فيرى ما 
يدور في خبالهاء ريّما يمسك السكين ويغرزء في صدرها قبل أن 
تفعل هي» ثرى في عينيه الرغبة الدفينة؛ في أعماقهما رغبة في 
القعل لا تساريها إلا رغبة في الجنس» يقول لها الطبيب النفسي» 
أن الإنسان لم يتطر كثيراً عن الحيوان فيما يخص الجنس» 
انئلاصق فريزة التدمير والموت مع الشهرف يشتهي الرجل 
المرأة يقول لها: أموث فيكي» وهي تقول له: أموث فيك. 

يؤكد لها العلبيب النفسيّ ألْها تحب زوجها حثى المرث؛ حثى 
الرغبة في قتله أو قتل نفسها. لا يقدم على الانتحار إل من يحب 
الفسه إلى حدٌ الخوت. 

وهي تتسثى في النادي مع صديفتها تزم شفتيها وتقول لها 
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صافي: طبيبك النقسي في حاجة إلى طبيب نفسي يعالجه من 
أمراضهء معظم الرجال مرضىء يعانون ازدراجية الشخصيةء» 
خخاصّة الرجال من الطيقة المشقّفة المليا. يتزؤج الرجل زميلته 
المثقفة من الطبقة ذاتهاء زواج اجتماعي ليس إلآه لتصحبه في 
الحفلات تنصرْر معه في المئاسبات: في الليل ينسأل من فراشها 
إلى الخادمة في المطبخ» أو السكرتيرة في المكتب» لا يشتهي إل 
الغتيات الصغيرات من الطبقة الدنياء تراه الواحدة منهن رجلا 
عظيماًء عيقرياً نادر الوجود. ليس له مثيلء إله أو نصف إله كما 
ترى الام ابنها غزالاً وإ ردآء تملا أذنيه منذ 
العطفولة بكلمات من نوع: أنت أذكى من كل زملائك» أنت فلتة 
من فلتات القدرء أنت موهوب يا ابئي ئيس لك نظير بين الرجال- 
نزم صافي شفتيهاء تبتلع لعاباً مرّآء تلف رأسها بطرحة 
بيضاء» كانت تؤمن بالماركسية» حتّى هجرت زوجها الماركي» 
وتزوجت من زميلها الإسلامي. ارتدت الحجاب ونشرت كتاباً عن 
حقوق المرأة في الإسلام: حتّى همجرت الرجل الإسلامي 
وتزوجت كانباً ليبراليً» طلب منها أن تخلع الطرحة وتكفٌ عن 
التشذق بالدين» تلعت الطرحة ولرتدت التيربون الأنيق٠‏ تحوطه 
بعض حبّات اللؤلؤ» نشرت كتاباً عن النقد الأدبي» هجرها زوجها 
ليعاشر طالبة من طالباتها في الجامعة؛ علاقة حب دون ورقة زواج 
رسميّة» أر عقد عرفي. اكتشفت العلاقة بالصدقة؛ اعترف لها 


زوجها أله بحبّ الفتاة والفتاة تحبّه. إِنّه حر والفتاة حرّة» لم نفهم 
صائي هذه الحزية الجديدة وقرّرت الاتقصال عته 


أشجع متي يا صافي: أحلم كلّ يوم بالاتفصال عن 
زكري دون أن أملك الشجاء 

- أنت تخافين الوحدة ها بدور. 

- ألا تشعرين بالوحدة يا صافي؟ 

- الوحدة خبر من جليس السوء يا بدورء كنت مثلك أنياف 
الوحدة؛ أرضى بالهران خوقاً من الوحدةء كنت مسجيئة الشرفدء 
حتّى عرفت الوحدة فوجدتها جميلة مرحية؛ نحن نولد في 
الخرف» نعيش في الخوف ونموت في الخوف, 

- آلا تخافين يا صافي؟ 


- الموت مثل الوحدة مجرّد وهمه نحن لا نحسٌ بالموت 
حين نموتء لأنّ المبت لا يح شيثاء تصوّري يا يدور أن نعيش 
حياتنا كلها نخاف من شيء لا يمكن أن نحس به! 

- أتؤمنين بالحياة بعد المرت؟ 

- كنت أؤمن بها ثم تحرّرت من هذا الوهم أيضاً. 

- والإيمان ياظله ها صافي؟ 

- كنت شديدة الإيمان بالله يا بدوره قبل أن أدرس الدين» 
أردت أن أتعمّق في دراسة الدين ليصيح إيماني أكثر عمق إلا أن 
العكس كان يحدث» كلما زادت معرفتي بالله زاد إنكاري له 

ينتفض جسد يدور وهي نمشي إلى جوار صديقتها صافي» 
عيناها ترتجفان» ترفعهما إلى السماءء تخثى أن يصب الله لعنته 
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على صاقيه أن تسقط إلى الأرض مصابة بالشلل في جدها كد 
أو على الأقلّ الشلل في لسانها الذي يتطق الكفر. 

- كنت أؤمن يا يدور بكتب الله الثلاثة كما أمرنا ينا ني 
القرآن. كنت ألفي الأحادبث الدينية في المؤتمرات والإذاعات 
وأنشر المقالات عن الإيمان والتفرى وحجاب التساءء لكر شيعا 
غريباً كان يؤرفني في الليل أنهض من الفراش أتوضا وأصليء له 
أكفت عن الركوع والسجوده أتمثم بصوت خافت حثى لا أوقظ 
زوجيء أستغفر الله من كلّ ذنب عظيمء أكرّرها المرّة وراء المرّقه 
عشرات المرّات. مثاث المرّات: أحرك حبّات السبحة بين أصابعي 
المرتعشة؛ نصوّرث أني مريضة بالحمى» لكني كنت مريضة 
بالشلك حتى تعمّقت أكثر وأكثر في دراسة الأديان: كلما كنت 
أنعمق أكثر كانت الرعشة تزول: ويزول معها الإيمان؛ نحن نرث 
الايمان عن الأسرة يا بدورء يدخل الإيمان خلايا عقلنا وجسمتا 
مشذ الولادة تي الموت. لا يمكن التحرّر منه إلا بالدراسة 
والتعمّق في الملم والمعرقة والدين نفسهء إن طريق صعب مليء 
بالمخاطر أنا أفتح لك قلبي يا بدور لأنّك صديقة عمري» أرجو 
أن تكئمي هذا السرّ وال قتموني» نحن ن 2 
تسمع بحرّية التفكير. رهم كثرة الحديث عن الحرّيةء لكن 
الأحرار لا يتحدّئون عن الحزية: لأئهم يعيشونها؛ فاقد الشيمء 
يتكلم عنه طوال الوقت. 

كانث بدور تنصت إلى وهي مطرقة الوأس٠‏ الرعشة 
تسري في أحشائهاء اشحنات الدم الساتخنة تصعد إلى الرأس ثم 
تهبط إلى بطن قدميهاء شيء ينخس بطن قدمها يشيه إصبع الشيطاق. 


ت 


قي طفولتهاء يدغدغ بطن قدمها اليسرى» كان الشيطان يقف دائماً 
عن اليسارء كما مسمعت من الئاس حولهاء في ألبيث وفي 
الجدرننة: 

- كان زوجي يقول لي إن الدين ضروري للأخلاق؛ إن غاب 
الدين عابت الأعلاق: لكثي اكتشفت أن الأخلاق لا علاقة لها 
بالدين» بل هناك نناقض كبير بين الدين والأخلاق؛ كان زوجي 
شديد التديّنء شديد الإيمانء وفي كل ليلة يكذب علي؛ يقول إل 
ذاعب إلى الاجتماع أو إلى المؤتمر أو ليقابل الوزير أد الركيل» ثم 
يذهب إلى المرأة الأخرى في بيتها أو في بيت البغاءء كان يغول إن 
من حقّ الزوج أن يكون له أربع زوجاتء بخلاف الإماء والجواري 
ومن ملكت اليمين» كان عضواً في ثلك السجموعة الني رفعت 
شعار الإسلام هو الحملء أو تطبيق الشريمة وإلغاء الدستور كان 
زميلاً لأحمد الدامهيري الأمير! 

انتفضت بدور وهي تسمع اسم أحمد الدامهيري ابن عمّها 
الشيخ. كان وكيلاً للأزهر أو ثائب الوكيل: ورث عن أبيه العمامة 
والرأس الموبّع الصغيزء والذقن المربع والشفة العليا الأكثر نحافة 
من السفلىء يمطها إلى 'الأمام علامة التفكير العميق؛ أصبيع أحمد 
الدامهيريٍ أحد الزعماء الجددء ينادونه الأميرء من حوله عدد من 
الشياب العاطلين عن العمل؛ يحملون شهادات علياء أحلامهم 
مجهضة؛ يقردهم أميرهم إلى حظيرة الإيمان: جسمه تحيف قصير 
القامة أصايعه أصابع البتاث؛ صوته تاعمء 
عظامه طريّة: يخاف من الصراصير والفثران: في أعماقه إحساس 
بالتقصء يعرضه بالكيرياء والعظمة» يشدّ عضلات صدره ويمشي 
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السوداء يحجم حبّة الفول 
السرداني: لحيته سوداه كثيفة نتدلّي فوق صدره» جلبابه ناصع 
البياض» همامته ناصعة البياض» يحبي الشباب بحركة بطيثة من 
زاة مم اسلا صئيرة: 

- أحمد ابن ني أصبح رجلاً خطيراً يا صافي؛ كان طفلاً 
مدللء لم يرغب في شيء إلا أخذهء بالمكر أو بالتحايل» باللين 
أر بالعنف إن زم الأمرء أحمد الدامهبري يمكن أن يقتلى لينال ما 
بريد وهر يريد. - 
لفت بدور عن الكلام. لم تكمل الجملة. 

- أحمد الدامهبري يريد زيئة بنت زينات 

- عرفت إزاي؟ 

- كل الناس عارفة السحكابة دي؛ زينة بدث زينات أصبحث 
انجمة معروفة؛ رجال كثيرون يجرون وراءهاء لا أحد يستحقهاء 
بنت موهوبة بصحيح» بنث أمْها رضعت لبن أمّها دادا زينات؟ 

تثب صافي عينيها في عيئي بدوره نتحرّك عينا بدور بعيداً 
عنهاء تلمح زكريا الخرتيتي يلعب الجرلف» ينثي بجسمه القصير 
النحيف ليضرب الكرة» تطير الكرة مسافة قصيرة في الهواء» ثم 
نسقط على الأرضس؛ يمشي نحرها شامخا بأثفه كما يفعل زميله 
مسممود الفقي وكبار الكثاب. من خلفه يهرول الصبي الصغير ييجرٌ 
العرية السحمّلة بالمضارب؛ إلى جواره يمشي محمود الفقي» 
طويل القامة ممشوقء خطرته واسعة ثابتة واثفة بنفسهاء مثل 
حروفه على الورق» ظهره أكثر وسامة من وجههء عيناه مطفأنان 
اليس فيهما بريقء مقلتان صغيرتان لونهما بهت . 
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لم تكن بدور تتجذب إلى محمود الفقي: فقط حبن ثراه من 
ظهره تعود إليها الذكرى» كأنما في حباته امرأة أخرى ليست هي 
بدورء ريما هي بدريّة» كانت بدريّة في التاسعة عشرة من عمرهاء 
تمشي في المظاهرات الكبيرة» إلى جوارها يمشي تعيم طويل 
القامة ممشوقهاء المفلتان الكبيرتان في عينبه تشعان وهجاً أزرق 
أسود بلون عين الليل أو الببحر تتعكس عليه أشعة الشمس. 

> ذكريا الخرتيتي يغار من محمرد الفقي؛ يظن أنني واقعة في 
غرامة. 


رأ 


رائعة في غرام طبيبك التفسسي.. 

- هو واقع في غرامي؛ حب من طرف واحد يا صافي . 

- المكس هر الصحيح يا بدور. 

يدور الحديث عن الدمبٌ والرجبال؛ كانت صافي أكثر خبرة 
من صديقتها بدورء عرفت عدداً أكبر من الرجال؛ زعلاء وأصدقاء 


دبا ان يكون مخلوقاً أبدأء ثم نضحك وتلقي برأسها إلى الوراء. 
كان شمرها أسرد غزيراً مقصرصاً الاجرسون» بعد أن لمث 
الطرحة والثيربون مع خبلعها أزواجها. فامتها أطول قا قامة 
بدور» أقلّ سمنةء خطرتها أكثر اتساعاًء تنظر إلى الأشياء في ثبات 
أشبه بالحملقة: شفتاها تحيفتان» تبآل شفتها السفلى بطرف لسائها 
حين تكلم . 


- أنا في الحقيقة لا أنجذب إلى الرجال؛ في المراهقة كنت 


02 


أحبٌ امرلة» الآن تعود إلي مرامقتي في مرحلة الكهرلة: بصراحة 
يا يدور أنا أنجذب إلى النسادء أحياناً أضبط نفسي متلكسة بحت 
امراف تصرّري أني حلمت مرة إني اعائق زينة بنت ز 

- عناق بريء. عناق الأخعت لأختهاء أو الأم لابنتها 

- لأ عناق غير بريه يا بدور] 

تطلق صائي ضحكة مالية يكاد يسمعها لاعبو الجولف: 
اتشاركها بدور في الفنحك؛ : قليلاً من العبهء من الثقل 
في قلبهاء من الخرف الدفين الغامض من الطلفولة 

- أ ٠‏ اضحكي با بدور الدليا فائيةء انا بنعيش مرّة واحدق 
مرة واحدة فقط لازم تعيشها بالطول وبالعرضن . اسمسي النكنة دبي 
عن غبارة الرجالة. . ٠‏ تضحك صافي كثيراً قبل أن تحكي التكيق, 
بهتز رأسها في الهواه مع شعرها القصير الغزير . 

- كان فيه راجلل عاو إن بشت عمذراء ميّة في || 
عمرها في حياتها ما عرفت راجلى. كل ما يتقدّم لواحدة عشان 
يخطبها يعمل لها اختبار؛ يكشف لها عن قضيبه من تحت البنطلون 
ديسألها ليد ده يا شاطرة؟ 

طبما البنت تقول له: ده قضيبء يرقع الراجل بنطلوته 
ويخرجء يقول لنفسه لا يمكن اتجوزهاء دي عارفة الرجال. كان 
بيكرر الاختبار ده مع كل بنث وطبعاً تسقط البنث في الامتحان لما 
اتقوله: ده قضيب» أخيراً أخيراً بعد كم سنة من الاختبارات جحت 
الما كشف عن قضيبه وقال لها ايه ده با شاطرة 
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ها سلام فرح أوي الراجل وقال لتفسه أخيراً وجدتها اريكا 
البنت العذراء اللي عمرها ما شاقت 


كان قاعد في ليلة راب 
اخطر لعقله انه يسألها وهر يشير إلى 
حبيتي ها عرفتيش أن ده قضيب؟ 
العالي وقالت: هو دء قضيب 
واشارت إلى دراعها الطويل. 
انفجرث بدور وصافي في ضححمك متواصل حتشى دمعت 
عيرنهماء مسحت كل منهما عينيها بمنديل ورق شاف معظر 
وقالت صافي : مر ده غباء كل الرجال يا مزيزتي؛ ايه رأيك نروج 
المسرح الليلة نسمع زيئة بنت زينات» كنيت أغنية جديدة وحتغنيها 
الليلة لأول مرّةء انتي عارفة إنها بتكئب كلماتها وألحإنهاء فثانة 
موهوبة بصحيح» أم كلثوم كانت بتغئي كلمات وألحان من تاليف 
غميرهاء لككن زينة بنت زيناث موسيقية وشاعرة وصرنها جميل 
كمانء كنت أتمثئى يكون لي بنث زلها. 
- وأنا كمان كنت أنمتى يكون لي بنت زيّها. 
بنتل مجيدة ما شاء اللهء كاتبة مرموقة؛ مقالاتها في 
مجلة النهضة مقروءة. 


ويقول: لكن ازاي يا 
انفجرت زوجته فيه بصوتها 
ده القضيب طول دراعي ده 


نطقت صافي كلمة مقروءة بطرف لسائهاء لم تكن تعجبها 
كتابات مجيدة الخرثيتي» تقلد أباها في طريقة الكتابة» وتقلد أمها 
في تقدها للأدب. 
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- مجيدة ورئت أبوها يا صافي؛ صورتها نشبهه بالضبط لما 
كان شابء أحياناً أحس أنها بتته هو مش بنعي أناء كان تفسي 
بكون لي بنت تشبهني» 


وهمست بدريّة لأوراق الرواية: كان نفسي يكون لي بنث 
الشبه تعيمء 


في الليل تحنضن بدور القلم يدور الحوار بينها وبين بدريّة 
ونعيمء والشخصيات الأخرى في الروابة. ينقطع الحوار 1. 1 
يجفٌ القلمء ينطغئ الضوء المشغ من المقلتين الزرقاوين 
السوداوين» كبيرتان في العينين الواسعتين» جسمه تحيف طويل 
صلب كالرمح» رأسه مرتفع فوق عضلات عنق لا تلين ولا 
تلتوي» ربوه على رأسه بكعب البندقبة» صفعوه غلى صدغهء 
إلا أن كيانه الواقف ظل منتصباً في مكانه لا يتحرّك» لا تنتفض له 
عضلة في وجهه؛ ولا يطرف له جفن: حين ساقوه إلى العربة 
البوكس خارج البدروم: كانت الدماء تنزف من أنفه وقمه. تسيل 
فرق الفائلة البيضاء الكاشفة عن ضلوعه. يغمرها شمر أسودء 
يكتسب بالتدريج لوتاً أحمره يهبط اللو الأحمر إلى سرواله 
الأبيض من القطن المصري: رائحة القطن في أنفه مع راتحة الدمء 
ورائحة التراب» الأرض الخصبة السوداء تترعرع قوقها الشجيرات 
المخضراء؛ بالنؤارات البيضاء. كان طفلاً في الثامنة من عمرهء يغتي 
مع أطفال القرية وهو يجري بين مساحات الخضرة تلمع يضرء 
ليقن 
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نورت يا قطن النيل: يا حلاوة عليك يا جميل: اجمعوا با 
بنات النيل يالا ده مالوهش مثيل» قطن ما شالله . ٠.‏ 

فرق رصيف الشارع كان الأطفال 3 
بنت زينات اللحن؛ أصابعها الطوبلة الرفيعة الصلبة 
لبس هو اللحن القديم» ليست هي أغنبة القطن والنوارات البيضاء 
في مساحات الخضرةء اتقرضت الخضرة» ذبلت الشجيرات 
والنوئرات: فنمرت وجره الأطفال: لم يعد لهم أرض ولا بيت 
ولا أهلء أقدامهم الصغيرة تمشي دون حذا يجتازون المسافات 
في ظلمة الليل: يولدون فرق الإسفلت» ينيشون صفائح القمامة 
مع القطط المشوّدة والكلاب؛ ترمقهم العيون دامل السباراث 
الطويلة بازدراء: يبتعدون عنهم: يقلقرن النوافذ خوفاً من 
الآمراض» يتحتسون محقظاتهم في يهمء خوفاً من السرقة أو 
النشلء بحكموت إغلاق الأبواب والستائر. 

يدب الأطفال بأقدامهم المث 


ى الرصيفء يحوطون زيئة 
بنت زينات كالأم» يرذدون ورامها الأغنية: يرقصون معها على 
الإيقاعء يتوئّف الملرّة في الشارع» يشهدون العرض» فرقة كاملة 
من الأطفال» يتبادئون الأدوار» يتبادلون الآلات البدائيّة الطبلة 
والرقٌ والمزمار والناي والعردء أصراتهم تتصاعد مع تصاعد 
اللحنء كموبهم المشققة تدقٌ الأرض» يتحزّل الغتاء إلى هناف؛ 
آلاف الأنواء تهتف معهم؛ يسقط الظلم نحيا السحرّية. الأجساد تسد 
الشوارع: عمّال طردوا من المصانع المغلقة؛ شباب تخرّجرا في 
الجامعات دون عمل ولا أمله ناء ثكالى وأرامل ومطلقات» 
موظفون في الحكومة انحنت أعناقهم وزوجات مقهورات؛ 
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خادمات في الببوت وماسحو الأحادية ودادات 
دادا زينات كانت تمشي في المظاهرة» في الصف الأخير مع 


الخادسات» جسمها طويل نحيف» جلبابها قدهم من الجبردين» في 
قدميها حذاء من الكاوتش كلن أبيضض اللرن. تترّق المظاهرة تحث 
خبراطيهم الماء والغاز )| اللدموعء الميكروفونا. 


بأصرات ثطغى على الطلقات؛ نسقط بعفي الأجسام» تتزف 
الدماء؛ تدوس العرياث المصفْحة الدم؛ تخطف الشباب؛ تمتلئ 
السماء بالدغيان والغبار. 


تواصل دادا زينات المشي حثى يأني الليل؛ ابنها أخذوه ولم 
يعدء ابنها الوحيد راح منهاء لا تعرف من أخذه منهاء بوليس 
الحكومة أو اللهء ترتفع عيناها إلى السماء تسأل الرب المتختي 
وراء السحابة السرداءء 

- أنت يا رب اللي أنحدته وال الحكومة؟ 

يرتعد جسدها خوفاً من عقاب اللهء يعود الإيمان إلى قلبها 
مع الرعدة. يمتائ أنفها وفمها بتراب الشارع» كان ابنها الوحيد 
أملها الرحيدء فلذة الكبد والقلب. طريل الغامة ممشرق» خطوته 
فوق الأرقى ثابئة واسعة» المقلتان الكبيرتان في عينيه تشمان 
بالضوء» ينظر في عينيها وبيتسم: 

- شلاص با أني الثورة جابة بكرة؛ شوفي يا أي الشعب كله 
ثار سثى الأطفال في الشرارع والقطط والكلاب. 

- منذ اختفاء ابنها لم تمد دادا زيئاث تنام الليل» ثرئدي 


1 


اجلبابها وتنتمل حذاءها الكاوتش» تخرج في الظلام تبحث عنهه 


00 رالامقال تزه ل لقنت 
الصغيرة على قطعة من الخبز؛ أردافهم عارية؛ طفل يعرج وهر 
يجري يسابق كلب أعرجء بثرت السيّارة المسرعة في الليل ساقه , 

تعود دادا زينات إلى شرفتها في البدروم؛ تملا كيسا من 
البلاستيك الأمرد ببقايا الطمام. كان البدروم مخزناً لكل ما يلقي 
به سكّكان الممارةء كل ما يفيض عن حاجتهم يرموئه من المثاورء 
ملابس قديمة وطعام زائد ومقاعد مكسورة» ومراتب مهترئة يفوج 
منها البول: وبطاطين متحولة الوير. 

تملا دادا زيئات الكيس الأسود من البلامثيك» تمسح عن 
الخيز الغبارء تلفٌ قطعة اللصم في جريدة قديمة؛ تلمح صورة 
نيس أعلى الصفحة؛ أو صورة وزير: أو كاتب كبير من أصحاب 
الاعمدة؛ قوق عموده ثرى صررئه داخل البرواز» عيناء مطموسعان 
بالغيار أو الطين» أو مخرومتان بشوكة مسدك أو عظمة ضلع 
مأكولة . 

تمسح بكفها الغبار والطين عن ورقة الجريدة» تلفٌ بها الخيز 
وبقايا اللحمء أو قطعة من الكيلك» كمكة من بقايا كعك العيد؛ ار 

شريحة من الجبنء وحبّاث زيتون أخضر أو أسردء وليموناً مخللاً 

آر نصف خيارة. 

تخرج دادا زيئات في الليل حاملة الكيس الأسود؛ تجلس 


للد 


فوق الدكّة الخشبية» يتجمّع من حولها الأطفال والقطط والكلاب.. 
تفتح الكيس فوق الرصيف» عيناها ترمقانهم وهم يلتهمون الطعامء 


عيرتهم تلمع بالفرح» عبوئهم يكسرها البريق» يشبه البريق في 
عيئي ابنها وهو طفل؛ حين كانت تضع أمامه كرب اللبن أو الييض 
المقلي في السمن,. 


بينما كانت دادا زينات عائدة إلى غرفتهاء رهي مشي في 
الظلمة؛ ات قدماها في شيء صغير ملترة ٠‏ ليس طفلاً مين أو 
كلياً أو قطة داستها سيّارة مسرعة» كثبراً ما تعكرت قدمها في أشياء 
ميئة؛ ملقاة في عرض الطريق أو فرق رصيف» تنثني ببجسمها 
التحيف؛ تلتقط الثبيء بأصابعها الرقيقة الطويلة الرفيعة» نهزء المرّة 
بعد المرّة» تتأقد أله ميتء تحمله بين قراعيها بعيداً من الللريق: 
تضم على جائب الرصيف» أو تحفر له حفرة بين الإسفات 
والأرض بحناء التيل. - 

كان الشيء الملفوف ساخداً؛ تمشي في عروقه الدنا. 
أحت دادا زينات السخوئة وهي تحمله بين ذراعيهاء النبض كان 
يسري منه إلى صدرهاء ارتجفت وتوققت» كشفت الغطاء عن 
وجهد ينها المقلتان الكبيرتاء بالضوء» كشفت الغطاء 


الصخير بل الشق في جسد الأنتى؛ رفعت 
- زي بعضه يا رب البنت زي الولدء تحمدك يا ربع 
الحلوة وع المزة. 


لم تفارقني صورتها منذ الطفولةء قامتها الطويلة الممشوقة: 
إفوع. مفلعاها الكبيرتان تنوشجان: تجري أصابعها 
بسرعة اليرق» كنت أنمئى أن أكون 


كانت تكتبه فوق السبورة أمام عيوئنا دون حياء» تفخر بأثها 
زيناث: كنا نخجل من ذكر أسماء أمهاتنا بصوت مسمرع. لا 
يمكن أن نكتبه فرق الكراسة فما بال السبورة؛ لم تكن أمي شادمة 
بالبيرث مثل أمهاء كانت أمي الأستاذة الكبيرة بدور الدامهيري» 
زوجة الكائب الكبير زكريا الخرنيتي» أكتب اسمه إلى جوار اسمي 
فوق السبورة: 

- مجيدة زكريا الخرتيني . 

أقول للبئات إن لأبي عموداً طويلاً في الجريدة» وعزبة كبيرة 
في المنصورة؛ ترمقني البنات بإعجاب» تتملقشي الناظرة 
والمدرسون والمدرسات؛ إلا واحدة هي أبلة مريم؛ 


كانت ندرس لنا الموسيقى. تمسك أصابع زيا 
ترفعها عالياً لتراها كل البنات» 

- أصابعها خطقت للموسيفى يا بناتء انظرن إلى أصايعهاء 
إلها موهرية ليس لها مثيل: مخلرقة للمرسيقي» 


دن 


بشك زيئات + 


كلمة المرسيفى كان لها سمعة سيثة؛ سمعنا المدرس يقول» 

- الموسيقى من أعمال الشيطان؛ مثل الرقص والغناء. الغناء 
مهنة الغرائي الباغيات؛ وليس بنات العائلات» من ثتام منكن على 
م المرسيفى وليس ترئيل القرآن ندل النار وتحترق فبها إلى 
الأبد. 

اتسري الرعدة في جسدي رأنا جالة في الفصلء انتفاضة 
تشملني من قم الرأس حثى بطن القدمين؛ أحسٌ شريط البول 
الدائئ ينساب من تحت المريلة فرق ساقي البسرى» يلل جودبي» 
يدخمل في حذائي الجلدي الأسود. أطبق فُسْذَّي 
تسرب الرائحة إلى الفصل والبنات . 

في الليل تطاردتي الأشباج؛ يتجسّد الله أمامي على شكل 
رجل ضخم الجئة. وجهه يغعليه الشعر والشارب واللحية؛ عيناء 
حمراوان بثار حمراء: صوته يشرق أذني مثل قضيب 
حديدي محتى في الثارء بدخل القضيب أذني اليمنى» كان الله 
يأني دائماً من ناحية اليمين» أما إبليس الشيطان فكان يأني من جهة 
اليسار. 


اعشى أن 


كنت في الثامنة من العمرء أخلط بين الله وإبليسء كلاهما 
بظهر على شكل رجل يغلي الشعر رأسه ووجهه» ميناه مشتملتان 
ينار سمراء؛ يهدّدني بالعقاب. إصيعه الطويلة المدّية تكاد تخرق 
عبتي أدفعه بعيداً عي وأنا غارقة في التوم» لكله لا يتمد تظل 
إصبعه الطويلة الصلبة أمامي: يشبه القضيب الحديدي اللويل 


د 


المدب» يهبط من عيني إلى عنقيء يلت حول عتقي» يختقتي 
بأصابع حديدية: أفتح فمي لأصرخ؛ لكنّ صرني لا يخرج؛ تهبط 
إصبعه من العنق إلى الصدر: يغرز ظفرء السادٌ في صدري؛ في 
النهد الأبمن إذا كان الله؛ في التهد الأبسر إذا كان الشيطان: لم 
يكن نهداي قد برزا بعدء مجرّد برعمين صغيرين لكل منهما حلمة 
اسرداء عستديرة» تدوسها الاصبع حثى أصرخ من الألم يضم كه 
الكبيرة فوق فمي ليكثم صرتي» ثم تهبط الاصبع قوق البطنء 
أسفل البطنء قوق العائة الملساء بغير شمرء ينزلق من فوقها 
ليدخل في ثنايا اللحمء ححتّى اليؤرة النفية في الأحشام. 


في السابعة من عمري علّمني أبي الملاة: أسجد بين يدي 
الله أطلب المغفرة: كنت أظنٌ أنني الآثمة وليس الله أو الشيطانء 
كان أبي يقول» أحلامنا تكشف عن رقباتنا الآئمة» يطلب متى أن 
أصلي قبل أن أنام؛ سممني مرّة وأنا انكلم في النوم» كنت أطره 
الإصبع التي تطاردتي في الحل أصذّها عي بكل قوتي؛ أزعق 
في وجهدء أويجه إليه الشتائم؛ سباب من نرع شديد البذاءة؛ مثل 
الذي كنت أسممه من أزلاد الشوارع- 


بلغت التاسمة عشرة من عمري» ذهبت إلى الطبيب النفسي» 
زميل أبي القديم في المدرسة؛ حكيت له عن أحلامي؛ لم أنطي 
كلمة الله أو الشيطان حثى أمطاني المخدّرء تمددت فوق الأريكة 
ما بين الوعي واللاوعي: سمعت الطبيب النفسي يقول: 


د 


كانت عقدة لسائها قد انحلّت قليلاء بدأ صوتها يخرج 
متحشر جا مكتوماً مرتجفاً. 

- باشتمه وأنا نايمة» 

- تقرليليه إيه يا 
- كلام وحش زيّ بتوع الشوارع 
- ذي إيه يا مجيدة؟ 

- ذي يان ال . 


يدقطع صرتها قبل أن تكمل الكلمة؛ تنفتح ميناها 
المذعررتان» ليان اشر ناحية الطبيب 


دنار سيك 
رمقها الطبيب بإشفاق؛ بدت طغلة في التاسعة عشرة من 
عمرهاء اجسمها القصير السمين ممدود قوق الأريكة؛ بشرتها 


بيضاء ناعمة» أصابعها 


امتدّت يده وأمسك يدهاء أصابعها الخمس حول يده 
كالطقل المولود تلتت أصابعه حول إصبع الام 

أمنكت إصيعه قي يدهاء قيضت أصابعها الشمس على 
إصبعه مثل الكقاشة. 

- إسمعي يأ مجيدة ما فيش حاجة اسمها نار جهلم . 

- انسعت عيناها على آخرهماء انحسرث الجفون عن مقلتين 
صغيرتين موداوين: تتذبذبان في مساحة من البياض» 
تتخفيان في ما تحت الجفون؛ يصبح البياض أكثر مما كان. كدلة 
من البياض ليس فيها إلا البياض . 


يعرف الطبيب هذه الحركة: حين يهرب البؤبق تحث الجفن؛ 
حين يبلغ الخوف مداءء يصيح الإنسان مثل الفأر . 

- ما تخافيش يا مجيدة» أنا جنبك 

يداها الصغيرتان مشلّجتان» يدلكهما بيديه الكبيرتين الدافتتين؛ 
يهمس في أذتها بصوت حئون 

- أنا معاكي ما تخافيش . 

يخاطبها كالم تخاطب طفلتهاء تضع رأسها نوق صدرهء 
تظته صدر أُمّهاء تحوطه بذراعيها وهي نصف عارية: 

- أنا بحبّك يا دكتورء خدني في حضنك با دكتور. 


نفتح مجيدة جفونهاء تصحو من النومء لا تكاد تعرف الحلم 
من الحقيقة؛ بالأمى كانت تمشي في جتازة أبيهاء في الصباح رأئه 
جانساً إلى مائدة الفطور يشرب القهوة باللبن؛ أمّها جالسة أمامه 
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تشرب الشاي» كل منهما يدفن وجهه في الجريدةء لا يتيادلان 
الكلام: الصمت يجثم على البيت ثقيلا كالموت. 

- صباح الخير يا هاما. 

- صباح الخير يا مجيدة . 

- صباح الخير يا بابا. 

- صباح الخير يا ميد 


لم يعره الصمت كما كان أثقل مما كاذه ترتدي مجيدة 


فوق الأريكة تخلع ملابسها أمام الطبيب النفسيّ: تتمذد عارية 
فرق الأريكة؛ تمذ له فراعبهاء تربد أن نموت بين ذراعيه» تريد أن 
تعرف قَمّة اللذة قبل الموت. 

يحوطها الطبيب النقسي» يريّت شمرها وكتفيها الناعمتين» 
اتهبط يده إلى النهد العاري؛ ينبغى تحت يدءء يقول لنفسه: 

- ليس من مبادئ الطب النفسيّ ممارسة الجنس مع 
المريضات؛ لكن هذه الممارسة قد نكون وسيلة للعلاج؛ وهي 
أيضاً تروف هذا الجسد الأنثوي المتفجّر بالرغبة: كالآرض 
الظمأى تبغي قطرة ماءء ليس مثلى جسد زوجته» كتلة باردة صماءء 
لا يحرّكها شيءء وإت نخسها بالإبرة» أو غرز في بطنها قضيباً 
حديدياً محمّيا في التلر. 


بعد أن تخرج مجيدة يصحو ضميرهء ييه على ما فعل؛ برك 
نفه داخبل النارء في أعماقه متذ الطفولة يؤمن بإله منتقم جار 
الله ذنوبه الكثيرة» أكبر ذني أنه يشلك في وجود اللهء 
يتمزق بين الشف واليقين. 

مزيد من الناس يعودون إلى الإيمان؛ تصاعدت 

نية في كل مكانء في الشرق والغر: مسلمين ومسبحيه 
ويهوداً وبوقتين وهندوكيين وكلٌ الأديان: كل دين أكثر عنفاً من 
الآخرء حروب طائقية تحت اسم الإلهء كل إله أكثر «مويّة من 
الآخرء حاول التخلّص من إيمائه دون جدوى: في عيد الأضحي 
الماضي مافر إلى قريته؛ دعاء أبوه وأمّه للاحتفال بالعيد؛ ركب 
سجارته المرسيدس السماويّة» وهر يقردها على الطريق الزرامي, 
خخطر له أنْ الله سوف يعاقبه على شكوكه فيه؛ أن الله سوف يجعل 
السيّارة اللرري الغادمة تصطدم بسيّارته ويموت» أفظع من الموت 
أن يشوه جسدهء أن يفقد ذراعاً أو سافاً أو عيئاً من عينيه. 


يّارات 


كان يقوم بدراسة عن علافة الأديان بالأمراض النفسيّة. كلما 
تعمّق في الدراسة أدرك خطورة الإيمان. 
منهء ليس هناك من هو أكثر انتقاماً من الربٍ 
في كتاب فسوف يدخخل اسمه قائمة المرت» تعسدرها مجموعة 
الأميرء ومجموعة أخرى مجهولة؛ تعمل تحت الأرضء كانث 
القرية هادثة فيها جامع واحدء صرت المؤدن كان جميلاً وناعمأء 
يدغدغ الأذن؛ أصبحت الفرية ملأى بالجرامعء في كل حارف في 
كل ناصية؛ في كلّ زقاق وزاروب» قوق كل مثارة 0 


لل 


ضخمء ينطلق الاذان خمس مرات في اليوم: أصرات تشيه الرعدء 
امتلات الحواري بشباب تغطّي اللحي السوداء ١‏ وجوههم 
تدلى افوق صدورهمء التساء والفتيات والأطنال البنات رؤوسهن 
ملقرفة بالحجاب» المشاب إن دؤوسهم بالعمائم؛ الأرلاد 
الصببان يرتدون الطاقة ذات المخْرّمات؛ تراوده فكرة أَنْ الله ريّما 
لا يهم بهذه الأزباء؛ أو لا براهاء وإن رآها فما هي المشكلة؟ 
زقه أزياء الناس؟ لماذا لا يكف عن مراقبة أجساد النساء؟ 
أوقف السجارة أمام بيت الخرتيتي» الذي تحيطه المزرعة 
الكبيرة؛ كان زكريًا الخرتيتي زميلاً له في المدرسة؛ في الميدان 
الصغير مرّ بالمدرمة التي كان فيها وهو طفل؛ رأى ملصقاً فرق 
الججدار عليه صورة زكريًا الخرتيتي: الصورة ذاتها التي تنشر على 
رأس عمو في الجريدة كل صباح» إعلان من محاضرة له 
بمناسية العيد» عنواتها: العلم والإيمان. 
7 إلى بيت جذه القديم في شارع المسطة» 
رأى إلى جوار البيت جامعاً جديداً له منارة وميكروفون؛ في نهاية 
٠‏ كان يذعب إليها مع 


زكريًا. ينان رفلالة المراهقون؛ يغرفون غدَة الشيطان في جسدها 
السمين ٠‏ ؛ يننظر كل منهم دو دوره جالساً في الصالة يقرا القرانة. أر 


المحشيش والأفيرن؛ وحقن الماكس» وكل ما يذهب بلعث ويوفظ 
الشهوة: ومطاعم الكشري والكفتة والكرارع» وكل م01 
الأتفس. 

ثمْ ذهب إلى الجامع ليصلْي صلاة العيد؛ ركع وسجد مع 


1 


الراكعين والساجدين هلامست جبهته الحصيرة: دل الثراب أئفه 
مع البراغيث» طرد الشيطان الواقف على يسار” كات ينب أن الله 
لا ينشدع بصلاته؛ أنه عاقبه على شكوكه فيه بأن هزم نادي 

اة الأخيرةء كان الشيطان يعرف أله زملكاري» 


- إخخرس يا إبليس» لا يمكن أن يكون الب تافهاً إلى هذا 
الحدء فيعاقب النادي كله بسبب فره واحد يشلك 

في طريق العودة من القرية أدرك الطبيب النفسي أنه مريض» 
بحتاج إلى طبيب يعالجدء انتما بصا ع 2 
مؤمن: لكين وجداته مؤمن لا أمل له في الشفاء؛ محكوم عليه 
بالازدواجية متذ الطفولة 


تسلّلت بدور في ظلمة الليل؛ زوجها راقد إلى جوارها ٠‏ 
يششرء قمه مفتوح معوج ناحية البسارء شاخص إلى السقفه 
جذزله اتسيف معلفة:. تف مفترخة) بطل ها را ره أو نصاب 
متلشصة متجئسة؛ يختلس النظر إليها وهي تسل من 
الفراش ٠‏ تمشي على أطراف أصابعهاء قدماها صغيرتان سميئتان» 
بطيثة الحركة مثل البطة» تتأرجيع من.قدم إلى قدم» تغرهه بين 
الإقدام والإحجامء في حياتها ثلائة رجال على الأقلّ؛ محمود 
الفقي بعمرده اليرمي تقول عله ممتازء أحسن من ضمودة) عموده 
يقرآه ل الناس» بمن فيهم الرئيسء الرجل الثاني هو الظلبيب 
النفسي» زميله في المدرسة» كان بليداً يرسب في اخثبار الذكاءء 
يجري وراه البنات: الرجل الثالث هو الس في حياتهاء لا تبوح به 


قل 


الاحد حبّى لنفسهاء أو ريما صديقتها صاقي أو دادا زينات؛ هاتان 
المرأتان لا تجتممان إلا والشيطان ثالثهما. 

ينقلب زكريًا الخرتيتي وهر نائم من جنب إلى جلب» يتغيّر 
موقعه من فوق الظهر إلى فوق البعلنء بدفن وجهه في الوسادة 
يتحوّل الشخير إلى نشيج مكتوم. يسري في أذنيه صوث أبيه وهو 
طفل» المرأة حليفة الشيطان» النظافة من الإبمان والوساخة من 
النسوان. يقتبس أبوه كلمات ابن المقفع : واكقف عليِهنْ من 
أبصارهنٌ بحجابك إامن: فإ شد الحجاب خير لك من 
الارتياب» فإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافمل. 

لكن كيف يا زكري يا ابن الخرتبتي أن تمتع زوجتك من أن 
انعرف غيرك؟ إِنْها نخرج كل يوم إلى الجامعة» أستاذة كبيرة ندرس 
الطلاب الذكوره يرمقها زملاؤها الأسا: إن الأبالسةء منهم 
محمود الققي» صاحب العمردء وأستاذ الطب النفسيّ ترقد أمامه 
افوق الأريكة؛ يستخدم الأريكة لعلاج نفسه من الحرمان الجنسيء 
ينككم من النساء ما يشاءء أجل الله له النكاج بعد حصرله على 
درجة الدكتوراه في الطب النفسي» ينصوّر نفسه نيا 
الشفاء المعذّبات على الأرضء» يحيس زرجته في البيث؛ إن 
خرجت ترتدي الحجاب؛ يغار عليها من عيرن الرجال» افسمت 
أمامه على كناب الله آلا تعرف رجلا فيره في الصياة وفي الحمات: 
الأتنكح من بعده رجلاً أبدأء كائما هر النبِيْ المرسل من عند 
اللهء بحميه الله من الأذى» أنزل عليه آية في سورة الأحزاب رقم 
ف : نوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكصوا أزواجه من 
بعده أبداة, 


٠‏ مبعوث الله 


ينقلب زكريًا الخرتيتي في الفراش؛ ينقلب من فوق بطنه ليعره 
راقداً فوق ظهره. شاخصاً بنصف عين إلى السقفبء يرى عين الله 
الساهرة لا ننام» ترمقه بنظرة غاضبة من الغ» عين حمراء مشتعلة 
بنار جهثم: صرته كالرعد يرج جسده: 

هيا ابن الشرتيتي ٠‏ كان جدّك الأكبر صبيأ ميكائيكباً: يضربه 
ماحب ورشة الحدادة في بطئه بكمب حذائه» إن أخطأ في إصلاح 
سامرلة من الحديد» أعطيتك وأمطيت أباك كثيراً من تعمي* 
أصلحت صامولة في لحم ميك الهثل» أصبحت كاتباً كبيرأ نملك 
عمرداً يومياً في جريدة أبر الهرل الكبرى؛ ألا تكب من شكوكك 
في وجردي أيّها الأحمن» قتلى الإنسان ما أكفره! 


كانت زوجته بدور جالسة وراء مكتبها في غرفتهاء أمامها 
الأوراق؛ في يدها القلمء لمبة كهربائية تكشف عن وجهها 
المستدير السمين» جفرنها تصف مغلقة» شاردة أو نائمة تغط في 
الترمه تتراءى لها شخصيّات الروابة» ظلالاً تمشي فوق الجدارء 
أشكالا تتجسد تطل من الفرج في السحاية السوداء؛ شق صغير من 
الضوء في الظلمة الحالكةء تنتظر فرج اللهء أن يهيط عليها 
الرحي؛ أن يجري قلمها فرق الورق كما كان يجريء كن القدم 
ثابث في يدها لا يتحرك» لاشيه يمشي في خلايا عقلهاء منذ 
تزؤجت زكريًا الخرنيتي كف رأسها عن العمل؛ أصاب الصداً 
صواميل المع ترمقها عبن زوجها في الليل والتهارء لا يغمضي له 
حفن وإن نام يتجسس على أحلامهاء ينْش في الأوراق ذال 
أدراجهاء يختلس ما يشاه من فصول الروايةء الأجزاء السرّية حيث 


ويل 


تنتهك المحرّمات؛ يجمعها داخل درج سرّي في مكتبه؛ داخل 
دوسيه غلاف أسودء مكتوب عليه: وما خفي كان أعظم . 

تنام بدور وهي جالسة وراء مكتيهاء تصحو فجدأة حين تسمع 
صوث قدم؛ تعرف خطوته حين يمشي من غرفة النوم إلى الحمّامء 
محفورة في خلايا المج نة وراء السئةء عشرين سنة؛ ثلاثين» 
لم تعد تعرف عدد الستين منذ شاركها في الفراش؛ تعرف صرت 
الباب حين يفتحه صوت الهواء؛ حمين يخرج إلى الشرفة يتمطى» 
صوث الماء حين يدل إلى الحمّام. بيدما هو تحت رذاذ الماه 
الدافن تحسٌ البرودة تمشي في عروقهاء من قمّة رأسها إلى بطن 
القدمين» ننتبه إلى الضربات المتصاعدة تحت ضلوعهاء تيار الدم 
المتصاعد إلى رأسهاء برودة الثلج في أصابع يديها رقدميهاء أذنها 
مرهفة إلى صرت الدش في الحمّامء أزيز الصامولة في الصنبور 
حين يغلقه؛ لم الصمث؛ يدبٌ الصمت وهر يجدّف جسده 
بالبشكير الأبيغن الكبير نشم رائحة الشامبو حين يفتيع الباببء مع 
رادحة معجون الحلاقة, ماء الكولونيا او ني 
أووسرفاج؛ تحرف أنه على مرعد مع فتاة جديدة» الصحفية 
المثدزبة في الجريدة» أو الكائبة النائعة التي تهوى الأضواء. : 
من كاتب كبير إلى كاتب أكبر؛ إلى أن تمتلك لتفسها عمرداء 
رأسه تظهر صورتها داخل البروازء شعرها الطويل المسدل فرق 
كتفيهاء شفتاها المنفرجتان عن أسنان مديّبة دقيقة؛ جفونها مسبلة 
في نلرة ناعسةه مشبعة بالأنوثة والإغراء. 

في الشامئة من عمرها كانت ترى أنها تبكي في صمت 
نتفي في قرفتهاء تدفن وجهها في الوسادة؛ تمسح دمرعها في 


ل 


طرف الملاءة اليضانع كلت أتها عن الكلام مع أبيهاء ت 


التهائية يعاني الإسباط بين الرجالي: يعالجه بغزوات ناجحة بين 
التساء. 


كانت في الثامنة من عمرهاء تلميذة بالمدرسة؛ إجازتها يوم 
الجمعة» بخرج أبرها إلى الجامع؛ تخرج أمْها لزيارة أتها في فصر 
الجديدة. تبتى هي في غرفتها تراجع دررسهاء أو تطلّ من التافلة 
على الأطفال في الشارع يلعبون» يتجمّمرن حول الرجل صاحب 
القرد ينفخ في المزمار» خداء ينتفشان بالهراء؛ عيئاه تجحظان:. 
يرقص القرد على إيقاع اللحن» مؤخّرنه الحمراء تلمع تحت 
الشمسرء تتصاعد ضحكات الأطفالء البناث والأولاد» يرقصون 
امع القرد ويصثفرن. 

كان أبرها بمنعها من النرول إلى الشارع يقول لها إِنْ أولاه 
الشوارع هم.أولاد الزنى» أولاد الأبالسةء خاضة ذلك الولد 
الأعرج» يشبه الفرد؛ عيناه ضيفتان غائرئان تحث عظام رأسه 
المخروطي الصغيره وجهه طويل تحبل بشرته“سمراء شاحية» 
تعلرها بقع بيضاء؛ نقص النذاء والأنيميا أو فقر الدء أذناه 
صغيرتان وحمراوان؛ في شحمة كل أذن ثفبء يتدلّى منه حلق من 
الصفيح على شكل النجمة؛ يرقص الطفل الأعرج مع القردء 
ويضحك وسط الأطغال؛ ترنّ ضحكته في الجرّء يتسرّب شيء من 


كد 


الضوء إلى عينيه الضيقتين» تلمعان بابتسامة تثبه الدمعة الحبيسة 
كان الطفل في مثل عمرهاء تعطف عليه أتَهاء تناوله فرشاء 


العف رغيف داخله قطعة جبن» كعكة من كمك العيد؛ سروالاً 


قديماً من سراويل زوجها 

ذلك البوم» الجمعة؛ بعد أن انتهث من مراجعة دروسهاء كان 
أذان الظهر يدوّي من الجامع المجاور؛ وكانت الشمس مشرفة في 
بداية الربيع» زالت برودة الشتاء وانقشعت الشحب» أرادث أن 

خارج البيت تشم الهراء؛ أن نزور صديقتها في المنزل 

المجاور قبل أن يزه ارا من الجامع؛ كان يمنعها 3 زيارة 
صديقتهاء لا تتخرج من البيت إلا إلى المدرسة؛ في خط واحد 
مستقيمء في الذهاب والإياب» لا تلتفت إلى هنا أو إلى هتاك؛ 
تسمع أباها يقول! 

شرف البنت ري عرد الكبريث بشثمل مرّة واحدة فقط؛ مرة 
واحدة فقط مرْة واحدة فاهمائي؟ 


قبل أن تشرج من باب البيت أرادت أن تتمشى قليلاً في 
الفناءء كانت سديقة نحوط البيت ٠‏ حوش كبير من 
الأرض الترابية. في الفناء الخلفي كانت غرفة صغيرة تضع فيها 
أنها ما يفيض عن الحاجة؛ تسمّبها غرفة الكراره أو مخرن 
العفشء تجري فيها السحالي والخنافسء تسكن فيها الأرواح 
الشزيرة؛ منها إبليس كما تغول أمهاء يسمّيها أبوها أوضة الفيران: 
يهدّدها بالحبس في أوضة الغيران عند العصيان 

كان للغرفة باب شي قديم نصف مغلقء بيئما هي تمثني 


د 


في القناه الخلفيَ رأت الباب موارباً عن شق صغيرء دفمها 
الاستطلاع إلى أن تقترب من الباب يحذره خشية أن غرفي 
اوجهها فأر أو سحلية أر روح شرب لوس لي 
بوجرد الأرواح أو العفاريت والجنّ؛ قال لها مدرّسة العلوم أن 
اتفكر بعقلهاء لا شيء اسمه أرواح أو عقاريت أو جِنٌ؛ تردد 
للمدرّسة عا سمعته من أبيها 


- لكن ربّنا يا أبلة قال في القرآن أن فيه جن وعفاريت 

- مين قالك الكلام ده؟ 

- يابا يا أبلة 

- باباكي مش فاهم كلام ريناء لازم تفهمي كلام رينا بعقلك 
إثتي مش بعفل بايا ولا ماما, 


تشعت بدور ونظرت من شق الباب المرارب» كان يمكن 
آلآ ترى شيئاء فالغرفة مظلمة تمامأء ليس لها نافذة» كان يمكن أن 
نمضي في طريقهاء لكثها سمعت صوتا غريبأ» يشبه صرت طفل 
يلهثء تجمّدت عيناها فوق الشقّ في الباب» رأث النصف الأسفل 
من جسد أبيها عاريا؛ جلبابه الأييض مرفوع قوق كتفيه؛ 3 
منتصب بحدجم ضصخم» لم تشهد في حياتها قضيباً بهذا الحجمء 
كانت تلميح أحياناً قضبان الأطفال في الشوارع؛ حبين يسيرون 
بأردافهم العارية وأقدامهم الحافية؛ لكنها قضيان صغيرة الحجم 
مرتخية مثل قطمة لحم طريّة ضئيلة تتدلى بين الفخذين» كانت أمها 
اتسمّيها المصغورة» وقضيب أخر أكبر كانت ثراه يتدلى في الحلم 
من وراه سحابة من الدخان؛ يشبه إصبع الشيطانء يزحف من 


1 


حلمة النهد الدقيقة إلى العائة الملساء بقير شعرء ثم يهبط إلى ثنايا 
اللحم حتّى بؤرة الألم واللذة في الأحشاء الدفيئة. 


كانت في الثامئة من عمرهاء خبرتها قليلة؛ بدا لها فضيب 
7 ا أكبر من ذلك المندلي من السماف» َأ ممدوداً إلى 
أسفل حتى جسد الصبن الطفلء بشبه القردء مؤشرئه عارية حمراء 
كالقرد» اكتشفت وجرد الطفل الصبي بعد أن رأت قضيب أبيهاء 
كأئما جسد الطفل كان امتداداً للقضبب؛ أو أن القضيب كان امتداداً 
لمؤثمرة الصبي» كان الولد الصخير راة 
وجهه مرقوع قليلاً نحو شن الباب» عيناه مرفوعتان نحر المخط 
الرفيع من الضوء؛ سافه العرجاء العارية ممدودة كالساجز تفصل 
بينه وبين أبيهاء يده مددقوثة تحت ذقنهء أصابعه متقلّصة قابضة على 
شي أسفل بطنه مختبرن في العمق» أذناء الصغيرتان حسراوان» في 
كل شحمة حلق من الصفيح. 

تصوّرت لأوّل نظرة ألهما جسد واحد؛ ثم انتبهث إلى أنهنا 
جسدان» جسد أبيها وجسد الطقل الولد الأعرج من أولاد 
الشوارع. ممرء ثمائية أعرام مثل عمرهاء جسدان ذائبان في كتلة 
واحدة تشبه حيوان الكانغورو. حامل ابنه فوق ظهرهء أر تحث 

نشل يدور سجفونها وتصحو من النوم» تجد نفسها جالسة وراه 
المكتب في يدها القلم؛ الصفحة أمامها بيضاف عقلها مثل 
الورق» ثابت لا يتحرّك مثل القلم في يدهاء منذ تزوّجت وهي 
عاجزة عن الكتابة؛ أو ريما كثبت رواية سرقها منها زوجهاء كان 


د 


يش أدراجها وهي غائبة في النومء يسرق منها المفكرة السرّيةء 
وخطابات الحبٌ القديمة؛ سرق منها الفصل الذي كتبته عن ذلك 
المشهده لا تستطيع أن تكنيه مرّة أخرى؛ مرّت السنون وضاع 
منهاء تسرّب من ذاكرتهاء نسيت وجه الطفل الصبيّ في تلك 
اللحظة؛ نسيت اللحظة ذاتهاه تصرّرت ألها لم تحدث. أحداث 
كثيرة تصوّرت أنْها من خيالهاء دخان بلون السحابة السوداء تطفر 
فوق عينيهاء كائث إصبع إبليس تتخقى وراء السحاية» وجه الله 
أيضاً كان يتضْفى وراء عمود من الدخان. لكلها رأته من الشق من 
الب اتهحية موري أررها قات راع كنتت رفيا ملن. 
علي كانا يشجد. بين يدي الى يميل بظهره إلى الوراء؛ كه 
اليمئى تشيه شف الجمل يدوس بها الأرفس؛ يده اليسرى متقلصة 
متجمّدة فرق عنق الصبِيّء يتكائف الدخان فرق ذاكرة يدور وهي 
مغمضة المبثون. خيالها يبدو كالحفيفة» والحقيقة تبدر خبالآك لا 
تقبض أصابعها الممسكة بالقلم على الحقيقة؛ تتسرّب من بون 
أصابعها البضّة مثل قبض الريح» تجاهد كل الجهد لتستعيد 
المشهدء يزوغ منها كالزتبن» ريما لأنْ الماضي يموت ويذعب إلى 
العدمء أو بسبب الألم الموجع الذي يفوق احتمالها 1 

فركت بدور عيتيها لتصسره تذكرت أن أباها كان جالساً 
نصف جلسة؛ أو راكعاً نصف ركمة» يدس لحبته الطويلة. 
صدره؛ وجهه المريّع مكقد بالدمء مرفوع إلى السقف متقلّص 
العضلات في ألم وَلْذَّة وراحة» كائّما أخرج الطبيب من كليته 
حصاقء أو خلع بالكمّاثة هرسا مسوساً في عظمة الفلك؛ أو 
استاصل بالمشرط غدة أو ورماً خبيئاً في الخصيةء أو البروستاتة» 


د 


كلمة البروستاتة سمعتها من قبل وهي طفلة: البروستاتة عفبو 
مؤنك خلقه الله في جسد الذكرء الذي ساقر ليستأصلها اليب 
بالمشرط . بدث النشوة في عيكي أبيهاء نشوة اللذّة التي لم تعرفها 
في حياتهاء نشوة اللحم المحترق بالحرمان من اللذّة: الأرض 
البور المحروقة بالشمس تتعطش للماء: تذوب اللدة في الألمء في 
النعب. في الراحة. في الحزن والقرح» ثم ذلك الاسترخاء» يشبه 
الانتهاء: الموث؛ الاننهاء من عبادة إله منتقم يحرق في الثاره وإله 


بحبّها ويكرهها في آن واحدء هي أب 
ولا تريدهء تحبّه وتكرههء مثل الكتابة 
الكن ما إن تلامس من القلم الصفحة البيضاء حنى 
بحدث الإجهاض: أر الإحباط؛ تموث الكلمات تحت سن القلمء 
اتموث البطلة في الرواية ويموث اليطلء كأتما حلم أو خيال 


يفول طبيبها النفسنٌ» الازدواجية سسمة الحياة» لا حياة بغير 


موثء قانرن الطبيعة مزدوج» قانون السماء مزدوجء وإذا كان الله 
مزدوج الشخصية يا بدور فهل يمكن الإنسان أن يعلو على الله؟ أنا 


أفقدهاء لهذا تنتصر الناء المومسات أو الخائنات عليئا نحن 
الرجال+ وتتعذّب في حبنا الفاضلات والزوجات المخلصات. 

حاولت بدور دون جدوى أن تنسى وجه الصبيٌ الأمرج . 
وجه شاحب أسمر بلا قطرة دم؛ عيناه مفترحتان حتى آخرهماء 
رموشه مبذلة بدموع متجمّدة؛ بياض العين جاحظ كثبرأء نل من 
اتحث الغشاوة نظرة رعب كالدموع 

قبل أن تفيق بدور من النومء قبل أن تدرك ما ثراء: كان عقلها 
الطفوليّ قد أدرك السرّ المكثوم في صدر أتها وأبيهاء ومنها 
وجدّها وخالها وخالتها؛ وعمّتهاء والجيران: وكلْ الكبار في عائلة 
أمَها وأبيها وفي المدرسة؛ السرّ الذي عرفته بعد أن كبرت؛ الكامن 
بين الفخذين» الذي ينتصب وينمو ويتمدّد ويصبح في حجم نظيره 
الدى الحمار. 

آحّت بدور يالماء الصاقع يسقط قوق رأسهاء كأنما السماء 
تمطره عرق غزير يغرق جسدها وهي واقفة تطل من شن الباب 
الموترب» ريح باردة تضربها من الخلف: تخلع عنها ثوبهاء تخلع 
عنها جسدهاء ترتعش» ينتفض جسدها وهي ترى الدموع 
المنجمدة في عيتي الطفل الأعرج» أر ربّما كان طفلاً يشبهها وهي 
طفلة؛ ريّما كانت هي نفسها هذا الطفل الرائد فوق بطنه تحت 
القضيب الفخمء تحت جسد الكانقورو المننصبء أو ريما كانت 
هي أمهاء حين كانت أنّها تخل غرفة النوم مع أبيهاء يسري 7 
أذنيها من خلال الجدار صوت يشبه الأنين» صوت طه 
الألمء ورائحة منفرة؛ الم يكن يغسل أسناته لزه ترقا 
كل صباحء لا يستحمٌ بعد أن يمارس الجنسء يتتقل من أنها إلى 


ليل 


النساء الأخربات دون غسل؛ يتخذ من التبن مثالا أعلى في هذا 
الآمر فقط. أصبحت الرائحة العطرة والعفنة في أنفها شيئاً راحداء 
الخير والشرء الله والشيطان؛ الحبّ والكره؛ اللذّة والألم» الحياة 
والموث؛ كلها شيء واحد. 


ترمق بدور اينتها الطفلة في الثامنة من عمرهاء تطره 
المشهد من ذاكرنهاء تتذكر أنْها كانث في عثل عمرهاء لا تبوجح 
بانسرً» يظل السرٌ مكنوماً في أعماقهاء قفص حديدي مغلق 
تحث الضلوع؛ لا تملك الشجاعة أو الجرأة لتفنحه دون أن نشي 
فلبها نصفين» أو كبدها تنزعه بالسكين من صدرها 


أقامت مجيدة الخرتيتي حفلاً كبيراً في عيد ميلادهاء بلقت 
الرابعة والعشرين من عمرهاء جاءت إلى الحقل زينة بنت زينات» 
ضمن المدعرّات؛ تكبرها بعام وأحده تبدر أكبر منها بمائة عامء 
علويلة القامة مرفوعة الرأسء أصابعها التحيفة الطويلة تجري فوق 
البيانو بسرعة الضوه؛ ترمقها العيون باعجاب وحسدء رجالاً ونساء 
وآطفالء أصبحت زيئة بدت زينات نجمة في سماء القن والغناء. 
أصييح لها فرقة كاملة من الأطفال و/! 
والحواري؛ أصابعهم السمراء المشققة تدق أوثار العودء والطيول 
والرقٌ» خدودهم الشاحبة تتتفخ بهراء المزامير؛ أصراتهم تغئي 
أنشودة الوطن» أغنية القطن والقمح: 

- الفمح الليلة ليلة عيدهه يا رب تبارك تبارك وتزيده. . 


اث والاولاد؛ من الأزقة 


3 


رت يا قطن الثيل. يا حلاوة عليك يا جميل. . 

- بلادي بلادي لك حتي وفؤادي. 

عيوتهم يكسوها البريق. الحابة السوداء؛ تقوب 
الدموع المتجمّدةء تطل المقلتان السّوداوان تلمعان مثل النجمة في 
السماءء الأقدام فوق الأرض بإبقاع اللسن؛ يرقصون ويغلون 
ويعزفون الألحانء أقدام وسيقان أطفال كبرواء استطالت عظامهم 
وطالت» أولاد وبنات» التأمت جروحبهم والكدمات» والكساج 
والعرجء أحزان الغلب والوجعء تقودهم زيئة بنت زينات على 

البيانوء منذ طفولتها تحفظ اللحن عن ظهر قلبء؛ تحلم به في 
الليلء تسري إليها كلمات الأغنية وهي ن قلها ف 
اليقظة والحلم» ترى 4 
وزميلاتها في المدرسة» ترمقها صديقتها 
يملآهما الحد والإعجاب» نظرة واحدة مزدوجة: 
بها وتكرههاء تدافع عنها أمام البنات: تكتب اسمها زيئة بنث 
زنى في المرحاض. في عمودها في مجلة النهضة تقلّد آياها زكريًا 
الخرتيتي» تمسك العصا من المنتصف؛ ترد عبارته: خير الأمور 
الوسط» في منتصف الحبل المشدود نقف؛ بين اليسار واليمين» 
بين الحكومة والمعارضة؛ بين العلم والإيمان؛ بين المدج 
والقدج؛ تحت اسم النقد الأدبيّ» الائزان والموضوعية؛ الحياد 
والترقم عن الأحزاب» ترفع شعار الاستقلال والحزية. 

جاء إلى الحفل أحمد الدتامهيري» ابن عمْ أمها بدور: أصبح 
ايحمل لغب فضيلة الشيخ: يرقع شعار الإسلام هو الحلء أعوانه 
في المجموعة تحث الأرضء ينادونه الأمير؛ برتفع صوته في 


1 


الإذاعات تحت الأضراف يتخفض صرته قي الاجتماعات السرّية» 
رأسه مريّع الشكل صغير الحجمء ذقنه مريّع كان حليقاء ثم نبتت 
اله لحية سوداء كثيغة» جبهته كانت ملساء ناعمة: ثم نمت فوقها 
القضيرة الناعمة تشبه أصابع أبيه وعمّه 
وجدء؛ يمسك يها السبحة في النهارء وكأس الخمر أول الليلء 
يداعب بها أجساد الباغيات قبل الفجرء يضاف المقاريت في 
الظلمة» والصراصير والخنافس والفتران. تعود الشيجاعة إليه مع 
قدوم النهار؛ يرتدي العمامة حول رأسه أو الطاقيّة المخرّمة» 
الحجلباب الأبيض الواسع الطويل. أو البدلة من الصرف الإنجليزي 
في الاجتماعات الرسميّةء مع الوزراء أو التفراء؛ مع الرؤساء أو 
زعماء الأحزاب. لا تفارق أصابعه الشبحة الصغراء. تحرّك حبّاتها 
التاهمة» مع تمتمات صوته الخافت» يتلو الآيات المقدّسات» 
أحاديث الرسول والمرسلين» أقوال الأوليا. الأسلاف الصافحين» 
يبسمل ويحوقل ويمسح جبينه بكقه الصغيرة السميتة. 

سقطت عيناه عليها وحي ترقص وتغتي» جسمها ممشوق 
طويل كالغزال الشارد؛ ساقاها رشيقتان مسحوبتان إلى فخذين 
مشدودتي العضلات. مثل فخدّي المرء ذكورة جامحة تذوب في 
أنرثة ناعمة؛ تهداها فوق صدرها يهترّان مع الذحن والإبقاع: كرتان 
صغيرنان من المطاط الصلب» تحت الثوب الأبيض من القطن؛ 
لكل كرة منها بوز مدب يشبه الإبرة؛ تخرق الإبرة عينه؛ تخرم 
الحدقة بوحشية الذكور في الغابة؛ كالجواد المتمرّه الجامح» ليس 
لها صاحب؛ لا يملكها أحب. تحرّك فراعيها وساقيها في الهواء» 
تقفز في الفضاء؛ ننثني مثل فصن ناعم. حديث الولادة» صوتها 


زبية نؤحكه لانت 


ليل 


يتطلق دوت حواجزء دون قيود الأرض أو السماءء مقلتاها 
الكبيرتان الزرقاوان تشعّان وهجآء شملة سوداء زرقاء لا ثار 
جهتم الحمراء. 

في المقعد إلى جواره كانت تجلس صفاء الظبي» صديقة ابنة 
عمّه بدوره ترمقه بعينبهاء يكاد يشبه زوجها الإسلامي السابق» 
تكاد تقرأ أفكاره؛ تلتقط الرعشة في أصابعه الممسكة بالسبسة 
تنغذ عيناها إلى أحشائه» نظرتها حاذة كشفرة المرسي ٠»‏ تحلق شعر 
لحيته وشاربهء تجترٌ شبعر العانة الأسود لغرى ما تحنهء خبرثها 
بالرجال كبيرة؛ يختلفون في الآراء والأفكارء يتعذدون في 
المذاهب والأحزاب. اقون بشماراث اليحين أو اليسار أو 
الوسطء يتبارزون كالدّيوك في الإذاعات وفوق الشاشاث؛ يذهبون 
إلى الجامع دون وصوءء يقفون وراء الرئيس أو الوزير: في »| 
الثاني أو الثالث أو الرابع أو ربّما الأزل» يسمعوت عظام الركبتين 
تطقطق عند الركوع أو السجودء أو صرت الأمعاء المت 
بالحسد والإعجاب» تتقلص مع الحركة وضغط الدمء يفلت الهواء 
المضغوط في الأحشاء الدفيئةء يخرج من بين الإليتين بصوت 
اخافت ناعمء يشيه الشخير المكتوم في النوم: أو حقيف قدم حافية 
تمشي على أطراف أصابعها في اللبل. 

يسبح خيال صفاء الظبي في الزمن» يعود بها إلى زوجها 
الابىء قبل الزواج قال لها: أنا معجب بكتاباتك يا صافي» يدثلها 
باسم صافي مثل صديقتها بدور» كانت مثل زميلاتها الأسثانات 
المثقّفات أر الكاتبات النافدات؛ تزهر بعفلها. إِنْ 
بشفنيها أو نهديها ترمقه بنظرة 


- أنا لست جسداً يا أستاذء أنا عقل يفكرء أنا كاتبة عرمرقةء 
أت كتابي في النقد الأدبي؟ ألا تقرأ مقالاتي في الصحف؟ 

تضسك صافي ضحكتها المجلجلة؛ يرج جسنها السمين 
القصير؛ أصبحت تلف رآسها بالطرحة البيضاء؛ تصِدٌ عن مفاتنها 
عيون الرجال؛ عامدت زوجها على الإخلاصء أقسم لها على 
المصسف أنه لن يلمس امرأة غيرها. 


هل 


كانت صفاء الظبي تتأهب لتأليف كتاب في النقد المسرحيّ أ, 
السينماتيّ» قال لها زوجها: 

- أكتبي عن حقوق المرأة في الإملام. نقد مسرحي إيه؟ ده 
كلام فارغ يا صافي: مافيش في بلدا مسرح ولا سيدما ولا أدب 
ولا ثقافة. كله كلام فارغ متفول عن الكتب في الغربء العَنْ عندتا 
اخلاعة ومسجونء أكتبي في الإسلام با صافيء الإسلام عو الحل 
الكل مشاكلنا. 

تأقبت صافي لتأليف الكتاب» جمعت المراجع والدراسات 
السابغة؛ وضعت الفهرس وعتاوين الفصولء أصبح 'عنوان 
الكتاب» المرأة في الإسلام» كتبته بالخط النسخي العريض فوق 
الدوسبه الأعضرء نتكفئ فوق الاوراق تكتب» تسهر الليل في 
مكتبها داغل غرفتهاء ستّى يغايها النوم. تغلق الدوسيه؛ تتمطى 
قليلاً ثم تسير إلى غرفة النوم. حيث السرير العريض» يشاركها فيه 
زوجها. قبل أن يضمّها الفراش تدخل الحمّامء تغسل التراب 
والتعب. 


كانت الشقة في الذور التاسع في شارع العجوزة» تنقطع العياء 
في الصتابير جزءاً من النهار والليل: تستولي الأدوار السغلى على 
الماء: الماكينة تعمل بالكهرباء» تدقع المياء إلى الدور الناسع» 
يتقطع النتار الكهربائي جزءاً من الليل: كان الهواء مشبعاأ بالغراب 
والدّخانء سحاية سوداء تغطي السماء؛ صفائح القمامة أمام أبواب 
دون غطاء. تقليها الفطط؛ تتقافز من حرلها الصراصيرء 
ماسورة المياه انفجرت مع ماسورة المجاري؛ عجلاث السيارات 
تغرق في الشارع وتوف حركة المرور 


فوق باب العمارة الخارجي لوحة 
النسخي: عمارة التقوى والإيمان: 
إلى الإيمانء صاحب العمارة يملك شركة لتوظيف 0 وينعا 
من بنوك الإسلام» تظهر صورته في الصحف باللحية والشاربين 
والشبحة؛ والرّبيبة فوق الجبين» يصاقح الوزراء والسقراءء وكبار 
الكتّاب من أصحاب الأعمدة في الضّحف الحكوميّة» وأن: 0 
الجامعات؛ منهم صفاء انغلبي وزوجها السابق: لا يملك كل منهما 
شيئاً إلآ رائبه الشهرق» ومكافآت نظير المحاضرات في بلاد 
النفطء وأرباح كتب ومقالات عن الإسلام: ومذكرات يرزّعانها 
على الطلاب والطالبات؛ ودروس خصرصية في الدين والفقه 
والشريحةء تجمّع لديهما في البنك الإسلامي رصيد يبلغ الآلاف 
أو ربّما كانت شركة من شركات توظيف الأموال المؤمئة» حي 
الأموال عادت إلى الإيمان: ترفض ما يسمّى الرياء تتحصل على 
فوائد أكبر من الربا تحث اسم توظيف المال. 

من نافذة غرفتها العالية في الدور التاسع نطلٌ صفاء اللبي 


ليل 


على السماءء تتصاعد إليها رائحة المجاري من الشارع؛ مع 
الأصوات الرامقة في المبكروفرنات. اتغلق زجاج النافذة المزدرج 
طوال التهاره منعأ من دخول الذباب؛ وزعيق المؤّنين من فوق 
المنارات, في الليل تغلقه أيضا منماً لدخول الثاموس» أو 
البعرض؛ وحشرات أخخرى صغيرة تسمّى الهاموش. قد تفع 
النافذة أسيااً طليا للهواء» لكن الهراء معدرم؛ ورائسة السجاري لا 
نطاق. مع رائحة القمامة المتراكمة عبد الأبواب» تتخطى بالملاءة 
من قمّة الرأس حثى بطن القدمين» مع ذلك يدشل إليها الناموس 
والهامرش؛ رصرصار أسود يجري ثحت رأسها؛ تهبٌ من السرير 
واقفة على قدميهاء نمسك قردة الشبشب لتضرب الصرصور» لكثه 
أسرع منها في الحركة ينتصر عليها في المعركةء يختفي في شق 
نحت الجدار» يتركها تلهث؛ نتصبّب عرقأًء تلمن الذين والذنياء 
تتمذد فوق السرير إلى جولر زوجهاء ترمقه بحسد وإعجابء ينام 
بعمق لا يزعجه نَإث قامت الحرب أو اهتزّت العمارة في 
ذلزال 

من بعيد يسري إليها الصرت؛ يشيه الهناف في المظاهرات» 
أصيح النّاس يخرجرن إلى الشوارع يتظاهرون» عمال أصبحوا بلا 
عمل شباب يسملون الشهادات العليا ماطلون» نساء بالجلاليب 
السوداء والشباشب» أطفال الشرارع والشحاذون والشحانات» 
وأصحاب العاهات. ومشوّهو الحرب والسلم والمشرّهات, 
تسم الهدير خناء نأء يعلر بالتدريج مع طلوع الفجرء 


تبدو المديئة مثل حبوان أسود خم يصحو كسولاًء بطرئأ. قطل 
عيئاه الذابلتان من تقبين في السحابة السوداءء يشبه امرأة مؤمنة 


د 


الخادمة نكتس البيت» تنشر الملابس على 
سور البلكونة؛ يتساقط 
الأدوار السفلى؛ يبدا الشارع يصحرء محلآت البقالة. 
الكراقير» الصيدلي السمكري» الكازيترهات؛ والمطاعم على 
شاطىء التيل؛ وتحت الكباري» مكائب البوليسء والخمّارات» 
والمحاكم؛ والمدارس؛ والمعاهد والسجوامع. تفع صغاء الظبي 
إبريق الشاي على الثار؛ زوجها نائم يبتسم في الحلمء لم يعد 
يبتسم في وجههاء يعطيها ظهره ويقطّ في النومء جسيه قصير 
مريّعء وهي تحبٌ القرام العلويل الممشوق» وجهه عريض سمين 
اوهي تحب الوجوه النحيلة الرشيقة. صرئه خشن فيه ذكورة زائدة 
عن الحدّء قال لها قبل الزواج: 

- كتاباتك تعجبني يا أستافة . 

طرف لساته خرج وهر ينطق حرف الذّال في كلمة أستافة: 
كان برى كل ما فيها جميلاً حتى أنفها المكرّر» قال لها إِنّ أنفها 
فريد من نوعه؛ يميّزها أنفها عن سائر النساء؛ يجعلها مختلفة عن 
الأخريات: جميع عيوبها كانت نتحوّل في نظره إلى ميزات» 
اتحتلافها معه في الرأي أمر طبيعيء حي يتمشى مع المنطقء مع 
ديموقراطية الإسلام . 


- آنا أؤمن بالتعددية يا صافي» الاحثلاف بثري الحياة؛ لو 
أراد الله لخلقكم أمة واحدة» لكثه سملكم فرقاً وشعوباً متفرّقف 
الإسلام مبنن على العقل يا صافي. 


ليل 


يقرأ عليها مقالاً كتبه للجريدة الإسلاميةء في بدابة المقال 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء يتميّز الإسلام عن ساتر الأديان 
بإعمال للعقل والاجتهاد. صحيح أن الحجاب واجب على المرأة 
المسلمة درا للفتنة والمعاصي» لَكنْ حيفي المرأة ليس نجاسة ولا 
أذى؛ يمكنها أن نمسك بيدها القرآن وتقراء. تكن لا يمكتها 
الصلاة أو الصيام في أيَامٍ الحيضس» أما الزواج من الإخرة في 
الرضاعة فليس من المحرمات في الإسلام. لألْه يتناف مع العقل؛ 
إن رضع طفل من ثدي امرأة فكيف يمكن أن تمنعه من الزواج من 
طفلة رضعت من الثدي ذاتهء أعنى كيف لا يتزرّجان إن جمعهما 
الحبٍ بعد أن يصبحا في عمر الشياب؟ 


يغليها النماس وهر يقراء عفله فارع ليس فيه إلا الحيض 
والنفاس والرضاع» يغضب حين براها تنام وهو يقرا: 

- طبعا مش ماجباكي كتاباتي؛ كتاباتي دي اللي كانت 
عاجباكي قبل الحجراز. 


ل وإنت بتتطق رف الذال. 

- لسائي بخرج يعني إيه؟ إبه قلّة الأدب دي؟ 

- إنت اللي قليل الأدب 

انقاليت الدّنيا بعد أن نشر زوجها المقال؛ هاج أحمد 
الذامهيري 


- هذا كفر! هذا الرجل يعارضى كلام الله في القرآن. لا 
اجتهاد مع النص» هناك نص يقول إن الحيض أذى؛ ولا تقريوا 
النساء حي يطهرن عن الأذى. . 


لا بحفظ أحمد الذامهيري الآية في القرآن الخاضة بالحيفس» 
لكثله يذكر عن يقين أن كلمة الأذى وردت في كثاب الله في هذه 
الآية من الحيضء وهناك حديث عن الرُسول (صلعم) يحرم 
الزراج بين الإخرة في الرّضاعة لا يذكره بالحرف» لكن المعنى 
راح 

إلى جوارها في المقعد كان يجلس أحمد الدامهيري» عيناء 
تتابعان حركة زينة بنث زينات 1 

- هذه الفتاة كانت طفلة بالأمس» أصبصت امراف أصبحت 
أنثى شهيّة؛ تكبر البناث بسرعة الضرء؛ تبرز تهردهن بين يوم 
وليلة. 

يغلق جفوله بين ذراعيه؛ يراها نحته في الفراش» 
سيثالها عن يقين؛ لا يشتهي امراة إلا وينالهاء آخلّ الله للرجاك 
الإماء والجواري وما ملكت اليمين. فما باله وهر الأمير؟. 

كان للأمير قوّة غامضة؛ بقرل عنها قرّة الله كان يجتمع 
بالسلطات في الخفاء؛ يعارضها في الصحفء يتظاهر هدها 
بالعداء» يأتيه سلاح كثير وأموال من الشارج» يستاجر المقائلين في 
سبيل الله في كل مكان» له أعوان في الدولة: في المدارسء في 
الجامعاث» في الثقاباث؛ في المحاكم؛ في الوزارات؛ في جميع 


1 


المؤسساث» حتى البوليس والمباحث. ودرر الهر والبقاء 

أقام أحد رجاله دعوى في المحكمة ضدٌ صافي وزوجهاء 
أدلت صافي بتصريح في الصحف تزيّد فيه زوجهاء قالث إن 
السيض ليس أذى» إن جوهر الإسلام يترم المرأة» إن دم 
الحيض مثل دم أي إنسان. دم مقدّس» لولا المرأة لما استمرت 
البشرية؛ جاءت الثهمة الموجّهة إليهما كالأقي: 

- ازدراء كلمة الله 

- الخروج عن دائرة الإسلام 

- إنكار المعلوم عن للد 

- المساس بالمقدّسات. 

انقسم المثقّفون والمتقفات إلى قسمين؛ أحدهما يزيد 
الاتهام؛ يقرده أحمد الذامهيري» القسم الثاني يعارضء تقرده 
بدور وابنتها مجيدة المخرتيني» أنتهى الأعر بحفظ القفيّةء مما يعني 
اليراءة واللابراءة. نظن الققيّة معلّقة في أحد الأدراج: تسحبها 
الحكومة وتخرجها إلى الثرر عند اللزوم. 

كانت العائلة الواحدة تغسمٌ التبارات المتضاربة: يخرج من 
ضلع الأب الغؤمن ابن ملسدء ومن رحم الأمْ المسلمة ابئة 
ماركسية؛ ينضمٌ الزوج إلى حزب اليمين» تدغيل زر 
اليسار يصبح الأخ مع الحكرمة» واخعته في المعارضة 
صلات الرحم وملاقات الدم تطنى في النهاية» تتجمع 
المآتم والأفراح» يتبادلون العناق والقبلات: 
ساحة الصراعء يرجهرن بعضهم إلى بعقى الضربات؛ من نحث 
الحزام أو من فوقه . 


لد 


كان طبيعياً أن يحضر أحمد الدامهيري حقل عيد الميلاد؛ 
مجيدة زكريًا الخرتيتي ابئة بدور الذمهيري؛ ابئة عمّه؛ كانت 
صررتها تراوده في الحلم أيَام المراهقة؛ ابنثها مجيدة الخرئيتي 
كاتبة صاعدة؛ لها عمرد دائم هي مجلّة النهضة؛ يريد أن يهديها 
إلى طريق الإسلام» أبوها لك عمرد دائم في جريدة أبو الهول 
الكبرىي. يتأرجح أبوها بين العلم والإيمان. يتمئى أحمد الدامهيري 
أن يكسبه الإسلام» يسناج الدّين إلى قرّة في الدنيا لتحمب» قرْة 
الإعلام والسلاج والمال. 

درس أحمد الدامهيري هلم الاجتماع السياسي في الجامعة 
الأمريكية» يتحدث اللغة الإتكليزيّة والفرنسية» يسافر إلى باريس 
وواشتطن ولندنء يحضر مؤثمرات الأديان؛ يسيح كالسمكة في 
البسار والمحيطات: أصبحث له شركة تطباعة الكتب الد. 
وإنتاج المباخر والمسابيع والأحجبة؛ وتوريد السلاح وأجهرة ا 
والاستقبال السمعي والبصريء وتصدير الفسيخ والسردين 
والمخلّلات» وترجمة القرآن إلى لغات العالم. 


- أملا يا أحمد نرّرت الحفلة. 
- بوجودك يا بدور يا بدث عني, 
- أهلا يا أونكل أحمد. 

- كل سنة وني 
- شكراً يا أولكل 


أنا أتابع كثاباتك» برافو با ميد 


عقبال ميت سمئة 


بس نفسي كده تكتبي 
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أكتر في الإسلام وأمور الذّينء الآخرة أبقى من الدنيا يا مجيدة 
عيناه تتابعان حركة ز 


البيانوء ظهرها مشدود فرق مقعد بدون ظهرء يرى وجهها من 
الجانب؛ شعرها الخزير مرفوع فرق رأسها 
ملوّحة بالشمس؛ أنفها مستقيم مرفوع في شموخ 
اللسن؛ أصابعها الطريلة الرشيقة تجري على الببائر 0 
الشيرء؛ العيرن في الصالة الواسعة ترمقهاء تطفى الموسيقى على 
الحوار الدائر 
- زينة كانت صاحبتك من زمان يا مسجيدة؟ 
- من يام المدرمة يا أونكل. 
- حاولي تتصحيها يا مجيدة عشان تعرف ريّنا. 
- صاحبتي زيئة أخلاقها كريّسة آوي يا أونكل: ما فيش في 
احياتها غير الفنَ والموسقى والقنا. . 
- الحاجاث دي كلها حرام يا مبجينة 
- حرام ليه يا أوتكل؟ 
تلتفت إليهما صفاء الظبي. تتدشّل في الحوارء صرثها يهمس 
- حرام ليه يا أستاذ أسمد؟ الفنّ الجميل نعمة من عند ريناء 
ريْنا جميل يسحبٌ الجبمال: مش كده واللا إيه يا أستاذ؟ 
- أرجوكم بلاش كلام عاوزين لسمع زيئة. 


نه صوت بدورء جالسة في المقعدسعلف صديقتها صافي» 


00 


تخشى أن ينقلب الفرح إلى حزن» لا تريد لابن عنمها أحمد 
الذامهيري أن يمكر الجرء. تعرفه منذ الطفولة. لا يهدا حثي يلفث 
الأنظار إليه. كان يتوقع أن تقدمه يدور للضيوف؛ أن ترمقه عيونهم 
برهبة» أن يحسوا وجوده؛ لكئه يجلس في الصف مثل الآخرين 
من المدعزين: كألما مر نكرة؛ وهو الأمبرء نجم مرمرق في كل 
مكان» إله 0 والأعران, 
تململ في مقمده بين البقاء ومغادرة المكان» لولا أن 


ازيئة بنث زينات بدأث 


غير معروفة المصدرء نرتجٌ 
السنينء عيناه المطفأتان يطفر عليهما البريق» زيئة وائقة أمام البيانو 
نواجه الجمهور في الضّالة الواسعة. جالسين صفرفاً عيونهم 
اشاخصة إليهاء و رج انها رافك ل الملت اللشيق جالسة 
وسط الخدم والطباخين» عيناها من تحت الدمرع تكسرهما لمعةء 
تترك زيئة مكائها فوق خشبة السرح وتذهب إليهاء تمر بين 
الصغوف شامخة الرأس طويلة القوامء كما كانت تمشي 
صغرف الينات في المدرسة» 0001 2 
يبدو الماضي بعبداً قريباً كآله الأمسء تحرط أمّها بذراعهاء تسير 
بها بين الصغرف» تصمد يها اللالم القليلة إلى المنضّة تحني 
للجمهور بكبرياء طبيعيّة وثقول؛ 


- هذه الأغنية المجديدة أهديها لأني زيدات؛ أمي الغالية؛ 


اتطرق بدور الخرتني برأسها تبتلع دموعها في صمت. يتململ 
أحمد الذامهيري في مقعده 
- هاده القسةة اذ 


بعتي إيه أغلى من الدذنيا والآخبرة؟ با 
فيش حاجه أغلى من الآخخرة يا كافرة؟ 

تدور الكلمات في رأسه دون أن ينطق. يدبٌ الممت في 
القاعةء تبدأ القرقة بالعزف؛ أطقال أصبحوا شباباً وشابات؛ صمدرة 
مع زينة بنت زيئات إلى عالم الموسيقى والفنء درّبتهم أبلة مريم: 
بوماً بعد اليوم» الشهر بعد الشهرء السنة بعد السنة. أطلقوا اسمها 
على الفرقة» اشتهرت فرقة مريم مع مرور الأيَامٍ في كل أنحاء 
البلد. كانت أبلة مريم جالسة إلى جوار مجيدة الخرنيتي: أشرق 
وجهها حين أشارت إليها زيئة بنث زينات. صعدت معها إلى 
المنضّةء قدمتها زيئة إلى الجمهرر وهي واقفة بينها وبين أمها 
ذينات. 


- أبلة مريم هي أني الثانية» هي الني جعلتني أحث 
الموسيقى والغناء هي الثي دزيتنا واحتضتتنا من الشارع إلى عالم 
٠‏ أطلفنا على فرقتنا اسم فرقة مريم ليس لنا مقر إلا الشارع ؛ 
بترايه ونسائه ورجاله وأطقال. بمظاهراته وهتافاته» بسقط الظلم 
تحبا السزية: الشارع يوحي إليئا الألحان والكلمات والإيقاع . 
نستمذ الموسيقى من الشارع من الرصيف والثرابء من أنفاس 
الئاس الدافئة فوق الأرض» ليس من برودة السماء 

صوتها وحي تتكلّم يثيه الغناء» المقلتان الكبيرتان في عبنيها 
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الواسعتين يكوهما ضوء يشبه الشمس» صوتها يسري دافثاً إلى 
قلوبهم بحرارة الدم» يتفذ إلى أعمافهم مشحوثاً بالحزن وفرحة 
الاطفال» كالمات بسيطة تخرج من صدرها مع ألفاسهاء طبيعيّة 
سهلة بسيطة» كلّ شيء حولها بيدر طييياً ون كان غير مألوف. 

يتفض أحمد التامهيري في مقعده: 

- هذه المرأة خطيرة ليست بسيطةء تتلاعب بالكلمات» يعني 
إيه برودة السماء؟ ده كلام كفر . 

كان يكلّم نفسه بلا صوت ٠‏ 

الأيادي في الصالة ارتفعت بالتصفيق» طغى صوث التصفيق 
على الأصرات الأخرىء كان بعض أعوان أحمد الدامهجري 
جالسين في الصفوف اللخلفية: أو واقفين في الممرّات» لا يخرج 
الأمبر دون حرّاس مسلحين. يرتدون ملابس مدئية عادية؛ جلاليب 
بيضاء؛ أو بدلات صفراء من القماش الكاكي أو الجيردين؛ داخخل 
جيب كل منهم مسدّس مكتوم الصوت» رؤوسهم تهرك هنا 
رهناك. لكنّ عيوتهم لايرو غيرء وان 
امثلات القاعة؛ لا يسمعرن إلآ صوته وإن ارتفعت الأصواث؛ أو 
عزفت الموسيقى وتصاعد الغناء؛ رأره ضن في عقحدهء يزمجر 
يصوت خافت» ريْما لم يكن للزّمجرة صوت مسموع وسط 
انهم المشرئية نحو حركة شفتيه التقعلت الصوت» 
ريما لم تكن إلا اتفياضة عضلات الفم حين مط شفتبه المزمومتين» 
تحرّكت عضلاتهم مع حركته: خرجث من بعض الشفاء زمجرات» 
ابتلمها صوت التصفيق المتراصل ثم دب الصمت» وعادت زينة 
بنت زيئات إلى العزف والغناء 


اثابئة شاخصة تحر الأء 
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هناك شيء في المرسيقي يسحر ألباب الإنسان والحيوان» 
وسائر الكائنات الحيّة» برقص الحصان والحمار على الإيقاع, 
تغرّد الطبور في الصباح؛ تصفر الصراصير في الليل مع نقبق 
الضفادع؛ يسترخي جسد الثعبان ويكفٌ عن اللدغ حين يسمع 
المزمارء يستخدم الطب النفسيّ الموسيقى لعلاج المجاتين: 
تررّض الموسيقى النمور والضّباع في الغابات 

ليس كل الموسيفى. وليس كل الغناء» وليس كل إيقاع 
الرقصء كانت زينة بنت ش الموسيقى» تسمع اللحن في 
النوم تُدوْنه حين تُشرق الشمس» تُعْئيه مع البذبل والكروان» 
ترقص على إيفاعه وهي تجري نحو أمها زينات» لم تكن زينة تتقل 
من الكتب أو تقلّد الشعراء أو الشاعرة. تكتب كلماتها من وحي 
تجاربها في الحياة؛ عرفت في طقولتها ما لا يعرفه الكباره متكت 
السرٌ المخفي عن عيون البتات» رأت عُري الرجال وهي طفلة» 
تجاوزت الألم والافتصاب» لم يدثرها رجلء ولا أب ولا أخ 
م ولا عم ولا جذء ولا حبيب ولا زوجء كانت الموسيقى 
٠‏ من يحب المرسيقى تحبّه؛ ومن يكره الموسيقى تكرهه 
ون كان الملك او الأمير . 

واقفة ثامخة فوق خمدبة المسرح نحت الأضواء؛ تشبه الإلهة 
فيتوس اد إيزيس أو نفرتيتي أو مريم العذراء آم الإله» أو لا تشيه 
أية و!. زيئة هي نسيج وحدهاء لا أحد يشبههاء جليابها 
الممرّق البالي؛ لرأسها هذه الشمخة. هذه الخطرة الثابئة فوق 
الأرضء هاتان المقلتان المشمّتان؛ هذا الإشماع النادره يجذب 
إليها العيون؛ يجعل القلوب تخفنء والعقول تساءل من تكون؟ 


معد 


من خطقها بهاتين العيئين المرفوعتين؟ أهر الإله ذاته الذي لق 
عيون التاء المنكسرات؟ 

كان سحرها يكمن في هاتين المقلتين» الجسورتين 
المقتحمنين للحجبء في هذه النظرة الثاتبة: هذه الحملقة الواسعة 
الثابتة لا يطرف لها جفن» هذا البريق المدهش لطفلة تغلبها 
الدمثة الدائمة ولا يدهشها شيء؛ تخرّجت من مدرسة الشارع٠‏ 
عرفت قاع الحزن وقمّة الفرحء لم تعد تضاف القاع ولا القمةء لم 
يملكها رجل: ولا يمكن أن تكون مملوكة لأحدء حتّى المرسيقي 
لم تملكهاء هي العي ملكت الموسيقى وتحررت بها من الغفر 
والخوف والعبو: 

أصيحت زينات ظاهرة في مجال الموسيقى والشعر 
والخناءء حين يسألها الصحفيون في نهاية الحفل» ها حلم حياتك؟ 
يشرق وجهها كالأطفال: تضحك وتملاً صدرها بالهراء؛ تنشد 
بصوت كالغتاء وَل ف كتبتها في طفولتها: 


- حلم حياتي أن لبني لأمي ينا 
من الطوب الأحمر 

اليس من طين معجرنء 
ا 

لا يطردها مئه مخلوق 

له سقف يحميها لهيب الحو 


ويرد الشتاه 


احمام فيه مام 
ولمبة كهرياء 


في الليل وهو ثائم يراها أحمد الدّامهيري: في النهار وهو 
يمشي يلمحها من يعيد؛ ليست هي بالناث» بل فتاة أخرى 
تشبههاء طريلة ممشوقة القرام» رأسها شامخ مرفوع؛ يريد أن 
يمسك رأسها بين يديه ويكسرهء يكسر هاتين العينين الوفستين؛ أن 
يروّضى هذه النمرة في فراشه؛ أن ترقد تحته يخترقها بحموده 
الحديدي؛ يخرق عينها بإصبعه» بجملها تن من تصئه ألبداً 
متراصلاء تطلب منه الرحمة؛ كما يطلب العبد الرحمة عن الربٌ, 


منذ طفرلته كان يحلم أحمد الدّامهيري بهذه الأسطورة؛ تغذيه 
أمه مثذ الولادة 

- ها ابني ريّتا زارني في المنام» قالي في بطنك ولدء 
مكتوب له يكرن ملك أو أميرء يركب حصان أبيض ويطير. . 
يلير 

يحلق في السسماء ينابع صوت أنه وهي تقول يعلير. . 
يطير. ٠.٠‏ يمر له في الحلم جناحان؛ يطير بهما قوق البيرث 
والبحارء يطير بهما فوق رؤوس الرجال» لا يمكن لرأس واحد 
عنهم أن يعلو قوق رأنه 

آبرء يأخذه ممه إلى الجامع» يركع مثل أببه ويسجدء يحمد 
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الله أنه خاقه ولدأً وليس بتتاء إن لدغه ديّور أو نحلة ييكيء 
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- إنت راجل إزَاي تعيِط زئي النسوان؟ 

يختفي في غرفته يبكي إِنَّ ضربه التلاميذ في المدرسة» يتفض 
خوقاً من الصراصير والجرذان والسحائي» بمشي بين الرجال قصبر 
القامة ثيل الجسمء يشعر بالنقص بين الذكورء يمتلي: بين الإناث 
بالغروره يمشي قوق الأرض بخطرة الزعماء» برى نفسه محمولاً 
فوق الأعناق. 

اذه الثلاميذ يوماً إلى المرحاضي: شلعرا عنه البتطلرن 
والسروال» وبالمسطرة قاسوا قضييه بالمأيمتر ضريره على ققاف؛ 
اصاحوا ساخيرين: 

-هه زقارة؟! 

على حائط المرحافى كتبوا اسمه بالطباشير: 

- أحمد الذامهيري أبو زثارة! 


تمدّدث صفاء الظبي فوق الأريكة» عيناها مقلوبثان نحت 
الجنون؛ شفتاها ترتعشانء عضلات وجهها متقلصة؛ كأنما ثم 
تسليط تثار كهربائي قوق رأسها. 

الطبيب النفسي جالس إلى جرارهاء يحقن في الوريد سائلاً 
مهدثا يريْت كتفها بيده الحائية الناعية» يهمس في أذنها بصوت 
الأ 


- الأزمة خلاص راحت يا صافيء إنهيار عصبي خفيف» 
تعيشي وتاخذي غير 

يضحك الطبيب النفسيّ بصرت الأطبّاء. يرن صدى الضمكة 
المعدني في الغرفة المغلقة نصف المظلمة؛ ستائر حريريّة فوق 
النائتةء شقاء تكسب المكان ضوءاً حالمأ. يتأرجع بين 
اللبل والتهاره بين اليقظة والحلم» بين الرعي واللأوصي . 

تفتح صفاء الظبي عينيها على صدى ضبحكة ممدلية جاقة 
خالية من المشاصره كالآلة الحاسية» آلة معدنية تدق فوق لوح من 
اللففي 1 النحاس؛ نظكها ضحكة زوجها الماركسي أر 


الإسلامي» تخلط صفاء دائماً بين الزوجين ورجال آخرين مزوا 
بحياتهاء كانت لهم هذه الضحكة؛ انفرجت شفتاها عن صرت 
متحشرج قاضيب: 

- يتضسك على إيه ها راجل؟ 

- فرسان إِنك ميتي بالأزمة والحمد لله. 

- أزمة إيه؟ 


تتّسع عيئاها المندهشتان حين ترى الطبيب داخل معطفه 
الأبيض» وهي ممدو الأريكة مبللة بالعرق» إلى جوارها 
فرق الأرض اجردل كبير تقوح منه رائحة فيءه رأسها ثقيل» لسائها 
أثقل من رأسهاء أطرافها كأئما مملوءة بأكياس من الرمل؛ تحرّكها 
بعوواة 

- هو حصل إيه يا دكتور؟ 

- إتهبار عصبي خفيف» إتتهىء والحمد لله. 
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- أرجوك يا دكتور بلاشي الجملة دي 
أن جملة ين 

- الحمد لله 

- ياخبر؟ مش غاوزه تحمدي رينا؟ 
- أحمده على إيه ها دكتور؟ 

أنقلك من العوت. 

- إنت يا دكتور اللي أ: 


- إنه 


ثنيء مش هرء 
يا صافي؟ من نص ساعة إنتي ما نطقت 
كلمة واحدة إلا با رب يا ربا 

- أيوه من نص ساعة؛ لكن دلوفتي الساعة كام" 

- الساعة ست وض 

- الصبح أو بالليل؟ 

أغلقت جفونها وراحث في الغيبرية» قلب الطبيب بأطراف 
أثامله سيفئهاء ا مسح جبهتها بقطعة من الشاش الأبيض 
مبللة بالكسرك الثقي . 

« الساعة سئه وض بالليل يا صفام 

انفتحت جفرئها كاشفة عن مقلتين مذعورتين» لوئهما أسود 
أدكن» بياض العين كيير جاحظ نشوبه حمرة باهتة صفراء؛ ارتفع 
نصفها الأعلى تهمٌ بالتهوض. 
خبر يا دكتور كان عندي ميعاد مهم السباعة خمسه. 

- أهمْ حاجة دلوقني صشْتك» ما فيش حاجه أهمْ من 
الصحّة. 


- الغلوس أهمٌ من الصسّه يا دكتورء والقالوس راحت 
خلاض 

- الصتّه تجيب الفلوس يا صافي 

- والغلوس تجيب الصتمهء فلوسي راحت يا دكتوره أدقع 
ها دكتور؟ وإيجار الشقّة؟ والأكل والتاكسيّات والسجابر؟ 

- انتي أستلاه في الجامعه وماهيتك كبيرة. 

- كان زمان يا دكتور فبل الزفت الانفتاح والدبمقراطية 

- انثي مع الالغلاق يا صاقي والدكتاتوريه؟ 

- يا دكتور فلوسي راحت كلّها في الزفت البنك الاسلامي: 

كلّهم حرامية بادكتور كلّهم بتوع الإسلام؛ وبتوع الانقناح» قي 
اللي قبلهم بتوع الإشتراكية 


يا دكتوره صفاء. إزاي تحطي فلرسك 
في شركة من بتوع توظيف الأموال دول؟ 

- كالول الربا حبرام» لككن أرباح توظيف الأموال خلال 
وصحيح يا دكتور بركة ربّنا حلت في الفلوس» كنت اقيض 
عشرين في الميّة فوليد. لكن كله راح الفلوس بالغوايد. وكلّ 
جاه 

تلطم صفاء الظبي خحذها وتولول مثلى النسوة وراء نعش 
المبت» تبكي بغير دموع نشيجاً جافاً مشروضاً ممزقاً متقطعا. تقلق 
جفونها وتفتحهاء تنام وتصحرء ثم ننام» ثم تصحوء تواصل 
احديثها المتقطع الممزّق المبعشر في الماضي والحاضرء المتأرجح 
مابين الوعي واللأوعي : 


- أكبر كارثة يا دكتور ضياع الفلوس» شقا عمري كله يضيع 
كده في غمضة عين؟ عمرى ما جالي انهيار عصبي لبدا بدا أبنأ 
ياما شفت كوارث في عيشتي المهبّية» ولا يمكن عرقت حاجة 
أسمها انهبار عصبي؛ ألما اكتشفت إن جوزى بيخوني قلت له روح 
في ستّين داهية» وكسرت وراء قلة قديمة. 

- جوزك إنهرء يا صافي؛ الماركسي أو الإسلامي؟ 

- مش فاكرة يا دكتور مين فيهم؛ كانرا شبه بعض في كل 
حاجةء في الشغل السرّي: تحت الأرضء في النشاط السياسي؟ 
وفي النشاط الجنسي» شبه بعض في كل حماجة حتى الخيانةً 
والكذب والمراوغةء ومثق السرّية والتخقي: وإخفاء الفساد 
بالتشدّق بكلمات كبيرة أويء تحت اسم ربنا الله أو ريّنا كارك 
ماركس لكن الراجل الماركسي كان حريص أكثر من الثاني 
الإسلامي» بتوع الماركسيه واعين مدرّبين ع السرّية واللرع؛ لكن 
0 الإسلام أغبيا ومكشرفين؛ الراجل الثاني الماركسي كان راغي 

يّ الحصوة عاش معايا تسع سنين يخوني كل ليلة مع راحلة 
صاحبتي ضريتلي تلفون' 
قالتلي جوزك يا صافي عنده شقٌّة في شارع رمسيس؛ كتيدلي 
العنوان على ورقة جورنال؛ وأخذت تاكسي؛ طلعت الدور الثالث 
امن غير أسانسيرء وقفت أنهج قصاد الباب» دمت الجرس رن دلا 
ارنء إفتح يا سمسمء انفتح الباب. لعيته قصادي. هر جوذي 
الماركسي بلحمه وشحمه: أعرفه من هليون راجل؛ عشت معاد في 
سوير واحل تسسع سين » كان لايس بيجاما جديدة ملونة من 
الحريره لونه أصيح أصغر زق اللمونة؛ واقف وراء طفل عمره 


ثانيه وأنا مش داريانه» لغاية ما وا 
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ثلاثة أو أربعة سنين مش عارفة يمكن تخمسة؛ الولد مك إيد أبوه 
وقاله - يا يا بابا مين الس دي؟ 

واحدة غيري يا دكتور كان ممكن يجيلها انهبار عصبي؛ لكن 
أبداً رفعت عيني في عينيه وقلت له: 

- إزاي نعمل كدء وإنت راجل بتاع مبادئ. تحرف قال إيه يا 
دكترر؟ 

- قال لك إيه يا صافي؟ 

- قال لي إزاي نتجمسي عليْ؟ مش عيب عليكي وني 
أستاذة جامعة محترمة؟ تصّر الوقاحة واليجاحة يا دكتور؟ طبعاً 
خطلعته من حياتي زي ما باخلع الجزمة يا دكتورء لا انهيار عصبي 
ولا يحزئون؛ لكين طعا نسع سنين مش حاجة هينه يا دكتورء 
أحياناً كنت أصحى في نص الليل من عرز النوم: أمذ إيدي على 
السرير العريضء أقتح جفوني: ألاقي السرير قاضيء جائي أرق 
سنتين» لا يمكن أنام إلا بالحبوب المنوّمة» وإت نمت أحلم 
أحلام مزعجة يا دكتور. 


- أحلام مزعجة زي إيه؟ 

- كنت أمسك السكينة وأخرج في الشارع أمشي في الليل 
وأنا نايمه. أدوّر على تاكسي ما ٠‏ آمشي وأمشي على رجلتي 
الغاية شارع رمسيسء أطلع الدّور الثالث من غير أساسنير» أدق. 
الجرسء يفتيع لي الباب لابس الييجاما الملرّئة الحريره زراير 
البنطلون مفتوحه. زراير الكلسون مفتوحهء أغرز السكينة في يطنه» 
في البتاع يتاعه اللي خائي بيه؛ أقطعه بالسكينة» ألقه في ورفة 
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جورتال: وارميه في التّبل» وإرجع البيت ماشية أشم هوا التيل 
العليل. 

تغلق صفاء الظبي جفرنهاء يبدر عليها الإرهاق الشديدء 
يمسك الطبيب النفسي يدها في يده؛ يقرل بصوت حئون في 
آذنها: 

- إنتي يا صافي إنسائة عظيمة» أستاذة عندها عقل» أي إمرأة 
عندها عقل لا يمكن تجد الرجل اللى يستحقهاء كل الرججالة 
ورقء كلهم مرضىء منافقين مزدوجين» وأنا واحد منهمء 
إنتي أستاذة كبير» لكى اسمك ومؤلّفاتك ومتصيك في الجامعة, 
الفلوس تروح وتيجي» الراجل يروح ويجيء كل شي* بروج 
ويجي إل عقلك وشغلك وكتاياتك وصحتك 

- لكن الفلوس ها دكتور؟ نشقا العمر كله؟ قلبي موجوع على 
النلوس» جسمي موجوع: أرجوك يا دكتور |مسك إيدي» عاوزه 
أقوم أقف على رجلتي. 

ساعدها الطبيب النقسي على التهوفي: سارت خطوة أو 
خطرتين متأرجحةء كادت تسقط لولا أن الطبيب حرّطها 
وجدث نفسها في حضته؛ ندفن وجهها في صدره وتبكي؛ تتشيج 
بالبكاء وهي تحوطه بذراعيهاء تخلخلت سافاهاء سغعلت فوق 
الأريكة وهو معهاء جسدها نصف الراعي ينتفضي» شيء في 
أحشائها يرتعشء رغبة قديمة دفيئة منذ الطفولة؛ لذة عارمة 
نجتاحها لم تعرقهاء تريد أن تعرفهاء نستيدٌ بها الرفية في المعرفة ٠‏ 
5 بها الرغبة وعقلها نصف 
غاتبء زحفث شفتاها المحمومتان فرق صدره ومنقه وشفقيه: 


اراعيهة 


لاما 


يترك جسده تحت جسدهاء 


قبل أن رج من عيادته أمسك يدها في يدهء طبع فرق 
ادها قبلة امتنان. 

- أشكرك يا صافي. 

- على إيه يا دكتور؟ 

- مش عارف,. 

- بالمكس» أنا اللي أشكرك يا دكتور. 

- على إيه با صاني؟ 

- أل مرة في حياني أشعر بالراحة: كاني 
كاني كنث... كنت شايله جبلء مش عارفه إيه هر جيل 
امش عا الككن خلاص الشقل.راح» حاسه يا دكتور إن 
جسمي أصبح خفيف زي الريشة وعندي قرّة أمدّ جبل 


تيحث بدور الذامهيري عن روايتها قي كل أدراجهاء الرواية 
ضباعت منها دون أن تكتمل» تبخرث في الهراء كأن لم تكن لم 
يعرف طريق الرواية أحد إلا زوجهاء زكريًا الخرتيئي» يرمقها ححين 
تكتب بحسدء يغار من عقلها وحروفها على الورق» لم تكن تقر 
عليه ما تكتيهء لا تسأله رأيه في كتاباتهاء كانت وائقة بنفسها إلى 


1 


حد الغرور» وكان يريد أن يحطم هذا الغرور؛ يمط 
يقرأ مقالها المنشور في المجلّةء يتطرّع بإبداء الرأي دون 
-- عقالك كان ممكن يكون أحسن يا بدور. 
لا ترفع عينيها عن أوراقهاء لا تتبه إلى ما يقوله. 
- مش سامعاني يابدور؟ 


- مش عاوزه تسمعي رأبي في مقالك؟ 

- آنا عارفه رأيك يا زكريًا 

- يعني إيه عارفه رأبي؟ 

- يعني عارفه أفكارك كلها يا زكريّاء من مية سنة عارفه 
أفكارك؛ من يرم ما تجززنا وأنا باسمع آراءك؛ كل يرم باسمعهاء 
التكرار يعلّم السمارء وأنا مش حمارة. 


كان يقرأ لها عموده اليومي أكثر من مرّة. يسألها رأيها المرٌ: 
بعد المرّة: يصبيها النعاس حين يقرأ؛ قرأنه من قبل أكثر من مرق 
يصيبها النعاس رغم إرادتهاء يصيبها التكرار بالملل. يؤقد التكرار 
إفلاس العقل وإن جاء في كتانب من كنب اللهء هذه العبارة الأشيرة 
ليست من عندعاء إِنّها عبارة بدريّة» بطلة الرولية المسروقة» لم 
يسرقها أحد إلا زوجهاء كان يقول عن بدريّة امرأة ناقصة هقلاً 
ودين تنطق بعبارات خارجة عن دائرة الإيمان» الإعجاز في كتب 
الله الثلاثة ينجاوز عقلها الناقص . 
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يضعه بين شفنيه دون أن يشعله» كما بغعل رئيس التحرير 
ومحمرد الغفي : وأصحاب الأعمدة الأخرى: ما إن يمنك الوا 
منهم عموداً يوميّأ حتّى يظهر السيجار بين شفتيه: يمطهما 
الأمام حين لا يعجبه عسمود؛ لم يككن يعجبه من الأعمدة !! 
عموده ولا صورة على رأس أي عمود إلأ صورته؛ ينم 
وهر يلعب بإصبعه في أذئه أو أنفه. أو يهرش الشعر فرق صدرهء 
أو أسفل بطنه» أو تحت إبطه. 

يمشي:زكريًا الخرتيتي بحركة تشيه حركة الكتّاب الكبارء 
يتكئ على قدمه اليسرى أكثر من اليمنيء كألما يعاني عرجة 

خفيفة» تم عن الدلع التدذل التمختر في المشية: ترتقع كتفه 
اليملى قليلاً عن الكتف اليسرى. نتخفض الألية اليسرى عن الآلية 
الممنى قليلًء يمشي والسيجار في قمه مطفاً أو مشتعل 
يطرق قلبلاً كأنما في تفكير عميق» ثمْ ترتفع عيناه نحو السقف 
كأئما في شرود طويل مثل الغارقين في الفكر العميقء الأ آله 
سرعان ما يعتدل في مشيته أمام الرئيس أو الوزيره ويتخلع السيجار 
عن شفثيه» وتتلاشى التكشيرة المميقة والنظرة الشاردة؛ يصبح 
مستقيم الساقين والآلي ٠‏ منتيه الحواسش الخمسء البصر والسمع 
والشمٌ واللمس والتذرّق؛ الحاسة السادسة أيضاً تنتبه. والحاّة 
السابعة: وهى حاسّة لا يملكها إل من أصحاب السلطة 
والمال والسلاح؛ مشتقة من حاشة الشمء يشم الكاتب الكبير متى 
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يقبض عزرلئيل الموت على رئيس التحرير ليجلس في مقعده. 


كان زكريًا الخرتيتى يتأقب ذلك اليرم لكتابة عموده عن يرم 
العيدء جلس طويلاً ممسكاً بالقلم بين أصابعوء يفقش في رأسه عن 
فكرة؛ يتصفْح الجرائد أمامهء يبحث عن عبارة أو فكرة وردت في 
عمود آخر يمكنه سرقتهاء بعد تحويرها وتلريئهاء لإبعادها ما 
يمكن عن الأصل 

ماذا يكتب زكريًا الخرتيتي عن عيد الأضحى المبارك؟ 

كان العيد في طفولته يوماً سعيدا» يفرح بذيح الخروف مثل 
كل الأطفال» يصحو في القجر على الصرت ينادي؛ جرّار . 
جزَار- 

يجري يفتح له الباب» يمسك الجرّار في يده سكيناً كبير» 
اجليابه الأبيض الطويل بالدم. يشمر كقيهء ينطق البملة 
والشهادة والكين فوق عنق الخروف؛ بسم الله الرحمن الرحيم: 
أشهد أن لا إله إلا الله ثم يضرب العئق بالسكينء تجسظ 
الخروف المسكينء يرى في عينيه الذعرء والحزن: دموع متجمّدة 
تكسو عينبه» يرفس قليفاً والدّماء ١‏ افع من منقه المقطوع ‏ 
ارأسه بتتفض بعيداً عن جسده: كألما يرقصء يهل الأطفال فرحا 
بالعبدء يرتدون الملابس والأحلية الجديدة؛ يأكلون كبدة الخروف 
المشويّة؛ يذهبون إلى المراجيح: يصطادون العصافير بالتبلة؛ 
يسيرون وراء الطفل الأعرج الينيم يهللون: 

- العييط أهه العييظ أهد 


لل 


يضحكون عليه ويصرخون من الفرح : 
- العجل وقع هاتو الكين. 


- يا سلام يا قرّائي الأعراء على أيّامٍ زمان. كان العيد عالى 
أيامنا عيد بصحيع؛ كان الخير كثيرأء وكان الأطفال يفرحون بالعيد 
فرحا حقيقياً. يقرأ عموده لزوجته بدور وهي غارفة في الرواية » 
تمط شقتيها بامتعاض؛ تقول لنفسهاء 

- لا يكتب هذا الكلام الفارغ إلا تلميذ ابتدائي» تلميذ بفيد 
متبلد القلب. ليس عنده رقة ولا إحساس. 

منذ طغولتها تكره يدور الأعيادء خاصّة عيد الأضحى؛ نظلّ 
عينا الخروف المذبوح في عيتيها وهي نائمة» تطاردها المقلتان 
الحزينتان. تراهما داخل المرآة في الصباحء قبل أن تذهب إلى 
السدرسة؛ وقي الليل قبل أن تنام تراهما في. عبتي زيئة بدت 
زينات» حين يقول الناس إِنّها بنت زنى» حين يتلو الشيخ في 
الإذاعة بعض الآيات من الإنجيل والقرآن والتوراة؛ ريقول إن الله 
أنزل هذه الكتب الثلاثة هدى للعالمين؛ إنّها كتب نزلت من السماء 
إلى المسلمين رالمسيحّين والبهود؛ أنهم جميعاً من أهل الكتاب» 
سوف يذهبون إلى الجئة بعد الموث إن آمنوا بالنبيَ محمد 
والقرآن» ون سئدنا عيسىء المسيح ابن مريم. لم يُصلب ولم 
يقتله اليشر» بل صعدت روحه إلى السماء بأمر الله 


تسرّب إليها الشك العميق منذ الطفولة. مع الإيمان العميق 
المحقوف بالخوف. في المراعقة بدأت تقرآء كان نسيم يسألها 
هل قرأت القرآن والتوراة والإنجيل؟ كيف تؤمنين بكتب لم 
تقرئيها؟ هل قرأت كارل ماركس وفردريك إنجلز؟ هل قرأت أبا فر 
الغماري والغزالي وابن سيثا وابن رشد؟ هل قرأت رايعة العدوية 
ولبن خلدوت والرومي ورباعيّات عمر الخهام؟ 

يضحك نسيم ويقول لها 
ام ألذ من نبيذ عمر الخيام الأحمره 
وَل مرّة تعرف بدور طمم النبيذ الأسمرء كائث في التاسعة 
ة من عمرهاء أزْل مرّة تقرأ رباعيّات عمر الخيامه كتبها منذ 
أئف عاء 


قليلة من الشعرء أربعة أبيات فقط أضاءت 


- أخبرني يا به من ذا الذي لم يخالف قانرتك؟ أخبرني يا 
ربء ماذا يكون هدف الحياة دون إثم؟ وإذا أنت يا رب تعاقيني 
بالشرٌ على ما أنا فعلته من شرّء فما الفرق يا رب بيك ويئي؟ 
«عمر المخيام» 


اخترقت هذه الأبيات الأربعة رأسهاء بدأت توجّبه الأسئلة إلى 
الربّء لماذا يا ربٌ خلقتني أثتي» في جسدها غشاء بكارة ورحم 
يحمل بذرة الثم وجعلت جد الذكر حراً؟ 

حين فرأت يدور الصفحاث الأولى من كتاب التوراة تعبت 
أتكون هذء هي كلمات الله؟ كلمات لا يمكن أن ل العقل؟ 


عد 


افتحت التوراة وقرات: 

فتأوقع الربٌ الإله سباتاً على آدم فنا فأخذة واحدة من 
أقلاعه وبلا مكائها لجماة وصنع الربٌ الإله من الضلع التي 
أخيذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدمء فقال آدم هذء الآن عظم 
من عظامي ولحم من لحمي. هذه تُدعى امرأة لأنّها من امرئخ 


أخذت 


وكانت الحيّة أحيل جميع حرواناث البرّبة التي عملها الرب 
الإله. فقالت للمرأة أحقاً قال الله لا تأكلا من كل ثمر الجئة لا 
تأكلا منه ولا تمسّاء لثلاً تموتا» فقالت الحيّة للمرأة لن تموناء بل 
الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتيع أعينكما وتكونان كالله عارفين 
الخير والشر. 

رقال الرث لأدم هل أكلت من الشجرة الثي أوصيتك أن لا 
تأكل منهاء فقال آدم المرلة لني جملتها معي هي التي أعطتني من 
الشجرة نأكلت؛ فقال الرث الإلك للمرأة ماهذا الذي فعلت. 
ففالث المرأة السيّة أغرنني» فقال الربٌ الإله للسيّة لأنك فعلثك 
هذا ملعوئة أن من جميع البهائم ومن سميع وحوش || 
بطنك تسعين وتراباً تأكلين كل حيائك: وأضع عداوة 
المرأة وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق رأسك وأنت 
عقيه. وقال للمرأة نكثيراً أكثر أنعاب حبلك؛ وبالوجع تلدين 
أولاداء وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. 

وقال الربٌ الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منًا عارفاً 
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الخير والشرء والآن لله يمد يده ويأخعذ 
وياكل ويحيا إلى الأبدء فأخرجه الرت الإله من + 

وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم أولاد 
وبنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهنَ حسنات فاتخذر! لأنفهم 
انساة من كل ما اغيتاروا. 

كان في الأرض طغاة ني تلك الأيام» ويمد ذلك أبغساً إذ 
دخل ينو الله علي بئات الناس وولدن لهم أولاداً. 

وقال الرب بل يكون اسمك إبراهيمء لألني اجملك ابا 
الجمهور من الأممء وأثمرك كثيراً جذأ وأجملك أممأء وملوك منك 
بخرجون» وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أجبالهم عهداً أبدياء لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك» راععلي 
لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرضض كثعان ملكا أيديا؛ 
وأكو إلههم . رفال الله لإبراهيم وأنا أنث 


عدن. 


غرلته فقطع تلك النفس من شعيهاء نه فد نكث عهدي. 


كانت يدور تقرأ كلام الفه في كتاب التوراةء تقول لنفسها ما 
هذا الكلام؟ كيف يكرن عهد الله في اللحم؟ بقطع جزء من 


د 


الجسد؟ كيف يمح الله أرض كتعات أو قلسطين لجيش من الغزاة 
القتلة مقابل العهد في لحمهم؟؟ كيف يأمر المرأة بآن تشتاق 
لزوجها وهر بسود عليهاء وبالوجع تلد أولادهاء وكيف ترج أبناه 
الله من بنات الناس؟ لماذا يكون كل نسل الله من الأولاد الذكور؟ 
كيف يلد الله في كتابه الأول التورلة ثم لا يلد ولا يولد في كتابه 
الثالث القرآن؟ 

اتفتح بدور كتاب الله الثاني الإنجيل» وتقرأ فبه كلاماً يشيه 
كلامه في كتابه الأول مع اختلاقات قليلة. اثله هو نفه الله الذي 
يفضل الذكور على الإناث؛ مريم العذراء ولدت المسبح من روح 
الله ذكراً وليس أنثى. هو المسيح ابن اللهء يحذّر الله في الإتجيل 
من المرأة الزائية. 


هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاء مثل 
التحاس النفي» أنا عارف أعمالك ومصبّتك وخدمتك وإيمانك 
وصبرك وأن أعمالك الأخبرة أكثر من الأولى» لكين أنك تسيب 
المرأة ابزابيل التي تغول إنْها نبية حتى تعلم وتقؤي عبيدي أن يزنوا 
ويأكلوا ما ذبح للاوثا. وأعطيتها زماناً لكي تنوب عن زئلها ولم 
تدب ها أنا ألفيها وألذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانرا لا 
يتوبون عن أعمالهم» وأولادها أفتلهم بالموت: فستعرف الكناني 
أني أنا هر الفاحص للكلى والقلوب؛ ومن يغلب ويحفظ أعماتي 
إلى النهاية فسأعطيه سلطاتاً على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد 
كما تكسر أنية من خرف 


ثم جاء واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الجامات السبع 
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وتكلّم معي قائلاً لي هلم غاريك ديتونة الزانية العظيمة الجالسة 
على الحياة الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان 
الأرض من خمر زناهاء فمضى بي إلى برّية فرأيت امرأة جالسة 
على وحش قرمزي مملوء أسماه تجديف له سبعة رؤوس وعشرة 
قروت» والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية يذهب 
وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كآس من ذهب في يدها ممكرءة 
رجاسات ونجاسات زناها وعلى جبمنها اسم مكتوب» بابل 
العظيمة أم الزواني. ورجاسات الأرضء» ورأيث المرأة سكرى من 
دم القديسين ومن دم شهداه يسرع ٠‏ 

الرؤوس السبعة هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة٠‏ وسبعة 
ملوك سقطرا وواحد موجود والآخر لم بأث بعد 

ثم قال لي المياة التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب 
وجموع وألسئة وألسنة» وأما العشرة قرون التي رأيت على الوجه 
فهؤلاء سيبغضوت الزائية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلرن ذحمها 
ويخرقونها بالناره وصرخ بشدّة بصوت عظيم قادلاً سقطت سقطت 
بابل العظيمة وصارت مسكناً لشياطين ومحرساً لكل روج نجس 
ومحرمثا لكلّ طائر نجس وممقوت؛ لأنه من خمر غضب زناها قد 
اشرب جميع الأمم وملوك الأرض زئوا معهاء بقدر ما مدت 
نفسها وتنعُمت يقدر ذلك أعطرها عذاباً وحزتاء لأنها تفول في 
قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزئاء من أجل ذلك 
غي يوم واحد ستأتي ضرياتها موئاً وحزناً وجوعاً وتحترف بالثار. 
أنه الرتَ الإله الذي يديها قرىء وسيبكي وينوح عليها ملوك 
الأرض الذين زنوا وتنعموا معها. 
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والقدرة للربٌ إلهنا لآنّ أحكامه حنٌ وعادلةء إذ قد دات الرائية 
العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها 

ألم رأيت السماء مفتوحة وإذا قرس أبيض والجالس عليه 
بدعى أميئاً وصادقاً وبالمدل يحكم ويحارب؛ وعيتاه كلهيب ثار 
وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلآ هرء 
وهو متسربل بشوب مغموس بدم؛ ويدعي اسمه كلمة الله 
والأحبّاء الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيقى لابسين برا 
أبيض وثقيّاً. ومن فمه بخرج سيف ماض لكي يضرب به الأصم 
وهر سيرعاهم بعصاً من حديد وهو هدوس معصرة مر بسخط 
رغضب الله القادر على كل شيه؛ وله على ثوبه وعلى فخذه اسم 
مكتوب ملك الملوك وربٌ الأرياب 


تلهث بدور وهي ثقرأ الآبات في كتاب الله الإنجيل؛ لا 
تعرف ما كل هذا العداء للمرأ 
ملوك الأرض. والحرب الدمويّة الطاحنة في السماء والأرض بين 
هؤلاء الملوك والمرأة الزائية العظيمة ضدّ الملك الجديدء ملك 
الملوك. ورب الأرياب؛ الذي على فخذه وثوبه مكتوب إسمه. 

نوف بدور عند آية من الإنجيل تحكي عن ياجوج 
وماجوج ٠‏ 

ثم متى تحمل الألف سنة بحل الشيطان من سجنه ويخرج 
ليلل الأمم الذين في أريع زوايا الأرض ياجوج وماجوج 
ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل اليجرء قصعدرا على 


مدر 


عرض الأرض وأحاطوا يمعسكر الققّيسين والمدينة المحبوية 
فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. وإبليس الذي كان 
يضلّهم طرح في بحيرة النار والكيريت حيث الوحش والنبي 
الكذّاب سيعذبون نهاراً وليلاً إلى أبد الآبدين. 


ترتجف بدرر من هول الحرب والثار وسفك الدماء في كشب 
الله الثلانة» الكعاب الثالث القرآن ترد فيه الأسماء ذاتها ياجوج 
وماجرج وإيليس والثار الحارقة لمن لا يعيدون الله» يخاطب الله 
الذكور الرجال في القرآن» لا يخاطب الله النساءه يحذف الله 
اأسماء التساء في القرآن: لا يذكر اسم حرّاءء ويقول عنها زوجة 
آدم: وامرأة العزيز التي أغوت سيّدنا يوسف لا يذكر اسمهاء ولا 
السيّدة خديجة زوجة النبِيَ محمّد؛ لا يرد اسمها في القرآن على 
الإطلاق؛ فقط مريم العذراء أمْ سيّدنا عيسى المسيح: ذكر الله 
اسمها وخصّص لها سررة كاملة باسمها هي سورة مريم 

يحرّضها نسيم على التمرّد د اللهء يقول لها كيف تز؛ 
بإله لا يخاطبك ولا يذكر اسمك» ويجعلك تايعة لزوجك؛ وفي 
0 


كانت بدور في التاسعة عشرة من عمرهاء حبّها 
لنسيم وإيمانها بالله والفرآن والإنجيل والتوراقء قبل 5 تنام تفتيح 
القرأن وتقرأً: 

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهنٌ حثى يطهرن: 


كد 


نساؤكم حرث لكم فآنوا حرئكم ألى شتتم والمطلقات 
يرصن اثلاثة قرون ولا يحل لهِنّ أن يكتمن ما خلق الله 
في أرحامهن. . . وبمولتهن احقّ بردَهنَ في ذلك إن أرادوا 
إصلاحاًء ولهنٌ مثل الذي عليهنْ بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة الإ طللنها فلا تحل له من بعد حثى تتح زوج غير 

توفت بدور عند هذه الآية؛ كانت خالتها قد طلفت من 
زوجها ثلاث مرّات» ثم أراد زوجها أن يردها إليه. فقال له 
المأذون» لا نحل لك زوجتك السابقة أو حتى تعزوج 
رجلا آخرء يستونه المسفل» ثمْ بعد ذلك يمكنك أن تتزوّجها بعد 
أن يطلقها هذا الزوج الموقت المحقّل 

كات عمرها عشر سنوات حين رأت خائتها تبكي طوال اثليل» 
تسمعها تخاطب الربٌ: يا رب فين العدل؟ ليه البهدلة دي يا رت؟ 
جرزي يطلقني على كبقه ثلاث مرّات» في كل مرّة يرذنيء بعدين 
بطلقنيء بعد المرّة الثالثة. عشان بردتي لازم أنام مع رآجل 
تحريب» يوم أو يومين أو نض ساعةء بعدين يطلقني عشان جوزي 
أني له؟ أنا إيه يا ربَ؟ ممسحة يدوس عليها الرججالة؟ المفروض 
تعاقب جوزي اللي أقني على كيفه ثلاث مرّات مش تعاقبتي أن 
وتفرض علي إني أنام قي فراش راجل غريب» اسمه المحلّل٠‏ فين 
العدل يا رب؟ 

قرأت بدرر أيضاً في الفرآن 

إن ركم الله الذي خلق السماوات والأرض في 
ابتوى على الغري + 


يام نم 


هده العبارة آلا نشبه ما جاء في كتابه التوراة؟ ولماذا سه أيام؟ 

ويخاطب الله رسوله في القرآن قائلاً: 

يا أيه التبيّ إِنا أحفلنا لك أزواجك اللائي أنيت أجورهنْ وما 
ملكت بمينك مما أفاء الله عليك وبئات همك وبناث عثاتك 
وبنات خبالك وبئات خالاتك اللاثي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن 
وهيت نفسها للنبِيٌ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين. 


تقول يدور لنفسها 

- لماذا كلّ حؤلاء النساء للنبيٌ رسول الله؟ المفترص أن 
يكون النبنّ أكثر عمّة من الرجال الآخرين؟ المفترض أن يكون 
التبيّ مثالا أعلى للرجال في الإخلاص لرفيقة حياته: وقد أخلص 
النبيّ محمّد لزوجته الأولى خديجة عشرين عاماًء لم يعاشر امرلة 
أخرى حتّى مانتء فلماذا يتغيّر موقفه من الإخلاص الزوجيّ بعد 
وفاة التّدة خديجة؟ 

بعد أن كبرت بدور وتزؤجت زكريًا ٠ ١‏ أدركث لماذا 
يقشرف زوجها خياناته الجنسيةء كيف يتلل من فراشها إلى نساء 
أخريات: فإن ضبطته يشرح في وجهها بيده قائلاً: 

- ده حدقي رينا إذاهولي ويعني جوزك يكون أحسن من 
السي؟ 


منذ اكتشفت خيانته الأولى لم تعد بدور تطيق أن يلامسها 


لقنا 


زوجها بيده؛ فمال بال أن ترقد تححته ليدخلها؟ كان منظر جسده 
العاري يبعث فبها شعورا بالغثيان» نتركه عارياً في السرير لتتدخبل 
إلى الحقام» جل بصرك مكنوم؛ تخشى أن يسمعهاء في أعماقها 
غرف دنين مل الطافولة لا تعرف مصدرءء في أعماقها فور من 
زدجها وشك فبه؛ ومن كل ما يقرله لهاء إن قال لها إنه خبارج 
0 تدرك أنه ذاهب إلى ليلة جمراء مع 
اء أو البناثت, 572 
- منذ ولدت تسمع النساء من حولها 


- يا مآمنة للرّجال يا مآمنة للمية في الغوريال. 
تغلب بدور في السرير مؤؤقة . 

انستمرٌ في الحياة مع زوج مخائن؟ 
ترقد إلى جواره في سرير و!. 
اكذبت عليه مرّة وإحدة ل 

عي عليه مر واحدة؛ هو يكدذب عليها كل ي, 
هدى عشرين عامأه ثلانين عامآء ماثة عام . 6 
هل عرف أنّها كذبت عليه؟ ألها أحيّت نسيم وهي في التاسمة 
عشرة من عمرهاء سارت إلى جراره في المظاهرة الكبيرة 
عبنيها على الظلم فرق الأرض وفي السمامء أزاح الك 
عقلهاء منح جسدها اللذة المحزمة» قطفت معه الثمرة من فوق 
الشجرتين الآثمتينء شجرة المعرفة وشسجرة الحياة؛ أصبحت مثل 
الله عارفة الخير والشرٌ؛ الخير هر العدل والحرّية كما قال لها 
نسيمء والشر هو الظلم والقيود 


- كيف 


الم تكسر بدور قيودهاء تتقلب في فراشها مؤرّقة» المقلتان في 


د 


وجه المولردة كالقذي في عينيهاء منذ أن اتفمحت الجفرة 
بذ أن أطلت علبها في تلك اللحظة الساقطة من الزمن» 
القاثون الطبيمة؛ حملقت فيها 

الكاشف» رأت بدور ثفها الجبانةء قلبها النازة 
كبدها المتزوع من صدرها المشقوق بالسكين. 

لو لم تفيح جفوئها ثلك اللحظة لريّما نسيتهاء لريّما أصبحت 
تنام كما ينام البششر» لريّما واصلت حباتها ونجاحها في مهنة النقد 
الأدبي. لربّما لم تطاردها بدرية بطلة الرواية وصديتها نعيمء هذان 
الشبحان الجائمان قوق رأس السريرء تراهما بللجمهما ودمهما إلى 
جوارها في الفراش» إن غادرا الفراش تراهها فوق الجدار خيالاً 
يمشي؛ يروح ويجيء؛ من أوّل الجدار حتى آخرى؛ ثم يعود إلى 
أول الجدارء ويمضي إلى آخره» لا يغادر غرفة النوم إن نامت» لا 
يغادر غرفة مكتبها إن جلت أمامها الأوراق تكتبء تلوح أبيات 
عمر اليم أمام عينيهاء ما الفرق بين الله والإنسان إذا كان الله 
يقابل الشّ بالشرّء بل بشن أقظع وأكثر قسزة» يحرقها في النار إلى 
أبد الآبدين لمجرّه الحظة واحدة عرفت فيها اللذّة أو السعادة؟ 
يحرمها الله من طفاتها إلئ أبد الآبدين لمجرّد أن رججال البوليس 
قتلوا أباها قبل أن يوقم عقد الزواج؟ يزرّفها الشلكُ في عدالة اللى؛ 
وبالثالي في رجوده؛ تفقد الإيمان في النوم؛ يرهقها الأرق والسزن 
الدفين المكتوم في أحشائهاء تطرد الشلك» تعود إلى الإيمان حمن 
اتصحورء تدرك أن الإيمان يجلب السعادة مثل الخمر؛ مثل نبي 
عمر ليام الأحمر ء 


د 


في الدرج الأسقل لمكتبها كانت تخني الزجاجة مع دوسيه 
الرواية. تشرب كأساً تطرد الحزن. بعد الكأس الثالثة يصبح عقلها 
مفتوحاً على الأقل. نسمع أصوات الآلهة والشباطين يتجادلون» 
بكسر جسدها الفبرد» يحل مع عثلها وروحها في الفضاء الواسع: 
تصبيح طويلة القامة رشيفة الحركة مثل بدريّة. تكتسب الشجاعة: 
تمسك القلم وتكتب فصلا جديداً في الرواية: حتى تسمع وقع 
القدمين فوق الصالة أو صرت المفتاح يدور في الباب'؛ أو ثرى 
خبال زوجها يمشي فرق الجدار. يكاد يشبه خيال الله حين كانتت 
نراء في طفولتهاء يمشي في السماء وراه السحابة» أو شخيال إبليس 
الشيطان يتحرّك فوق رأسها في السرير؛ تكاد إصيعه انصلية 
كالمسمار تخرق بطن قدمها اليسرى. من ناحية اليمين كانت إصيع 
الله تخرق بطن فدمها اليمتى؛ مثل قضيب عن الحديد م 

حنين يسمع منها الطبيب التفسي عذه الذكريات عن طفرلتها 
يقول لها: 

- أنت يا بدور تعرّضت للاغتصاب حين كنت طفلة: لكك 
تتكرين ذلك نوفا من الله 

- لا لايا دكتورء لا يمكن أيدأء لم يحدث أن لمسني رجل 
في الواقع والحقيقة إنها أحلامي الآثمة با دكتور؛ أيوه. أعترف 
أنني اقترفث كثيراً من الآثام وأنا غارقة في النوم با دكتور 

صوت الطبيب النفسي يسري في أذنها وهي تغلب في 
الفراش: نمد بدها لتضغط على مفتاح النورء يتفض جسدها حين 
ترى السرير العريض خالياً من جسد زوجهاء الساعة الثالئة صباحا. 
خرج في الثامنة مساة إلى اجتماع مجلس التحرير في الجريدة 


يل 


- أيستمرٌ الاجتماع سبع ساعات؟ 

قوق الكوميدينو إلى جوار السرير رأت زجاجة دكناء اللوث 
مكتوياً عليها بالحروف اللاتينية؛ فياجرا 1014لا نسي أن 
يخبثها في الدرج الأسقل لمكتبه؛ أصبح ينسى أشنياء 
تضعف ذاكرته مع التفدّم في العمره يكبرها بعدّة أعرام؛ يدى هذه 
الحقيقة أيضاء يتصوّر ألها من عمره أو أكبر منه سلا. 


في المرآة رأث بدور الشعرات البيض في رأسهاء تجاميد 
حول الفمء فوق الفكين والعنق؛ تغّرت 
عضلاتهاء تهدّلت» أصبحت أكثر رعاوة. كم أصبح عمرها؟ 

يعجز عقلها عن إدراك مرور الزمن. تدس قدمها في 
الباتتوفلي الناعمء من أجل نعومة الحياة تخلّت بدور عن حياتهاء 
عن أغلى ما في حياتهاء خرجت بدور من غرقة التوم المعتمةء 
الراكدة الهراء: أنفاس زوجها ترقد في الأركان مع رائحة معجونا 
الحلاقة والكولونيا الشمينة ذات الرائحة النقاذة: تبعث الرائحة في 
نفسها الغثيان وتتصوّره عارياً بين قراعي فتاة تصغره بخمسين عاماء 
أو ماثة عام؛ لا ينتصب ففسيبه إلا مع البناث الفشهمات؛ أو 
مومسات يتصمن الغشم 

تمشي بدرر في الثرم كما تمشي في اليقظة» تخرج من الغرقة 
المعدمة إلى الهواء والشمسء تمشي نحو 
الحقيقة ليس نحو حلم أو خبيال؛ أو أسطور 
نحوهاء تجتاز الممرّ الطويل بين مقعدها وخشبة المسرج؛ هم 


خفيغة حول |/ 


واد 


طريل يبدو لانهاتياً؛ يضربه الهواء البارد من كل جانب؛ وزعور 
في الأحواص على الجانبين؛ وأشجار مانت وائفة. أصبحت 
خضرتها أقلل خضرة نشوبها الصفرة. 

نتوقف بدور فجأة عن السير» ننظر خلفهاء ترى الخواء 
والظلمة وراء ظهرهاء ويرودة الهواء والخرف؛ تستدير تنظر 
أمامهاء حيث الأضراء؛ وزينة بنت زينات تعزف وتغثي» وترفص 
على الإيقاع؛ ثم نلاشت الاضواه فجأة. تسمع الأصوات تدرّي 
مثل الاتفجارات أو عللقات الرصاص. تظلم الدنياء نضيء و: 
تنقطع الكهرباء وهي لم تعد هناك تبحث عنها في النوم وفي 
يقظة» في الأزئّة» فوق أرصغة الشوارع؛ تمسح الرصيف من 
الزلط والطوب» تفرش تحثها الغطاءء نلفها باليطائية الموف 
الزرقاءء تغطيهاء تحميها من برد الشعاء. تتركها لتمضي في 
الظلمة» تسحب إصبعها السميتة من بين إصايعها الصغيرة» 
أصابعها الدفيقة الخمس قابضة على [صبعها الكبيرة لا تريد أن 
تترك هذه الإصبع وإن غابت في النرم» لا تريد أن تفتح جغرتهآ 
لتراها وهي تبتعد وتبتعد ونبتعد حتّى تصبح نجمة في السماء 
البعيدة. 

كيف انفصل جسدها عن الرصيف؟ 

كيف أصبح لها قدمان تسيران وتسيران بعيداً عنها في الليل 
مثل الخيال؟ 


تتكفئ بدور فوق الأوراق تكتب» تهمس بدريّة في أذنها: 


لمن 


- أنت جبانة لاا علاج لك من الجبن إل الكتابة: لا علاج 
الك من الألم والحزن إلا الحروف على الورقء بالجير الأسرد أو 
الأزرق أو الأحمرء أريقي دمك فرق الورق يا بدور» شقي صدرك 
بالكين وافتحي قلبك» لن يشفيك إلا السكين يشق صدرك؛ لا 
تحيسي الدمرع في بطنك» أطلقيها إلى الخارج كما تطلقين صرتك 
وانت تسرخين: أطلقي صرخحتك في وجه الله والشيطان؛ لا 
تخافي الموت ولا نار جهئم؛ تكفيك الجحيم فوق الأرضص. 


بدور وهي غارقة في النوم؛ يتقطع صوت بدرية» قبل 
أن يختفي» تذوب بدرية في الليل كأنما لم تكنء يذرب معها 
الحبر قوق الأوراقء تتلاشى الحروف» تصيح الصفحات 
بيضاءء يلتصق البياض يعينيها غلا ترى إلا السواد. الحزن بأتي 
والاكتناب» تكلم بدور يصوت عال في التوم؛ لأنّ لا أحد هناكه 
ولا عي نفسها عناك: 

- آنا غير موجودة مثل الله 

تكلم بدور نفسهاء تقرل لنفسها: 

- آنا ناقدة أدبية» لست روائية» أنا لا أجيد إلا مسح أحذية 
الآخرينء مهنة التقد الأدبي مثل تلميع الأحذية» اعثرفت في لقام 
صحفي أنني أشعر بالفخر حين أمسح حذاء زوجيء وكسبت 
الأصوات في انتخابات الجامعة؛ وخسرت صرت نفسي» فقدت 
قدرتي على الكتابة» واتكسر قلمي مع اتكسار قلبي . 

لم تكن بدور تكلم نفسهاء كانت تكلم طبيها الفسي: تخلط 


1 


السقوط فجة إن أدركها الوعيء لا ب 
جسلها المريّع القصير !! 


انحدارهاء تتجسد نفسها أمام عيتبهاء لن ينغذها من نقسها إلا مزيد 
من السقوط في هرّة الكتابة. 

الكنْ الحبر لونه أبيغي» لا تظهر الحروف فوق الصفحة 
البيضاء؛ يلتصق البياضس بعينيها المفتوحتين حتى آخرهماء أصيحت 
بدور ثنام بعينين مفترحتين» مثل حيوان ليس له جفون 

- ها دكثور هذا المرض المزمن هر حياني» لن يشفيني إلة 
الموث أو الكتابة 

- اكتبي يا بدورء ما يمنعك من الكتابة؟ 

- لم يخلفني الله لأكتب يا دكتور. 

- أتعودين إلى الإبمان بالله يا يدور؟ 

- الإيمان يحميئي من الكتابة يا دكتور» لأن الله خلقني لأرقد 
نحث زوجي وأمسح حذاءه: لأدلّك قدميه بالماء الدافن وأغسل 
جوربه التئن بالصابون المعطرء وأترك له جسدي يصب فيه ماءه 
النطن و 

- أنت نقولين هذا الكلام منذ نزوّجت يا بدوره كم سنة 
الآن؟ 


- مش عارقة با دكترر يمككن هيت سنة 
عن سة؟ 

- أكثر يا دكنورء وكل يوم أقول لنفسي ليه أنا عايشة معاء؟ 

مش قادرة آخذ قرار حاسم يا دكتورء صافي صدية: 1 

تخلّمت من كلّ أزواجها وعابشة حرّة» وبدرية أشجع مني 


زتىء ونكتب اسمها بالطباشمير في المراحي 


ونشد بدور جفونها وتصحرء تختلط الصور والأسماء في 
خيالهاء لا تعرف الحقيقة من الخيال: جسدها ممدود فوق 
الاريكة؛ يتأملها الطبيب النفسي بإشفاق. فوق الأريكة ذاتها كان 
زوجها زكريًا الخرتيني ممدوداء يشكر للطبيب أثامه وأحزانه؛ 
وابتهما مجبدة تمذدث أيضاً فرق هذه الأريكة؛ تغنم قلبها للطبيب 
النفسي» تتخمّف من وطاة الإئم؛ وصافي صديقة بدور» والأمير 
ذانه؛ أحمد الدّامهيري؛ الذي تمدّد فوق الأريكة: حكى للطبيب 
لوعة الحبٌ من طرف واحدء جحيم الرغبة في الانتقام: لم يذكر 
له اسمها زينة بنت زيئات» خشي أن يبلغ الطبيب الأمر إلى 
البوليس. 

كلهم جاؤوا وتمدّدرا قوق الأريكة في عيادة الطبيب النفسيء 
اأرادوا التخِمّف من الأسرار الدفيتة الجائمة فوق قلوبهمء ثقيلة 
كالجيالء ينفضونها عن صدورهم في آذن الطبيب التفسي» أذله 


ل 


كبيرة مشرتية عن ورا الدخان» تشبه أن الله في سمائه العلياء أو 
أذن القسيس المطلّة من وراء الستار. الاعتراقات بالآثام من 
المؤمتين المذنبين المعذبين» والمؤمنات المذنبات المعذّبات. 


- يا دكتورء إنت عندك كل أسرار البلدء من القمّة للقاعدة. 
كل الناس من أكبرهم لأصغرهمء كل الأسرار عندك» كل القصص 
والروايات العجيبة قوق الأريكة. 


- ده عنوان جميل لرواية جديدة يا بدور. 

- أبرى» أبوه با دكتورء لازم تكتب رواية بعدران: فوق 
الأريكة. 

- أنا مجرّد طبيب نفسيء أنا مش روائيء أنا مسمع كويسء 
لكن ما اعرفش أكتب جراب من صفحة واحدة أو صفحتين» 
الكنابة موهية من عند الله الكتابة نعمة من نعم الله يمنحها لمن 
يشاء من عباده. 
نقمة مش نعمة يا دكتورء الكتابة عذاب وألم ودموع 
ودم. الكنابة صبر طويل وشغل ليل نهار ونهار وليل؛ الكتابة 
مرض مزمن يا دكتور مالرش علاج غير الكتابة» قصدي الكتابة 
الحقيفية: كتابة الرواية؛ مش الكتابة في النقد الأدبي يا دكتوره 
النقد الأدبي ده مهنة طغيلية. زي الديدان الشريطيةء تعيش على دم 
غيرهاء على دم الرواية. 

- إنتي يا يدور أكبر أستاذة تقد أدبي في اليلد. 

- كان لازم أفدّم اسنقائتي من انجامعة. كل يوم أقول لازم 


1 


آخذ قرلر بالاستقالة من شغليء كل يوم أفول لازم آخذ قرار 
انقصالي عن زوجيء كلّ يوم أصحى من النوم وأفول لنفسي* 
خلاص با بدور كفايةء كفاية: لازم تاخذي قرار بالطلا من 
الزوج ومن التقد الأدبي» لازم نحزري تفسك من الإثنين دول 
اللي كانمين على نفسك» الإثنين دول يا دكتور سبب فشلي في 
حياني. 

- إتتي يا بدور أنجح إمرأة في البلدء اسمك ثار على علم٠‏ 

- آنا اشلة يا دكنورء أنا فشلت في أهمْ شي في حياتي. 

- وإيه أهمْ شي في حياتك يا بدور؟ 


- مش عارقة» عندي إحساس إني ضكيت بأعز شي بحيائي 
من أجل أشياء نافهة 

- نافهة زي إيه مثلاً؟ 1 

- زي مثلاً الكرسي في الجامعة٠‏ الاسم بالبنط العريض في 
انجريدة؛ الصررة داخل البرواز؛ شرف الميلة الكريمة؛ الزفج 
المحترم العظيمء الفيلاً الكبيرة في جاردن سيتي» الأبهة والكلام 
القارغ حو 

- وأعز شي في حباتك إيه؟ 

يا دكتور . : 
بنك مجيدة ما شاء الله كتاباتها في مجلة النهضة شي 

أطرقت بدور في صمت طوبل* مترّدةء حائرة: على تحكي 
له مر حياتها الكبير؟ حكت له كل شيء إلا هذا السرّ الدفين؛ هل 


مد 


يحفظ السرّ؟ هل تملك شجاعة البرح؟ تريد أن نتفض عن قلبها 
هذا العبء الثقبل: أن تشفي نفسها من المرض المزمن الطريل 
أن تمشي إلى زينة بنت زينات؛ تحوطها بذراعيهاء تأخذها في 
حضتهاء تعترف لها آنها أنهاء تطلب منها الصنح والغفران؛ تقول 
لها اغفري لامك المعذبة؛ المسئطة بالخرف من الله والسنة 
الئاس؛ وألسئة اللهب في نار الجحيمه في الدئيا وبعد السوث» 
سامحي أمك التي تركتك فو الرصيف» قوق فراش من التراب» 
ظهرك مُسند إلى الجدار؛ إلى السور المطلّ على النيل؛ لتك 
بغطاء من الصوف؛ وغطاء أكبر من ظلام الليل؛ وقطرات الندي 
ونقيق الضفدع» أطلقت عليك اسم زيئة» زيئة الدنيا وواحث» 
راحت في ظلام الليل قبل طلوع الفجر. 

تصحو بدور من النومء تجد نفها جالسة وراء مكتبهاء 
أمامها الدرسيه الأصفرء مكتوب عليه «الرواية المسررقة» 

كم مزّة سرقت منها هذه الرواية؟ 

كم مرّة استعادتها وكتيدها ثم سرقت متها؟ 
نما هو زوجها زكريًا الخرنيتي» لا برى للروجة مكاناً إل 
تحت روجها في الفراشس؛ وإن ارتفع قدرها راشتهر اسمهاء إن 
حملت لقب أستاذة؛ أو دكتورة أو وزيرة أو رئيسة وزراء أو رئيسة 
درلة؛ فإن مكانها الطبيعي الصحيح هو ذلك المكان في السرير 
أسفل زوجهاء وئيس فرقه بحال من الأحوال؛ إن صمدت لححظة 
فوقه فلا د من إعادتها إلى مكانها. 

يكتب زكريًا الخرئيتي في عموده بالجريدة عن تحرير المرأةه 


د 


.حصل على الجائرة الأولى في عيد المرأة العالمي؛ كرّمه الناس في 
مصرء أصبح يحمل لقب رائد تحرير المرأة المصريّة» النف حوله 
المحفيون يألون: 

- وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة؛ فمن هي المرأة التي 
وراءك يا أسناذ خرتيتي؟ 

- آني؛ إنها أتي الني شججعنني على قول الصدق واسترام 
المرأة 


بلتفون حول زوجته الأستاذة بدور يسألرتها: 


- وراء كل امرأة عظيمة رجل فمن الرجل الذي وراءك يا 
أستاذة بدور؟ 


عو الرجل الذي شججعني على الكتابةء لولا زوجي 


الم تنزوي بدور في ركنها البعيد المظلم» تتكمش داخل 
مدها القصير المربّع؛ تصفع نفسها عدّة صفمات؛ توجّه لنفسها 
اللُوم والتوبيخ والسباب 
9 يا جبانة؛ يا منافقة. هذا الكذب وهذا الجبن وهذا 
النفاق عناصر ثلاثة هي أصل الداء؛ هي سبب الاكتثاب؛ هي 
مصدر الحزن والعقم؛ هي سبب عجزك عن الكتابة 
مواجهة الحقيقة؛ هذا العجز. هذا العقم؛ لا شفاء لك من لا 
علاج له إلا الموت. 


تصحر بدريّة 


عد 


المراهفة وهي نحشي في المظاهرات تهتفء يسفط الظلم تحيا 
الحرية؛ يحيا الحبّه تستسلم للحبٌ والحرّبة: تراودها فكرة 
الروايفء تحبل بها في الليل مثل الجنين؛ نلقي بها قوق الرصيف 
وتجري هاربة؛ تطاردها الأشباح والمخيالات. إصيع إبليس الصلب 
مثل قضيب من الحديد؛ عين الله المفترحة في السماه: الساهرة ل 
اتنام» عبن زوجها نصف المفترحة» نصف المغلقة الجفون» 
ينظاهر بالنوم وهو صاحء أو يتظاهر بالبقظة وهو يغط بالترم. 

تهمس بدرية في أذنها: 

- با بدور ثمن الحرّية غالي. الكنابة لا تأتي من دون الحزية: 
اكسري قيودك يا بدورء, اخرجي من سحبنك» مدي يدك لتأكلي من 
الشجرة المحرّمة؛ إن أكلت منها فلن تموثي» المعرقة تُحيي ولا 
ثُميت» ستعيشين إلى الأبد . 

صوث بدرية بشبه صوث الحية التي أغوت سؤافء كلمة حوّاه 
تمني الحياة السيّفء صوت الحياة الحيّة الذي أصبح يشبه صرت 
الموث القائلء ترئعش بدور داخل الغيبوبة؛ تنفرج شفتاها 
المزمومتان عن هواء ساخن يشبه مرجاث ضوه متقظمة حررقاً 
مبتورة بالخوفب: 

- لكدنٌ الله يا بدريّة فال لي إن أكلت من هذه الشجرة 


- هذا هو صوت الشيطان يا بدور ليس صوت الله؛ وإن كان 
هو صرت الله فما الفرق بيئه وبين صوت إبليس؛ أنا أكلت من 
الشجرة يا بدرر وأكل معي كل السبدعين والمبدعات في كل 


م1 


مجالات المعرقق من الفلسفة إلى الأدب والفنَ والعلمه قامت 


هذه الشجرة؛ لها لَه المعرقة؛ 
الحيّة: ليس حيائك الزائفة الميتة» إن منعك الله من لذة ٠١‏ 


ترتعش بدور وهي نائمة» تحاول أن تححرّك شفتيها وتقرل 
بثاً. شفتاها ثقيلتان؛ ممنوعتان من الحجره جسدها قطعة من 
المخر ملتصق بالأرضء متكوّرة حول نفسها كالقفتفذ. كالكرة من 
الرصاص نتدحرج من فوق السرير؛ تسقط قرق الأرض يموت 
يشبه الافجار أي طلقة رصياص 

بسحو زوجها من النوم على الصرث» تتحسر جفوقة من 
عبينين جا. بالذعر» زوجته يدور لم تعد هي ذدج 
بدور. جسدها الذي كات يجمعهما أصيح يفرّمهماء كتاباتها التي 
كانت تجمعهما أصبحت تفرقهماء. وهذه المرأة الني أصبحت تخثل 
جسدهاء بدريّة» هذه المرأة الشيطانة التي تدفعها نحر الىفيلة, 
وابعها التي حبلت بها داشل الإثمء ابثة الزئى» زيئة بنت زيقاش 
ليس زنى واحداً بل عدد لا يحصى من الزنات» وهذه الرواعة التي 
تكتبها في النومء ملاى بالأشباج؛ شيالات تتراءى لها فرق 
الجدارء وثتلك الإصيم الثي تدفددغ بطن قدمها اليسرى» أصيع 
ابليس؟ واصيع الله أيضا؟ ذلك القضيب الحديدي الذي يدفرم 
بطن قدمها اليمنىء وأنا زوجها المؤمن باللهء زوجها الفاضل الذي 
أخلص لها ولم يعرف امرأة غيرهاء أنا زكريًا الخرتيتي» الححاصل 


قمر 


على جائزة العلم والإيمان. وشهادة حسن السير والسلوك في 
المدرسة 1 بتدائية والثانوية والجامعة والأكاديمية العليا والمجلس 
الأعلى للادب ولا لقء أنا زكريا الخرتيتي: صاحب العمود اليرمي 
المقروء من ملابين النساه والرجال والشباب؛ صاحب الكأس 
الذهبية في عيد | رأ العالمي» أنا تكتب عي هذا الهراء؟ تمينع 
لي صورة مزيفة منثرة. صورة رجل على شكل قضيب حديدي 
يدل في أفّ ثقب, في أي جدار» في أيّ جسدء امرأة أو رجل 
أو طفل؟ حثى الطفل الأعرج ابن الشوارع ابن الزئى: لم يسلم من 
كلمها لجار الجامع؟ 

. كان ذكريًا الخرنبتي يقرأ روايتها وهي نائمة» رأنه بدرية وهو 
يتلل في الليل» ينما زوجته غارقة في النوم؛ يسرق المقتاج من 
تحت وسادتها؛ يمشي على أطراف أصابعه إلى غرفة مكتيهاء يفت 
الدرج الأسفل؛ سد الدوسيه الأصفر» يمد يده إلى لمبة النور» 
يقرأ الصفحاث البيفياء الملطشة يخير أسودء وأزرق وأجمره 
وقطرات دم زرقاء وسوداءء وأنهر من الدموع الصقراء تجري بين 
السطورء ونحث السطور الخفيّة غير المقروءة؛ أو غير المكتوية 
بعده وأنهر من العرق السائل فوق الحروف؛ عرق حفر 
العرقء يعرف رائحة عرق زوجته؛ رائحة مميّزة» نميزها عن سائر 
النساء والرجال؛ رائممة شالية من العمطرء أو الكولوئياء رائحة 
جسد متهك يالتعي, مرهئ بالإثم والذنب والفجيعة» مطاره 
5 جحةء جسد قصير مريّع مملوء بالشهم خال من 


تهمس يدرية في أذله وهو يا 


بشي له رائسة 


كمد 


- ولماذا تتعطر زوجتك لك وأنت تخونها كلّ ليلة؟ لمانا 
اتتمطر لك وأنث نكره رائحة العطر؟ لا تجذبك إلا رائحة الجسده 
العطن, الجد الذي لا يعرف الماء والصابون» الجد الذي يئر 
بالعرق والتعب والأسى والحزنء جد الخادمات المقهورات أو 
الجواري والسكرتيرات» يغمغمن عيرئهن وهن تحتك في الفراش» 
لا تقوى الواحدة منهن على أن تفتح عينيها أر تنّتهما لحظة واحدة 
في عينيك؛ أو تتأقف من قبلانك أو كلماتك البذيئة» أنت لا 
تشنهي إلا الكلمات البذيئة» تعرّدت أذناك منذ المدرسة الابتدائية 


: والاقتصاب 
بشوح زكريا الخرنيتي ببده في وجه بدريّة: يطردها بعيداً عنه 
كما يطرد شبح إبليس. 
- أغربي عن وجهي ينها الحئة الرقطاه؛ التي أخرجت آدم 
من الجئة. 


لكنّ بدريّة ليست زوجته بدور ليس لها جسد بدورء لترقد 
نحت يخضعها في السرير حين يعسز عن إختضاعها في الرواية؛ 
فم أحشائه؛ لا تعرف زوجته بدور 


يعرف أسراره. كان يؤلّف لنفسه أسرارا 
بريئة أسراراً نظيفة؛ وذكريات طفولة لم تسدث إلا في خيالهء 
يكشبها في عموده اليرمي نحت اسمء العلم والإيمان؛ وأمانة 
الكلمة؛ والعسدق؛ والرقاء بالمهد؛ والإخلاص لله والرطن 
والرئيس. 


يمح زكريًا الخرتيتي دمرعه يك يتصيّب العرق غزيراً فرق 
آوراق الرواية: مع دمرعهء يختخط عرقه فوق أوراق الرواية مع 
قطرات دموعهء يختلط عرقه فوق الورق مع عرق زوجت 
يختلط فوق السرير في لحظات اللذّة المبتورة المرا 
المبتور؛ يهمس في أذت بدريّة كأنّما هي عشيقته الساذجة الغريرة» 
سكرتيرة المكتب وخادمة السرير. 
زوجتي يا لم تمنحني إلا التعاسة» أنا زوج تعيس. 
لم يذق طعم اللذة في سرير الزوجية: زوجتي باردة ها حببيتي» لا 
تهت فيها شعرة. 

يهمس في أذت الخادمة السكرتيرة بكلمات بذيئة . 

- ها بنث الزئى يا بنت القحبة؛ أنث أجمل بناث الدنيا 
والآخرة أنت حوريّة الجئة؛ أنت العذراء البتول لا تفقد عذريتها 
الأبدية؛ وإن تمرّق غناؤها آلاف المرّات» وإن اشتعل عرد كبريتها 
ملايين المرّات؛ أنت ملاذي وشلاصي من الحزن الدقين؛ أنت 
: 5 ن سافيك ٠‏ أذيفيني العسل 

ارفعيتي إلى سماء اللحبٌ والإيمان» راهبطي بي إلى 

أرض الجسد المدنس. طْبِي في أذنيّ كلما الله والشيطان» 
تكلمي يا بنث الرّنى» يابدث الزائية» واملثي أذني بالبذاءة لأاصل 


كان لبدريّة أذن مرهفة؛ أن مفتوحة لا تنام ثشبه عين الله 
الساهرة ليل تهارء تلتقط الكلماث قبل أن نتطق بها الأ 
لأنّ بدرية لم يكن لها جسدء كانت روحاً مسلّقة في الخيال؛ مثل 


عد 


روح الله وروح الشيطات» وسائر الأرواج الخفيّة, كانت بدرية 
مجرّد فكرة في رأس بدور الثائمة؛ نترادى لبدور في النومء تا 
حين تطفئ لعبة النورء تتبدّد الرواية تحت موجات الضوء الساطع 
تثلاشى الشخصيّات جميعاً؛ إلا زيئة بد 
التي اتحيت الأضواءء ريّما لأنها الو 
وق اجسد؟ جسدها كان يضم أرواح الآلهة 

تشبه الإلهة القديمة الكبرى» ربّة الحياة ري ربة الفسن 
والفضيلة. العاهرة العَدي 
والسماف ولم يعد لها إله إلا نقسها, 

فرق خشبة المسرح كانت ثقف بقامنها الطريلة الممشوقة؛ 
ازيئات. مققلتاها ١‏ مترشجتان» مملرءثان بالشيرء؛ 
رتفعان فوق الرؤوس. القاعة مكتظة بالرجال والنساء والشباب 
والأطفالء أولاد ويناث العائلات؛ رأولاد وبنات الشرارع؛ تدور 
عيناها على الوجوهء تفئش عن وجه أنها زينات» تراها جالسة في 
الصفرف الخلفية مع الخادمات والأطفال اللقطاء؛ تهبط من فوق 
المنضة وتسير نحو أنهاء تمسك يدهاء وتسير بها إلى الماك 
الأمامي؛ تجلسها يجرار الوزراء والرؤساء» بجوار الأدباء 
والادييات؛ والساصلين والسناصلات على جوائز الأدب والعلم 
والإيمان: تجلس أمها زينات في الصف الأول يرتفع رأس أمها 
فوق الرؤوس. من حرلها فرقة مريم من أطفال الشوارع؛ البئات 
والأولاد؛ تفردهم أبلة مريم إلى خشبة المسرح» يقفون حول زينة 
بنت زيناث» ترقصي وتفتي أغنيتها الجديدة» كتبت أبياتها في الليل 
قبل أن يطلع القجر م ١‏ 


ة العذراء؛ تصاعدث فوق فوانين الأرضص 


منذ طفولتها في الشارع كانت الموسيقى تسري في جسدها مع 
الشعر. في الهواء الطلق تحت أشقة الشمس كانت نغتي 
وترقص على الإيقاع؛ يرقص معها الأطفال البثات والأولادء 
يولدون على الرصيف تحت قطرات التدى. تجتّفهم أشعة الشمس 
والهواء العللن؛ لم يعرقوا الاتحياس وراء الجدران الأربعة: تحث 
سلطة الأب والآم؛ لم يعرفوا نار الآخرة ولا جة 
بأقدامهم الصغيرة ؟ 


- شري يلنة مانا 
في أذنيها كالموسيقى» اننادي أمّها ماما زينات: تأخذها أمّها في 
حضنها طرال الميل» في الصياح تسير إلى المدرسة مع البناتة 
يكتبن اسمها فوق المراحيض؛ زينة بنت زنى» ترفع أبلة مريم 
أصابعها الطويلة الرشيفة لتراها كل البنات؛ تقول بصرتها العالي 
الذي يرن في الكون: 

- أصابعها خلقت للموسيقى؛ زينة بنت زينات موهوبة: ليس 
لها مثيل بين البنات والأولاد. 

نتوج المفلتان الكبيرتان بالبريق» يغزوهما الضوء بسرعة 
اللهب» ترمقهما عيون الب 8 


أخرى مجهولة نكاد تشبه قر الدى 
ملامحها تشبهها في المرآة؛ وملامح أنها بدور الدامهيري» مع 
الاختلاف. 


ورنت ة عن أمْها قصير القامة المرنعةء والأصابع البضّة 
الفصيرة الطر: اتتلزى فوق الببانو كأنها من العجين. كأنما أصايم 


ىد 


من اللحم دون عظام» ورئت مجيدة عن أبيها زكربًا الخرئيتي 


النيل من الصحراه الشرقيّة إلى الصحراء الخربيّة؛ من الدلتا 
الخضراء إلى الصحارى الصقراء؛ تزحف الرمال إلى الخضرة 
لتأكلهاء ترتفع الجدراذ من الطرب والاء فوق المزارع 
والغيطان. تكتسح الشوفرع الاسفئت الخضرة وستابل القمح؛ 
تدوس حوافر البوليى والعجلات الكاوتش نواراث القطن البيقناف 
يكف الأولاد والبنات عن الغناء نرّرت يا قطن السيل» ياحلاوة 
عليك يا جميل» تحزّلت شجيراث القطن إلى أعواد البرسيم تأكله 
اليهائم» نمث العماراث بالحديد السلّح على ضَمّئي التيل» أصبح 
ضس» حبيساً بين الجدران والأعمدة 
مثل علب الصفيح في الحمارات 
الحديثة» وكنائس وجوامع تتكائر مثلما تتكائر الأرانب؛ وأقواس 
النصر مكترب عليها اسم الله والمسبيح والرسول محمد والسيّد 
الرئيس» وحَوارٍ وأزقة مسدودة بصفائح القمامة وميا السجاري, 
تجري كالأنهر بعد أن جلت مياه التهر» وبراز كلاب وقطط شاردة 
في الشوارعء وثلاثة ملايين طفل وطفلة يعيشون فرق الأرصفة دون 
أب 


زيتة ينت زينات بقدمها فوق خشبة المسرح+ نرقص 
الكون بقامتها الطويلة الصلبة تمشي 


ك3 


المقلتان المترهجتان في عينيها ليس لهما عمر؛ تبدر نئل 
تحت العشرين عاسأء أو امرأة فوق المائة مام» بريقهما ساحوز 
خلاب للعيون. ادع للبصر والسمع واللمس. والحواسٌ 
الأخرىء يله الرجال دعرة للحي رهو ليس إلا ضوء الشمس 
المندكس في عينيهاء ينها أصحاب الأعمدة بأنّها امرأة ملتهبة» 
انقّاد الفنّ والأدب يقولون إنها من ذرات الدم الساخن الفائرء ثر5 
مليهم بأغنية من أغانيها الساخرة. تقول إتهم من ذوي الدم الباردء 
الراكد في عروقهم المتجمدة. قال عنها رئيس النقد الادبي١‏ إلها 
أسرأ ش ع في البلادء استخدم كلمة شيءه في وصفها وكلمة أسواء. 
أراد بذلك أن يخرجها من جنس النساء وجنس الأدب معاً. 

في حضورها فرق خشية المسرح ينسى الناس ما يكنبه النقّاد 
عنهاء يطلنى حضررها على الكتب والمقالات والدراساث الشدية 
يصبيع لمجمالها فضيلته الخاصة بها؛ تتحزك عيون النا. 


كنبت بدرية في رسالة سرّية إلى يدور أمها: 

- هل أنت الني ولدت هذا الجمال يا بدور؟ كيف تلدين هذا 
الجمال وتعجزين عن وصفه في روايتك؟ أيكون رحمك أكثر 
إبداعاً من قلمك؟ هذا الجمال لا يحقنا باللدّة فحسبء هذا 
الجمال يمتلى بالألم والحيرة والاستسلام لذلك الضرء المتومّج في 
العينين» نشعر بالإحباط والضعف أمام قرّةَ هذا الجمال؛ أو 
السحرء لا نقوى على التتخلي عنهء يشدْنًا بقرّة المعرفة إلى ما لاا 
نعرف» ببعث قينا المجهول بالقلق والنهديد إلى حذ الرغبة في 
المقاومة والانتفام» ذلك الجمال المنسق في ما يشبه الظمة» إلى 
حدٌ أن نفقد ثوازتناء أن نفقد عظلمتنا المرهومة؛ وننسى من نكون» 
نسن آلهة الأدب والفنْ والثفافة» تفشل لغتنا الفاصرة الموررثة عن 
تعريف هذا الجمال» مثل الحبّء مثل الحياة؛ مثل اللهء مثل 
الشيطان؛ وكلّ المجهولات في اللغة والحررف. 

الم تكن زينة بعت زينات تأبه لهذه الكلماث المدمقة؛ لم 
تحصل زينة بنث زينات على شهادة عاليةء لا تتتمل حذاء له كعب 
عال؛ لا ترتدي فرق وجهها حجاب العفة؛ ولا مساحيق التبرج 
والخلاعة. ولا أساور في يدبها أو خلاخيل في قدميها؛ ولا ندهن 
شفتيها وجقرتها بالأحمر أو الأعضر أر الأزرق. 
زينات تشعر بجمائهاء لا نشعر بعظمتها أو 
طبيعياً لديها؛ لا يستدعي الإحساس 
ية لا يتحدّث عنها [لآمن 
يفقدهاء مثل الصحةء تاج على رؤوس الأصشاء لا براه إلا 


0 


المرضيء مثل الحياة تاج على رؤوس الأحياء لا يراه إلا الموتي. 

في المدرسة كانت زينة بنت زينات ترتدي مريلة من الدمور 
الخشن الرخيص» الكولة معوجة؛ الحزام غير مربوط؛ شعرها 
منكرش ١‏ رباط حذاتها مفكوا 


تنظر في المرآذه لم يكن في ببتها 
٠‏ تخرجها التاظرة من الطابور: تلسعها على 
أصابعها بالمسطرة؛ تعاقبها بالوقوف ساعة أو ساعتين رجهها 
اللحائط ويداها مرفوعتان. لم تكن زيئة ينت زيئات فعلت شيئاء 
سوى أنها سبقت البداث في الجري في حسّة الألعاب الرياضية. 
كانت سيقان البنات قصيرة سمينة مدكوكة باللحمء عاجزات عن 
الجري. أو أنها حصلت على أعلى الدرجات في حطة الموسيقي. 
أو في قراءة الشعر. 

كانت أصابع البنات قصير: بضّة طريّة» تتلوى فوق أصايع 
البيانو. أصابع بنات العائلات ألم يكن لها عظمء تلتوي السنتهن 
حين ينعلقن الشعر باللغة العربية: لم تكن اللغة العربية محترمة في 
بيوت العائلات الكريمة» لا يتكلّم اللخة المربية في هذه البيوت 
لغ الخادماث والشوفير والطباخ والجنايني والبلأنة وقارئة 
الفنجبان؛ رالعشيقات الشمالات من الطبقات الدنيا أو الموسبات» 
الزوم اللذّة السرّية للمذكور من العائلات الكريمة؛ ذات الأصل 
العريق. 


مجيدة الخرتيتي نبكي في الليل تسأل الربٌء لماذا لقتني 


فد 


البريق؟ لماذا أعطيت المرهية لبنت الزني؟ هل تفضل يا ب بئات 
الزنى على بنات العائلات الكريمة؟ 

في حضة الموسيقى تقول أبلا مريم: 

- الموهبة وحدما لا تكفي ٠‏ الاصابع وحدها لا تكفي لإثقان 
العرف. أنت يا مجيدة كسولة» تريدين كل شيه بسهولة؛ عندك 
كل شيء من نعم الله ليس عندك داقع للإبداع ليس مندك 


طموحء زيناث تتام وتحلم بالموسيفى؛ لا تكفٌ هن 
العزف والغناه» تندرّب ثلاث ساعات في اليوم» في المدرسة أو 
في برثي متحت لها بيئي لأنّها تُحبٌ الموسيقى والغناف هذا 
السب هو سرّها ودافعها في الحياة» الحُبْ الذي مُرمت عنه في 
الدنيا وجدثّه في الموسيقىء الموسيقى مثل الكتابة مثل أي فنّ 
آغرء لاتمت تحب إلا من يُحيّهاء ولا تُخلص إلا لمن يُخْلص لهاء 
ليس في حياتها إلا هذا الب وأنت يا مجيدة ما 
دين أن تكوني؟ 

تفكر مجيدة الخرنيتي في السؤال؛ يراودها في اللبل وهي 
نائمة: 

- ماذا أريد أن أكون؟ ماذا أريد أن أكون؟ 

لا تعرف الجراب» كل ما تعرف أنها لا نحبّ اللفة ولا 
الحروف» تفضّل الأرقام على الحروف. 

- واحد زائد واحداً يساوي اثنين» اثنين بالضبط» لا ثلاثة. 

هذا شيء واضيح بسيط؛ لكن اللخة معقدة؛ الكلمة الواحدة 


و1 


لها أكثر من معنى. يتقلب المعنى من النقيض إلى التقيض بجرّة 
اقلم أو نقطة ف الحرف» أو شرطة أو شدّة أو همزة أو المزة: قد 
مصبح الشيء ونقيضه شيئاً واحداً. قد ناوي اللحظة الواحدة 
آلاف اللحظات أو الممر كله 
لا تحب مجيدة هذا الغموض؛ هي تحب الأرقام المحدّدة 
الواضحة غير المراوغة غير الملتيسة؛ لكنْ أكثر ما تيه مبجيدة هو 
النوم؛ أن تغيب في النوم عن الوافع والحقيغة: عن صوء 
وأمها ي: اجران عن صرت الله يهدّدها بالحرق في نار جهئمء 
عن صوت إبليس يغويها بالائمء قبل أن تبلغ العاشرة من عمرها 
أفترفت مجيد: برا من الآقام: أحدها أنها كانت تكره أباها وأمّها 
والمغترض أن تحيّهماء وهي أيضاً تبتلم فطرات ماء في شهر 
رمضان قبل مدفع الإفطاره لا تتوضًآ أحياناً قبل الصلاة. أو تفلت 
من أمعائها ريح وهي تصلّي فلا تقطم الصلاة 
اوهي لا تغطي شعرها وحي تقف بين يديب الله. ونبول في قراشها 
أحياناً خوفاً من السقوط من فرق الصّراط المستقيم يعد أن قموت: 
تر نفسها في الحلم تمشي فوق هذا الحبل الرقيع الممدود بين 
الجثة والنار؛ تتأرجح فوقه بجسمها القصير السمين» لم تتدّب في 
احياتها على السير فوقى الحبال الرفيعة الممدودة في الهراءء_قدماها 
الصغيرتان التاعمنان يدميهما الحبل المشدود. مثل شفرة السكين. 
ي فوق الشفرة تترئيح حثى تسقط في الثار» ثم تصحو 
بالعرق والخري . 
أرق فى حتانها نا بن ار شن صدريا ها لاطت 
أباها ازكريًا الخرئيتي» ودخلت قسم الصحافة» كان أبوها منذ 


شاش عي 


كود 


طفولته يتطلع نحو أصحاب الأعمدة في جريدة أبر الهرل الكبرى» 
هرى صورته داخل البرواز على رأس عموده الطويل الرقيع في 
الصفحة الأوئى ناحية البار. كان يه اليسار مكل إبليس ٠‏ 
ثم تحوّل إلى اليمين بعد أن امتلك عموداً من العلم والإيمان يالله» 
رأسه في الصورة مثلّث الشكل مديّب القمّة يشبه هرم خوفرء عيناه 
تطلأن من داخل البرواز شاردتين تحدقان في الأفق البعيد» تشبه 
عيون المفكرين الكبارء أفلاطرن وأرسطر ونيوتن وفرويد وماركس 
وابن سينا وابن رشادء ملامحه رغم التحديق في الأفق البعيد لا 
تشيه ملامح المفكرينء لا تتم عن التفكبر بحال من الأحوال» فقط 
اتعكاس الضوء على الصلعة المصقولة أثناء التقاط الصورة: ظلال 
ودخات السيجار يخفي جزءا من الملامح ويظهر بعضها ا شخاضة 
الأنفاء شكل عظمة الأنف مع تغيّر الضوء المسقّط على 
الوجدء وحركة الأرض حول م 


أصبحت مجيدة الخرتيتي كاتبة مرموقة في مجلة التهفضة» 
تحصل على أعلى آجرء يساعدها أبوها وها في الكتابة؛ حصلت 
على جائزة الأدب في عيد الصحافة عن مقال كتبته بعثوان: 
إنجازات ستّدة مصر الأولى في عيد المرأة. 

كان مبنى المجلّة يشبه الهرم الأبيغى بين المباني المتخقفة 
السوداء من حوله؛ والمباتي خخلفه في الحيّ الفقير» يسمُونه 
عشرائيات المديئة؛ يعيش فيه المهاجرون الجدد من الريف» 
الباحثون عن الرزق» والمهاجرون القدامى العاطلون عن العمل 
وأصحاب السوابقء والقوّادون ويئات الهرى؛ وبائعو الفسيخ 


كد 


كان رئيس التحرير أحد أعوان السيّدة الأولي» نشرت صحيفة 
من صحف المعارضة حقائق عن اختلاسه بضعة ملايين من أموال 
المجلة؛ خرج الناس في مظاهرات يطالبون بتقديمه للمحاكمة. 


معظمهم من الشباب العاطل والشانات؛ فرّفتهم عريات البوليس 
بخراطيم المياه. والغازات المسيّلة للدموع؛ وبضع رصاصات 
الطلقت» مالت دماه فوق الرصيف: ذابت الدماء في ميا 
المجاري بعد انفجار الما. عاد الهدوء إلى المديئة بعد 
ساعات قليلة» نسي الناس الغضيّة: وعادت صرر التحرير 
نتألق داتمل البرواز قوق موده الأسبرعي أر اليومي» صورة 
جديدة يظهر فيها أكثر شبابًء اختفت الصلعة تحت باروكة شعر 
أسود مستمارء التجاعيد راحت بعد عملية تجميل جراحية في 
نيويورك؛ عيناه أصبح فيهما تيولرك؛ يكسرهما بريق متأتجج 
بالنشوة» نبتسمان في زهو وانتصار. 


مجيدة النخرئيتي كان لها مكنب كبير في الدور العلوي بجوار 
مكتب رئيس التحرير» قوق بابها لمبة جمراء؛ لا يدخل إليها أحد 
الأ عبر مدير المكتب والسكرئير اللخاض» ما إن يسمع أحدهما 
صوتاً لشابٍ أو شابّة مغمورة تطلب مقابلة الأستاذة الكبيرة حنّى 
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- آه: الأستاذة في مؤتمر شارج القطر مع الهات السئّدة 
الأولى: الأستاذة في اجعماع هامٌ مع اليّد الوزيرء الأستاذة 


ىد 


مشغولة يكتابة عمودهاء لاترة على المكالمات ولا تقابل أحداء 
أي والله: الأستاذة أغلقت على نفسها باب مكتبها بالمفتاع لتكتب 
مقالهاء أي والله العظيمء إنْها الآن تكتب ولا يمكن لأحد أن 


مقس عندهاء يوم كتابة مقالهاء أي والله. المطبعة متوئفة في 
انتظار مقال الأستاذة: هل يمكن الانصال بها الأسبوع القادم؟ 
أرجر المعذرة. 


لم نكن مجيدة الخرتيتي تكتب مقالها يرم الخميس» لا تذهب 
إلى مكتبها يرم الخميس؛ فهر اليوم الذي تذهب فبه إلى النادي 
العلمب الجولف مع أبيها. كان ملعب الجولف هو المكان حيث 
يلتقي كبار الكتاب من أهل الصحافة والأدب والثقائة؛ معظمهم 
رجال والقليلات نساءء كاتباث ونافدات مرموفات» أصبح الجرلف 
هوايتهم الجديدة» أو الكروكية» تمشي الواحدة أر الواحد منهم 
نحت أشعة الشمس في الهراء الطلق؛ من شلفها أو من خلقه مبِي 
اشاب الوجه بشرئه محروقة بالشمس» مبقّعة بدوائر بيضاء؛ ونمشس 
أسود» بشبه ولداً من أولاد الشوارع» يمشي من خلفها أو من خلقه 
يجِرٌ عربة مسحمّلة بالمضارب والكرات» تمسك الواحدة منهن 
المضرب بأصابع بضة سميلة أ 


أظلفارها طويلة حمراء» أو بنفسجية» 
أو برتفالية حسب الموضة في ذلك الوقت؛ ينشئي جسدها المريع 
فوق الكرة» تضربها ضربة شفيفة مليئة بحنان الأنوثة؛ تطير الكرة 
الصغيرة مسافة متر أو مترين ثم تسقط فوق الحشيش الأغضر 
المحلوق بعناية» الناعم مثل وجه زكريًا الخرتيتي بعد الحلاقة. 


ل 


كان رئيس التحرير يلعب الجوئف حين قال لها: 

- إسمعي يا مجيدة؛ أريد منك مقالاً من إنجازات السيّدة 
الأرلى في عيد المرأة القادم» كانت المجلة نستعدٌ تعدد خاصٌ 
بمناسة عيد المرأة العالمي: أو ربّما كان عيد ميلاد الرئيس أو 
السيّدة الأرلى . بنتهز رئيس التحرير هذه المناسبات ليجدد الولاء 
والطاعة والإخلاص لأصحاب الشممة؛ يتسابق المحوّرون 
والمسوّرات ليل 2 ٠‏ يحلق خبالهم لخلق مشروعات لم 
تحدثة وإنجازات لم تنجزرء. يتكدّسون في صالة التحرير الكبيرة 
في الور الاسغل» عددهم بالعمشرات أر المئات؛ يتبادلون 
الجلوس في المكاتب القليلة٠‏ نشيه الكراسي الموسيفية» يتتاقسون 
للجلرس عليهاه يقولون عنهم صقار المحرّرين والمحرّرات» فد 
يكون بعضهم في مراحل الشيشوغةء أو في منتصف العمرء 

بن تحت كادر العمال بالفطمة. أو تحت اسم التدريب دون 
مكافاق. اليس لهم وساطة في الحبهات المليا ترقعهم من الصغار إلى 
الكبار. بغرار جمهوري. أو قرار وزاري» مكتوب أو غير 
مكتوب 
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انت صجيدة البخر: تستأجر واحداً من هؤلاء المحرٌ ن 
الصغار ليكتب لها المقالة؛ ع له مائة وستّين دي 
مقابل أريع مقالات. كل مقالة بأربعين ب 
على راقب شهري قدره ثمائية آلاف 


فوق مكتبها كانت أريعة خطوط ملوّنة: الأحمر خاصٌ برئيس 


5 


التحريره الأخضر خاض بمدير مكتبهاء الأييض خاصٌ بالسكرتهر 
لخاض» الأسود خا بصالة التحرير السفلية 
تمد مجيدة يدها البضّة السمينة إلى التلفوت الأسودء تسأل عن 
محرّرها الشابٌ الففير كاتب المقال: 
- تعال مكتبي حالاً يا محقد. 
لا تناديه يا أمتاذ محمّد كما تتادي المحرّرين الكيار لا تسأله 
إن كان عنده وقث للصعود حالاً إلى مكتبهاء تعرف أنّه سرف 
يصعد إليها حالاً إن طلبته. فهو تحت الطلب في أي وقت. مقابل 
ماثة وسئين جنيهاً في الشهر» يطعم يها أطفاله وأمّه المريضة» 
ويشتري لنقه بعضي الكتب أو الروايات الجديدة. 
يصعد محمد بقامته التحيلة ووجهه الشاحب الطويل إلى الدّرر 
العلوي: يركب المصمد الفاعر الخاصٌ بكبار المحرّرين وكبيرات 
المحوّرات» ينزلق المصمد إلى أعلى بصرت ناعم حافت كالأسيمء 
يجتاز مسمّد بحذائه المغْطّى بالتراب الممرّات الطويلة المفروشة 
بالستّماد العجمي» جدرانها مغطَاة برسومات الفنانين؛ صرر الوزراء 
والملوك والرؤساءء صورة رئيس التحرير نطل من البرواز الذهبي 
إلى جوار صورة المتفلوطي وطه حسينء وشكسبير وبرنارد شو 
يعم رئيس التحرير صورته مع هؤلاه» كأنّما يصبح كانباً عظيما 
المجرّد وضع صورته على الحائط مع العظماء. 
توف محمد يلهث أمام اليا تعلوء رقعة ذهبية اللون لامعة 
محقور عليها الاسمء مجيدة الخرتيتي: بحروف تشبه أثئة 
العميء الثاني مجيدة إلى مكتبها إلا قليل» أحياناً مرّة واحدة 
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في الشهر لتقيض راتبهاء لكتها دائمة الحضور في اجتماعات 
الرئيس والسيّدة الأولى؛ وحغلات الرئاسة» ومهرجانات رئيس 
التحرير في المناسبات الأدبية والفنية والثقافية. 

قبل أن يدخل إلى مكتبها أوقفه مدير المكتب يسأله عن 
اسمه وما غرض المقابلة» قال له إِنْ الأستاذة غير موجودة» 5 
اجتماع هام مع رئيس التحرير. 

- الأستاذة طلبتني بالتلفون من دقيقة واحدة يا أستاؤء الأمر 
مهم ومستعجل خاصٌ بالمقال بتاعها يا أستاق. 
متأسّف. هي لسّه راجعة حالاً من الاجتماعء إتفضّل با 
أستلا محمد 


دخيل محمد إلى المكتب الفاخره يخوص كعب حناته المتآكل 
في الستجادة المجمية السمينة؛ لها ملمس اللحم الطري الناعمه 
خلف مكتبها الضخم كانت مجيدة الخرتيتي جالسة بجسها ال 
المريّع؛ لا يكاد رأسها يطل من قوق البنورة الكبيرة اللامعة فوق 
الحائط من خلفها تطل صورة رئيس الدوئة والبيدة الأولى داخل 
برواز ذهبي كبيرء أسنان الرئيس نصف مكشوفة في نصف ايتسامةء 
رة عسكربة نصف -حازمة: أسنان 7 
مكشوفة في ابتسامة أنثرية عريضة؛ من تحتهما صورة الوتير؛ من 
انحته صورة رئيس التحريرء يتناقص حججم برواز الصورة بالهبوط 
من أعلى إلى أسفل. يقل مسمك الذعب في البروازء أو يتحول 
الذهب إلى معدن آخر يشبه الفظة أو التحاس أو القصدير 

لم تطلب له مجيدة 


أر نما د 
أر 


الخرتيتي فنجان قهرة» كانت ترشف 
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قهرتها من قنجان حراقه مذهيّةء إلى جواره كوب ماء كبير عليه 
يقطع الثلجء أزيز جهاز التكييف ناعم خافت يشبه حقيف هراءء 
بين شفتيها الحمراوين السمينتين سيجار أسود اللون فاخر النتوع من 
هافاتاء يدخته أبرها ورئيس التحرير؛ وكبار الأدباء والصحفيّين من 
أصحاب الأعمدة اليرميّة والمقالات الأسبوعيّة؛ ما إن يحصل 
الواحد منهم على اللقب أو المنصب حتّى يظهر السيجار الأسود 
بين شفتيه؛ والزبيبة السوداء فوق جبينه» والسبحة الصفراء بين 
يديه . وإن كان من المؤمنين بالمسيح والإنجيل تغلهر الزبيبة دوذ 
أن جد بين يدي اللدء والسبحة يحرّكها بين أصابعه درن أن 
يسبع بحمد اللهه أو بتمتم بآياث من القرآن» يقول إِلّه قبطي دينه 
السيحية لكنّ ثقافته إسلامية» يذهب إلى الجامع دون وضوء بوم 
الجمعة ليصلي وراء الرئيس أو الوزيرء يبسمل ويحوقل ويقرا 
الشهادة والقاتحة دون أن يحرّك شفتيه إلآ قنيلاء يسبل جفونه مع 
البسملة واليريشة والحوقلة والدمتمة دون صوت أو مجرّد هراء 


ساخين يمخرج من بين شفنيه المتوزدتين. 

من وراء مكتيها الفخم أطلّ رأسها الصغير؛ وجهها عريضص 
مملوء باللحمء متهدّل الملامح؛ بشرنها بيضاء رمادبة؛ هذا البياض 
الشاحب يميّز كبار فلكقاب من الرجال والنساءء الشباب والعجائز» 
فللون الرمادي للموجه والعينين واليدين؛ القلم أيفاً بين أصابعهم 
الونه رماديء كلماتهم في الأعمدة والمقالات رمادية اللون؛ 
ق ثرابي؛ من حروف متسحقة تحت مطرقة 
شنافة يشفٌ من تتحتها الورق الأبيض» يكتبون 
بالحبر الأبيض: أر الحبر السرّي غير المرئي: كما يفعل السجناء 
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داخل الزنازين. لا يعرف أحد ماذا يقولونء وهل هم معارضون آم 
مؤيدرنء يلون كلماتهم بدخمان سيجارهمء مثل الإله يحون ورلء 
شه 


كانت ترتدي ناييراً أخضر من الحرير الطبيعي: حول عثقها 
إيشارب خفيف أحمر شقاف» معقود أسفل دقئها المدبّب على 


شكل وردة؛ يداها صغيرتان أصابعهما قصير: ٠‏ أصابع طفلة 
صغيرة لولا النظرة العجوز الحزينة في عينيهاء 2 
تعلوها بقع حمراء؛ أخفت يديها داخل جيوب التابير حين رأته 


- عندي التهاب في الجلد يا محمّد» نوع من الحساسيّة 
الرائحة ورق الصحف. مرف من أمراض مهنة الكتاية» إنت اي 
محمد صحفي ممتازه يمكن قلمك أن يساهم في العدد الخاصٌ 
بإنجازات السيّدة الأولى. والسيّد الرئيس طبعآء إنت عارف البلد 
كلها لا يمكن تمشي إلا بتوجيهات ميادته. أطلب لك فتجان قهرة 
يا محلدة 

- لا شكراً با أستاذة 

- أنت واقف ليه؟ أقمد يا محتد. 

- شكراً يا أستاذة. 

- أطلب لك عصير لمر 
عندي قرحة في المعدة ولا 


- قرحة إيه يا محمّد؟ كنا عندنا قرح في جميع الأعضاء 
وليس في المعدة فقط؛ هذا جز من أمراض مهتعناء إحنا 
الصحتتين والأدباء» والأدييات. . 

ضغطت بأستانها على كلمة الأدباء والأدييات: وكأنما تدخل 
نفسها قسراً بهذا الضغط في زمرة الأدباء والأديبات» كان أبوها 
يصلم أن تكرن ابنته من زيادة الثانية» نشرت قضّة قصيرة في بداية 
حياتهاء لم يقرلعا إل أبرها وامها. 

دقّ جرس التلفون الأحمر فانشغلت طويلاً بالمكالمة؛ أطلقت 
بين الحين والحين ضحكات ناعمة متقظعة؛ وتبهقات» مع الشهيقن 
والزفير: يهرٌ جسدها من وراء المكتب في نشوة» وهو واقفد 
اأمامها لم ب لا يريد أن يفعدء يودٌ لو استأذن وغادر المكتبء 
يود لو اعتقر لها عن كتابة مقالهاء يود لو يضرب البنورة بقيضة يده 
فيكسرهاء في أعماقه عضب مكبوت منذ الطقولة: تحوّل إلى 
اقرحة في المعدة. 

انتهت المكالمة والتفتت إليهء كأئما تكتشف وجرده. 

قال لها بصوث خاقت» 

- أستاذن يا أستاذة: عندي موعد مم الدكتور لإجراء أشمة 
على المعدة. 

- اقعد يا محمّدء أنا عاوزه المقال بسرعة؛ عشان في 
عددئا الخاصٌ عن الإنجازات» طبعاً إنت عارف إن الإنجازات 
كثيرة في كل مجال. عليك انك تشتار منها ما تشاء؛ بمطلق 
عليك إنك تلّمني المقال قبل نهاية الأسبوع» ياللا شد 
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حيلك واكتب حاجة حلوة زي عوايدك» قرحة بالمعدة إيه يا محمد 

هه مرض نفسي ناج عن فرحة بالعقل 

ضحكت مبجيدة بصوت عال حادٌ يشبه صرت أبيهاء حرّكت 

رأسها إلى الوراء وهي تقهفه كما يفعل أبوها مع صغار المحررين. 
- دي مجرّد دعابة يا محمّدء أنا بافحك معاك , أنا عارفه أن 

عقلك يوزن بلد. 


بعد أن شرج محمد أطبقت الأستاذة مجيدة شفتيها في صمت 
طريل» سمعث صرثاً في أعماقها يهمس: 


- القرحة في عقلك أنت يا مجيدة وعقلى أبوكي ورئيس 
التحرير والوزير والرئيس والسيّدة الأولى. 
نظرت إلى ساعتها وانتفضت وأققة: 


- ياخبر؟ كنت حانسى ميعاد الدكتور؟ 
بعد دفائق قليلة كانت الأستاذة مجيدة الخرتبني تقود ستارتها 
المرسيدس البيضاء في طريقها إلى الطبيب النفسي حيث تتمدّد 


فوق الأريكة. 


افوق خشبة المسرح كان أحمد الذامهيري يرمقها وهي تعزف 
وترقص ١‏ زيئة بنث زينات تنألق تحت الأضواه؛ كان جائاً 
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كبيرة يلف بها رأسهء جبّة من القطيفة وقفطان له حزام عريض 
ذهبيّ»ء من حوله حزاس مسلّحون متذكرون في علايس مدنية 
جيب كل منهم مسدس كاتم للصوت؛ مثذ سمعها لأزّل 
يكف عن سماعهاء يخترق صرتها المسافة بين عقله وقلبه في 
الحظة خاطفة؛ يتفذ من جسده إلى روحه في غمضة عين؛ تثلاشي 
الفواصل بين جسده وعقله وروحه وجسده؛ يصبح كيانا ولجم 
جالاً في مقعدءء شاخصاً إليهاء مبحلقاً فيهاء يعود طفلاً جني في 
طن الأم» يصحو من توم عميق» يقح جفولهء الدئيا ليل مطلم» 
بصوت مننظمء إيقاع لحن يأني من 
بعيدء من بعيد جدآء يفره بأصابعه عينيه المتأرجحتين بين النوم 
واليقظة. لا يستطيع أن يحدّد الصرت: 

- صوت مَنْ؟ ومن أين يأنيي' 

كم من الزمن يمضيء هي لحظة من الصمت العلويل أ 
دقيقة. أو ماعة. أو سنةء أو العمر كلهء لا يكاد يعرف.- ثم يأني, 
الصوت من جديدء صوت مألرف لأذنيه» يشيه حركة القلب نحث 
الضلوع» دقّات نبغى قريب» يكاد يحشّه في صدره يدق بالإيقاع 
ذانهء من قن رأسه حتّى بطن قدميه» يتلاشى الصوت ويأني١‏ لم 
يخغيء ثم ٠‏ يتصاعد الإيقاع ويهبط؛ م يتصاعد دون ترقف» 
دون بداية أو نهاية» يدضدغ أذنيه في نعومة صدر أمّهء بسري في 
كيانه؛ كلّما استمع إليه يصبح مألوقا؛ سمعه من قبل آلافك 
المرّات؛ ملايين المرّات» منذ كان في الرحمء يعرف التقمة الثي 
اراحت والئي جاءت وألتي ستآنيء وإن كان الصوت خافتاً بعيدا 


دقات قليه قسري في أد 


ا 


بعبداء كألما بأني من تحت الماهء وهر متكور حول نفسه تحث 
الخطاء. إِنّه جنين داخل رحم أه. يحوطه الماء الداقين؛ يسمع 
الاصوات تشحرّك دامل الماء؛ دنات قلب أنه قريبة من أذنه 
الجنيئية» يدق فلبها بإيقاع منتظم بطيه؛ أو إبقاع سريع مضطرب» 
مهما اضطربت الدقات يظل لها إبقاع الموسيقي. ورائحة شعر 
أنه وصرتها يهمسن: 


الي اند 


مكتظة بالئاس ٠‏ رجال ونساء وشباب وأطنال» 
ابَهَ حمل في حضتها طفلهاء كف الطفل عن البكاء 
٠‏ تسترت عينا الطفل فق وجهها ٠‏ أقناه 


عيناه لا تنفصلان عتهاء ملتصقتان بصوةم ا يهن رأسه بالإيقاع 
ذاته يسبح جسمه الصغير في حفن أنه كما كان يسبح داتخل 
برحمها 

ألبث الطب أن الجتين في بطن أمّه يسمع الأصواك؛ داخل 
الرحمء رفي العالم ارج الرجم. منذ أن يبلغ الجبنين ماثة وأريعين 
بوماً يعرف صرت أمّه حين نغئي. وحين تبكي» يسمع دثّات فلبها 
وأنفاسها رنيضض الدم في غروثهاء يسمع الصوار بين أنه وأبيه دون 
أن يفهم الكلمات» لكيه بمُرْق بين صوت الموسيقى والصوت 
النشاز» نتدرّب أذناه على سماع الأنغامء ألحان الحبٌ والتعادةء 
أو الصفعاث والركلات والنشيج الحزين 
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لم يعرف أحمد الذامهيري ماذا قي زيئة يجذبه؟ ماذا في 
صرتها يرج كيانه؟ ماذا في عينبها يثير فيه الذكريات؟ ذكريات 
ة بعيدة» ضاعت. سقطت في العدم. مع الزمن 
الماضي ٠‏ تعود إليه الذكريات من حيث لا يدري» يعود إليه صوت 
أنه تفلي له قبل أن ينام رائحة لبنها تسري في أنفه مع اللحين 
والتومبن. ري انيدلا ٠‏ بصيح بجسده والمقعد 
اشيثاً واحداء يننهي العرض وتتطفين الأثواره وتخلو القاعة. 
يفل أحمد القاميري جالسً مسمائاً في الظلمة والفراغ. 
ينث زينات طليفاً يطارده ليل ثهارء صوتها يسري 
في أذنيه وهر ثائم يشبه صوت الله أو صرت الشيطان» أصبع 
يؤمن إن الموسيقى تأتي من عند الشيطان وليس من عند الله. 
موسيقى صرتها نلبه الاتزان» تسلبه الإيمان بالله» تجعله ريشة 
في مهب الرياع: يصبح جسده خقيفاً كالريشة» جسد بغير لحم 
وعظمه جسم مصنوع من الروح يطبر به في سعادة الأرواح الحرّة 
الظليقة من أسر الجسدء كألما يموث وتصعد روحة إلى السماءء 
ثم بصمحو ويصبح غسمن الأحياء؛ يدوت ويصحوء ويمرث 


قديسة دفي 


أصبحت 


ويسكي تزف اوتنسد ابوط اقطام: : 
أعطتها أبلة مريم لقب موتسارث مصره تقثمها في كل عرض 


قائلة: 


- هله زيئة بنث زيناث؛ هي مونسارت الوطنء لكين 
موثسارت عاش في حضن أبيه المرسيقي الكبيره كان يدرّيه على 
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العزف ثلاث ساعات في اليوم متذ بلع 

3 ات الثامنة من صمره حت كتب 
تيجة المرهبة أو الجينات الموروقة 

يلغ عشرة لاف ساعة ا ل ل 

تريب وصير طويلء لكنهامع الموحة اليعية تسبي حي 


الثانية من عمرهء ما إن بلغ 
ايت الأولى» لم تكن 


مشد رأر 
بأنها في المدرسة الابتدائية 
الطفلة موهوبة. كانت زيئة ى 9 
2 2 
أو مرق وي كاتما هي ابنة الإله 
الرصيف قوق تراب الأرض . 
زينات قصيدتهاء تيدأها بهذء الآبيات. 


أنا نت من الأضء وال الأرض أعرد 
أ 6 أهبط من الفضاء 


تبدو كلمان 

اها بسيطة تلقائية: كالهره ا 

فيدخل» لين لها ني ولا وزف» إلا 
في القاعة الكبيرة غريباً إلى 


مثل غوء الشفق يولد من الظلمة» والشمسى تسقط في حُضْمٌ 
الليل . 

يصحو أحمد الدامهيري من غببوبة النشوة: ترتطم كلمة 
السماء بأذنه كالتحن النشازء يتبه عقله المغلوب بالسبحر 

- نماذا تنحدّى هذه المرأة السماء؟ ما معنى أن تكون أنها 
الخادمة الفقيرة أعزّ عندها من الآلهة؟ 


إلا إن هذه الصحوة سرعان ما تروح» حين تبدأ زيئة بدث 
ازينات في العزف والغناء: 


إنا نست موتسارت ولا أمّ كلثوم 
آنا بت الأرض والشارج 
إنا بنت المخطأ والخطيئة 
آنا بنت الشرف والفضيلة 
تلفت الضربات منذ الطفولة 
عرفت القوط المرّة بعد المرّة بعد المرّة 
لكني بعد كل مرّة 
كنت أنهض وأغئي من جديد 
واعزف وأعزف وأعزف 
أنهض وأرقص وأرقص وأرقمس 
أسقط وأنهض وآأسقط وأنهض وأنهض؛ وأنهض 
ثم أكتب قصيدة حثٍ يايقاع جديد 


كم 


المي إن في القاعة الكبيرة تصملق فيهاء الآذان مشدردة إليها 
بساطة الكلمات الخالية من الزينة. بساطة الوجه الخالي من 
الساحيق' وجه خاض بها لا يعرف الننازلات» لا ينشد إعجاب 
أحدء لا بسعى إلى أن نراه العيون؛ ومع ذلك يشِدّ العيرن إليه 
١‏ نه كالما العبون لا نسعى إلا إلى ما لا ترا أ 
إلى عا لا يسعى أن تراة. كم 

المقلتان الكبيرتان هما هذا الرجه الحخائي من كل شيء إل 
العيئان» سوداوان زرقاران مشتعلتان بالضره؛ مترهجتان مثل قطعة 
من الشسىء نظلرتها خمارقة للحجب والأقئعة» نظرة تعري السطح 
وتتغذ إلى القاع. نظرة تنظر وترى» ترى ما لا تراه العبون, 


يتململ أحمد التامهيري م 2 
امهيري في مقعدهء يتصرّك جسده القصير 
السمين يشتقيل من الألية اليمنى إلى اليسرى» يفرد ساقيه 
الفصيرنين تحث المقعد آمامى. ترئطم قدمه بقدم الرجل الجالس 
أمامه. يستدير الرجل إليه ويهمس ر 
- أفئدم سعادة الباشاء تحت أمرك. 
- لاشيء يا محمود لااترفع صرتك . 
إنه الشوفير الجالس أمامه؛ سائق سيّارته السرداء الطريلة» 
اذاث السثاثر الزرقاء؛ أو الزجاج الأزرق الفيميه؛ يكشف الخارج 
ولا يكشف الداخل؛ يرتشي جسد أحمد الذامهيري في السثارة 
الفاخرة. فوق الأريكة الخلغيّة الوثيرة؛ تغرص أليناء المرعفتان 
المترطلتان في الفراشى الطري الناعم . 


لم يكن المسرح أحد المسارح الفاخرة التابعة للدولة» لم يكن 
هو المسرح للكبير أو الصغير في دار الأويرا الأنيقة: كان مسرحاً 
فقيراً في المي العشوائي القديم»ء اجدرانه خيمة من فماش سميك 
ارخيص يشبه الدمرر أو الجبردين؛ مقاعده من الخشب أو الخيزران 
أو الجريد المجدول. مسثقيمة الظهر تؤلم اللهور غير المستقيمة» 
تدمي الظهور المترقلة التى تعرّدت الجلوس في المقاعد الطرية؛ 
يستمٌ العرض ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر» كلما توفت زينة بن 
زيناث عن العزف والغناء ارتفع الهتاف في الضمالة الواسعة! 

- أعيدي با زينة أعيدي؛ أعيدي. ٠.‏ 


كان الشوفير محموة؛ السائق الخاضسٌ؛ واحداً من حرس 
الأميرء يحمل مسندّساً مرخصاً من إدارة الأمن؛ يمشي وراء الأمير 
إن مشىء يجلس في المقعد أمامه إن جلس في الحفلات العامة 
من لف الأمير يجلس الحارس النخاضش؛ أو البودي جارد؛ همكذا 
يشحضّن اجسد الأمير من الأمام والخلفب:.هن يساره الحارس 
العالث؛ هن يمينه الحارس الرايع ٠»‏ أربعة أجناد طريلة عريضة 
ضخمة تصوط الأميره ببجسده القصير الصغير: كالأصيدة الأريمة. 
أو جدران أربعة عالية من حول ضريح متخفض لشيخ ماث منذ 
أل مام أو قسّيس مدفون تحت محراب قديم» يثادوئه فضيلة 
الشيخ آو سمادة الأميرء أو سعادة الياشا. 

كان لقب الباشا قد سقط بسقرط الملك بعد الثورة» لكنه عا 
من جديد مع الانفتايج» والشركات الأجئبية؛ والعمامة والز, 
والسبحة» ومكبّرات الصرت قوق الجوامعء وأجراس الكنائس 
والمدارس» وصقارات البوليس في الشوارع: وخراطيم المياء 


م 


والغازات المسيّلة للدّموع» ونكائر المواليد اللقطاء فوق الأرصقة 
وفي العشوائيات. وقرائم الموت وقتاوى المشايخ بتكفير المفكرين 
والمفكرات» والحرائق في دور السيشما والمسارح والكدائسء 
والثسرة وراء التمش في الجنازات يولولن ويلطمن الخدرد 
والفتياث المراهقات بغطين رؤرسهن بالحجاب؛ ويكشفن عن 
بطولهن وارداقهن وأخمل الجينز الأمريكي الحديث؛ ومحلات 
الهامبيرجر والكولا والديسكوء والليالي الحمراء على شاطين الثيل» 
والسشحابة السرداه تقطي المدينة في النهار وفي الليل. 


ب أحمد الدّامهبري حمين يناده السائق بلقب سعادة 

الباشاء يتذمر طفولته حين كان في الثامئة من العبر؛ أبره افضيلة 

الشيخ الدامهيري» ونه اللراء الكبير في الجيشء يفشر في 

المدرسة بين التلاميذه يكتب اسمه الثلاثي فرق الشبورة بالطبامير: 
- أحمد محمد الدذامهيري. 


أبره وجذه وأبو جده؛ تريّرا جميماً في الأزهر في بيوث اللده 
أو داخمل مدرسة الجيش والبوليس؛ تلمع التجوم الذهبية 
افوق صدورهم وأكتافهم المريضة المحشرة بالفثل أى 
القطن ٠‏ تلتفْ العمامة الكبيرة حول رؤوسهم الصغيرة؛ والحزام من 
حول الجيّة تحت القفطان» بين أصابعهم يقبضون على 
حبّات السبحة؛ أو العصا لمن عصا لها رأس الثعبان» أر الهراوات 
أو البنادق والمسدّساك» حسب موقم الواحد متهم في سَلم 
الوظائف المليا بالذولة والذين. 


استدار الكَائي محمود وأطبق شفتيه» يعرف مثل غيره من 
الحرس أن سعادة الباشا ثن يغادر مقعدهء قبل أن تنتهي زينة ينث 
زيناث من العزف والخناء والرقصس: 
- أي والله الرقص» أبغض الفنون إلى الله والرسول؛ كما 
فضيلة الشيخ رئيس القسم الثقاني في المجمرعة؛ الرقص 
يعني تحريك الجسد بما يثير الشهواث» يلي الرقص في البخضى 
الغناءء لأن صرت المرآة مثل جسدها الماريء إحدى المورات 
الواجب إشفاؤها بالسجاب» بالحرب باليد أو باللسان» أو بالقلب 
وهذا أضعف الإيمان. 

يتك السائق حديئاً نبوياً يقول1 

- من رأى أحدكم مُتكراً لغيه بيده فإن لم يستطيع 
فبلانه: فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان. 

- ابمكن أن يكون سعادة الباشا الأمير ضعيف الإيمان؟ 

يزحف هذا السؤال داخعل رأسه الثايث قوق عتقة. لا يمللك 
الجرآة على تحريك رأسه ناحية اليمين أو اليساره لان رأس الأمير 
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يقل السائق أن يجلى خلف مده وليس أمامهء لكنْ رئيس 
الجناح العسكري هو الذي بحدّد أين يجلس كل من الحرّاس» 
أكثرهم خبرة كان يجلس في الصفوف اللخلفية» خلف الأميرء 
الحمابة ظهره إن انطلق الرصاصء وكان الرصاص ينطئق غالبا في 
الظهر. » نادراً ما كانت تأني الطلمنات من الأمامء وإن أنت من 
الأمام فإن رأس السائق محمود تصدّها عن رأمس الأمير دون شلك. 


م 


يطرد السائق السؤال من رأسه؛ دون أن يحرّك رأف قد 
يدرك الأمير ما يدور في عقل السائق الباطنء لآنّ الأمير على صالة 
دائمة بائله؛ والله يعلم ما في العقول وما قي الصدور وما في 
البعلون» لكنْ السزال يلح ويسري في عروق السائق مع الدمء من 
قمة الرأس حتّى بطن قدميه؛ يدرك 0 
وقع في شرك هذه الخانية. هذه !١‏ 

- إن كيده ديد كنا قل الله مباله ونعالى هن امسق 
لا يوخ الرججل الصالح 
المؤمن إلا المرأة: النظافة من الإيمان والوساخة من النسوان» كما 
سمع من أبيه وجدهء لى كان الأمر بيده لأخرج المسدس من جيه 
واطلق عليها الرصاص؛ لكن الأمر' بيد الأمير» والأمير رجل مثلنا 

نحن الرجال في نهاية الأمرء إن هاج ذُكَرُهُ نقد ثلثي عقله. 

كان رئيس القسم الثقافي في المجمومة غير رافي عن سلوك 
الأمير» يحشّره من حضرر الاجتماعاث العامة» في مجال السياسة 
والثين» فما بال حضور الحفلات في المسررج والأزيرة. 

الكن الأمير كان في مرتبة أعلى من مسؤول الثقافة؛ فهر 
مسؤول الجناح المسكري؛ تحت سيطرته قوة المبلاح والمال» لا 
يملك مسؤول الثقافة إلا كلمات قي الهراء أو فوق الورق» ما عدا 
كلمة الله دون الكلماث الأخرىء كانت كلمة الله تتيع الججتاح 
العسكري وليس القسم الثقافي» لأنْ شعار الجمعيّة المصحف 
والسيف» يعلق كل رجل منهم مصحفاً صغيراً من الذعب فوق 
صدرء» وفي جيه الخلفي فوق الآلية البمنى مسدّس أسود اللون» 
حل المدّس محل السيف مع تطوّر السلاح المسكري على يد 


كن 


الكفرة: في يده اليسرى تتلاعب حبّات السبحة الصغراهء فوق 
جبينه الزبيبة السوداء؛ واللحية الكثيقة مع الشنب الغزير الشعر 
وجهه كالتغاب الأسود» تطل منه المقلتان الصغيرتان 
السوداوان» تدوران داخل الفراغ. داخل الثقيين بغير قاع 


تحوّل شعار المجموعة من المصحف والسيف إلى شريعة الله 
والمسدّس» يحتاج الذين دائماً إلى قز عسكزية تحمياء لم يتهض 


دائماً إلى إله أو دين يحميهاء يتمشى الأغير اجطودة 
منفوشاً كالنيك الروميء يقول عنهم 
اتار الله لهذه المهمّة المقدّسةء أن يرقع كلمة الله فرق كلمة 
البشرء أن ينقّذ أحكام الله وشريعته باللطف أر بالعنف إن لزم 
الأمر. 

ورث أحمد الدامهيري إيمانه بالله عن أبيه فضيلة الشيخ؛ 
وورث من همه اللواء المسكري الإيمان بالسلاج والبوليس» 
وورث عنهما أيضاً القامة الغصصيرة» والدغوف من الفثران 
والمراصيرء والضعف أمام الشهوات والنزوات؛ والجواري 
والإماء ومن ملكت | 

أمثلك الأمير اما يثاه من النساء» العفيقات المحصناثك 
والغوائي العاهرات» العذراء البكر الغريرة» والكيّب فاقدة العذرية 
الخبيرة بالرجال وألاعيب الجئس» الأرملة والمطلقة بينرنة صغرى 
أو كبرى» الناضجة نض الشمرة الساقطة من |! والمراهقة 
والطفلة التي لم تبلغ الحيضس. ٠‏ وإن أعجبته امرأة مترؤجة تخلّى 


ند اللهء وهر متدوب اللهء 


000 


عنها زوجها طواعية لوجه الله لتهب نفسها للأمير؛ غالله قد أحلّ 
للأمير ما يشتهي من النسوةء الأمير يرئفع عن اقرجال درجة؛ كما 
يرتفع الرجال عن التساء درجة. خلق الله البشر درجات؛ إعلاهم 
درجة النبيّ أو الرسول» يلبه الأميرء بحق للأمير أن يملك من 
الناء ما يثاء, 


نهب بدور الدامهيري من نرمها مذعورة؛ ترى ابن عمّها 
أحمد الدامهيري جالساً قي مقعده؛ متسدّراً في المقعد 
شاخصاً إلى الأمام؛ محملقاً في دائرة الضوء المتحرّكة قوق خشبا 
المسرح. تعرفه منذ الطفولة: إن أراد أن يمالك دمية من لعبها 
يملكهاء 0 إن لم بسرقها يُحظمهاء ذاث يوم 
اميه عروس من عرائها ١‏ رة» عيناها كيرت لوتهما أزرقء 


من الداتتلأء وقميصاً داخلياً من المزير ومروقة 
الناعم. تسدّيه أمّها الكيلرت٠‏ 
أدخلت أنها قنمي للعرونة الصغيرتين في حذاء من الغطيفة 
الخضراءء كانت بدرر تخفي عروستها في دولابها تحت الملابس» 
تخيئها بعيداً عن عيرن الأطفال خاضّة عيئي أحمد الدامهيري» كان 
طفلاً مثلها في الثامئة من العمره يلحب معها تحت السرير لعبة 
العريس والعروسة» يرقبها حين تخفي عروستها داخل الدولاب»ء 
وحين تخرجها خدمة من نحت الملابس» تدير الربرك في جنبها 
الأيسر ثلاث دورات» تنبعث الموسيقى الراقصة من بطنهاء تيدآ 
الدمية في تحريك فراعيها وسافيها على الإمقاع. ترقص وتخي: 
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- اتسختري يا حلوة يا زينة ياعررسة يا زايئة الزقة. ٠‏ 


م العرومة ويهتز جدها مع اللحنء تكلب في 
الهراه: تفتح ذراعيها وساقيها في قفزات متتالية مم ارتعاشة البرك 
في جنيها. 
في إحدى هذه القفزات وهي فاتحة ساقيها قي الهواء لمح 
الطفل أحمد الدامهيري الكيلوت الوردي الشفاف؛ اخترقت عيناء 
القماش الخفيف في استطلاع» لم تصل عيناه إلى شيء إلا بطن 
العرومة البيضاء الناعمة: هبطت عيناء إلى العانة الصغيرة لونها 
أبيض وردي يلون البطن» ثم هبطت عيناء أسفل العاتة؛ إلى الشن 
بين الفخنين» لم يكن هناك شن ولا فدحة ولا أق شيه؛ 
اصعلدمت عيناء بجسد العروسة المسدود؛ ليس فيه الشقٌ الذي براء 
في جسد بدور أو أجساد البنات من عائلة أمّه وأبيه. 
ما إن خرجت بدور من غرفتهاء حتّى انقضٌ الطفل أحمد 
التامهيري على عروستهاء شدها بأصابعه القصيرة البضّة التي تشبه 
ائلتين؛ وأخذها معه تحت السريره خلع 
٠‏ تمرّق الكيلوث الوردي الشقّاف 


بين للفخذين دون جدوى: كانت العروسة ممندودة في وجههه 
مسدودة تماماً لا يستطيع الثفاذ إليهاء كالطريق المغلق أمامه لا 
يقرى على اختراقه . 

يه الغضب مداهء تصوّر أن العروسة تعا: 
بفختيها المسدودتين» ألقى بها فو الأرض من شدة الغضبء 


دءء اتتحقاه 


كم 


خطع عنها ذراعيها وساقيها والرُِبرك في جنبهاء جمع أشلامها 
داخل ورقة من ورفى الجرائد» دنها في حقرة بالحديقة الخلفيّة 
درن أن تراه بدور» أو غيرها من الأطقال البنات أو الأولاد. 


في القاعة الكبيرة كانت بدور تجلس في الصغوف الأولى» مع 
كبار الأدباء والنقادء من طبقة المثقفين والمثقفات. إلى جرارها 
تجلس صافي صديقة عمرها؛ ثم مجيدة ابتها وزوجهاء وأصحاب 
الأعمدة قي الجرائد. وأصساب المقالات في المجلأت. ونجوم 
الشاشة والإعلام» وقياداث الأحزاب والجماعات والجمعيّات: 
كان القاتون بعد الهزيمة الكبرى والانفتاح على أمريكاء قد أبا 
تكوين الجماعات الدينية» لغرب أعداه الرأسمائية والسوق 
تحت اسم وحرّية العقيدة والديموقراطية: وأتشرت 
المساجد والكنانس لنشر كلمة الله في المدن والقرى» في الأزئّة 
والحواري» في سفح جبل المقطم حيث المقابره تحوّلت المقابر 
إلى بيوت الله يسكنها الُغراء المهاجرون من الرّيف؛ يثنافس 
الأحياء والأمواث على المقبرة» يتهزم الموتى في المعركةء ليس 
اللموتى حزب سباسيّ يدافع عن حقرفهمء ولا جماعة دينيّة 
اتتحدث باسمهم: ليس لهم أعضاء في ممبلس الشعب أو الشورى 

يتكمش المونى نحت الأرض غزياً من ضعفهمء ا 
أجسادهم اجدران من الإسمنت؛ ومنارات جوامع 
مكبرات الصوءت» السيكروفرنات تنطلق منها أصوات تشيه 
الانفجارات: قبل شروق الشمس؛ وبعد غروبهاء طوال النهار 
والليل. 


0 


- الله أكبرء الله أكير؛ النصلاة شير من النوم؛ حي على 
الفلاجء حي على الصلاةء لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ يا 
عياد الله لا تياسوا من رحمة اللهء اصبروا على الشقاء والغرّاء» 
الا تعطلعوا إلى مقاع الذنيا رالشهوات. الحياة الدّنيا زائلة فانية»» 
الآخرة هي الأبقى. جة الخلد تتتظركم» ووجه ربكم الكريم, 


بعد انتهاء العرض ارتفعت الأيادي بالتصفيق؛ الصفوف 
الأمامية والخلفية؛ المؤمنون بالله وغير المؤمنين؛ العاشقر 
اللموسيقى والشعر والغناء والرقصء وغير العاشقين» كانت جماعة 
الأمير من هذء القلّة الأخيرةء يرون أن صوث الموسيقى يطره الله 
عن قلوب المؤعتين: كانت الفتوى قد أصدرها الأمير يتحريم هذه 
الفنون الضالّة» التي هي عن وحي الشيطان» مع ذلك ارتفعت 
أبدبهم بالتصفيقء كانت عيونهم تلحظ حركة الأمير وهو جالس في 
مقعده» إن لرتفمت يداه بالتصفيق ارتفعت أيديهمء إِنْ تململ قي 
مقعده وانتقل مركز ثقله من آلية إلى آلية فعلوا مثله؛ إن تنهد 
بصوت غير مسمرع تنقدواء إن زمجر بصوت خافت زمجرواء إن 
امتدّت يده نحو المسدّس في سجيبه امتذت أبادبهم إلى جيويهم» 
حتّى سائقه محمود الجالس أمامه كان يلحظه بجانب عينه 
اليسرىء أذنه اليسرى مشرئبّة مرهفة تلتقط أنفاس الأميره إن 
أسرعت أنفاسه وإنٌّ أبطأت؛ مع“دقات قلبه تحت ضلرعه» وحركة 
الدم في عووقه من قمة الرأس إلى بطن القدمين. 

كان السائق النخاصٌ أقرب الأعران إلى الأميرء وهو أكثرهم 
معرفة بأسرار الأمير وحياته الخاصة» فهو الذي يقوده بالسثارة إلى 
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حيث يريد بالنهار أو الليل» يأخذء إلى الجامع يوم الجمعة لأداء 
الصلاة الجماعية؛ يوم السبت يأخذه إلى مقر الجماعة لحضور 
المجلس التنفيذي؛ يوم الأحد يحمله بالسيّارة إلى النادي لينعب 
الجولف» مع آفراد العائلتين الكريمتين» أو برافق أقراد أسرته في 
رحلة إلى الهرم أو اليم أو شاط البحر البعيد غرب الإسكتدرية» 
بعيداً عن البحر الملوّث بمجاري المديئة: هناك في الفيلاً الأنيقة 
على الساحل الشمالي» ماريناء أو مارابياء أو بدرء والهدى 
والمديئة المنؤرة» على الطريق الصحراوي ما بين الإسكتدرية 
ومرسى مطروح» كان الأمير يت 
الزرفاء بلون السماء تحت أشعّة 
الجالة نحت خيمتها السوداه يعينين سوداوين مملوءتين بالحسدء 
يمتح زوجها الأمير ذراعيه وساقيه لمياه البحر المنعشة» يبلبط 
ويتمزغ في أشمْة الشمس» ويتراقص تحت الماءء وزوجته جالسة 
في مقمدها يتصيّب جسدها عرقاً. يخرج من أنفها وفمها وعينيها 
لعاب أو دخان سائل يشبه الدموع. على مسافة غير بعينة من وراء 
السورء على الشاطئ المخصّص للخدم.والطبّاخين والسائقين 
والجناينئة» ومعسكر الشباب المؤمن الصيفي من الخيام؛ كان 
السائق محمود يتمشى فوق الزمال» مرتدياً مايره متعنّد الألوان» 
أحمر وأخضر وأزرق وأصفر وبنفسجيآء المايوه الإسلامي الذي لا 
يكشف عن فخذّي الرجل» يهبط السايوه الذكوري ليغطي 
الركبتين» لكنّ العضو الذكري المبجّل سعادة القضيب ييرز منتصياً 
اتحث قماش المايره الملرّن المطاطء لا يعيب الوجل أن يكون له 
قضيب متمرّد لا يعرف التفوى أو خشية اللهء لا يعيب الذكور أن 


هنا 


يسبحوا في اليحر بالمابوه» لما النسام فإ وجوهِن عورة قما بال 
الفخفين أو الساقين أو حي اللراخين. آزنى الأمير أن صوت 
المرأة عورة نا جسدها قكل جز" فيه عورة حتّى الرأس مركز 
العقل والتفكير. 
كان الشوفير محمود يدلّك شعر صدره الأسود بيديه نحث 
أشعّة الشمس؛ ثم يلقي بنفسه في عياء البحرء يفتتح ذراعيه وساقيه 
للهراء والماء كما بفعل سيّده الأمعر ببلبط ويتمرَع ويتراقص تحت 
الماء يحمد الله لأنه خلقه ذكراً ولبس أنثى مثل زوجة الأمير 
وغيرها من النسرة المتصيّبات عرفا نحن الشماسيء نخلقه الله 
سائقاً فقيراً ولبس أميراً ثرياً مثل سيّده الأمير. لكر الله خلفه ذكرة 
والحمد لله يقول لنفسه أو بخاطب الله وهو يرمق 
زُوجة الجالسة تحت الخيمة السوداء تيفك الدحان من عينيها 


- أشكركه با رب على النعمة؛ الفقر ليس عيباً يا ربّ» فأنت 
صاحب الأرزاق» تخلق الغني وتخل الم تتشلق الصالج 
وتخلق الفاسدء لكنّ النسرة أسرأ المخلرقات. النسوة حليفات 
الشيطان كما سمع من أبيه وجذه؛ النظائة من الإيمان والوساخة 
من التسوان يعرف السائق عن حياة الأمير أكثر مما تعرف زويته» 
يضاعف له الأمير المكافأة ليكتم الأمرثرء يعرف السائق عناوين 
بيوت البغاء والغواني» وأين تسكز عديوات الأمير من الإماه 
والجواري» ومن ملكت اليمين» يحنظ منارينهن وأرقام التلفرنات 
أي درقة :ييز أسماس خط متعرّج يشيه خطوط 
الأطفال في المدرسة الأولية» لم يدغل السائق مدرسة في حياتهء 


يد 


علمه الأمير شيئاً من القراءة والكتابة» درّبه على قياء 


القرآن 
رحمل السلاح» وإصابة الهدف في معسكر التدريب» وتدوين 
أرقام النسوة في النوثة» وجدول الشرب والطرح والجمع: لعمل 
حسابات المصاريف والبنزين والمكافآت والهدابا السرّبة. كان 
السائق محمود أقرب شخصص إلى الأميرء أقرب إليه من زوجته» 
يمكنه الاستفناه عن الزوجة» أو استبدالها يزوجة أخرىء لك 
السائق لم يكن له بديلء كان كاتم الأسرارء الحارس الخاضٌ 
الأمين: يلازمه ليل نهاره يكاد يدخل معه إلى المرحاض لولاا 
الحرجء يقف أمام الباب المغلق منتصباً منتبهاً حتّى يقضي الأمير 
حاجتهء كان الأمير يبول مثل بقيّة خفق اللهء يسمع الشوفير صوت 
خوطوع بول الأميرء يضرب سلطائية المرحاض عن السيراميك 
الفاخر المستورد من أوروياء من بلاد الكفرة ة الأجاتب» ييطرد 
الائق محمود هذه الأفكار التي يهمس بها 
يبتهج حين يسمع صوت بول الأميره يشيه صويت 
الفقيره يتساوى الأمير مع البشو حين يبولء إِنّه الله لا يغرق بين 
العبد الفقير والأميرء سبحانه في السماواث الملياء الله العادل. 


بعد انتهاه العرض دس الأمير في بد سائقه ورقة صغيرة 
مطريةء يحفظ السائق المهمة من ظهر قلبء يلنقط الإشارة بطرف 
من مفعده ويسير نحو عشبة المسرح٠‏ يشقٌ طريقه 
نحو زيئة بنت زينات» من حولها يتجمع المعجبون والمعجباتء 
رجالاً ونساة وشبابًء يصافحونها يدا بيدء 


لين 


شعرها الجديدء أو إحدى أغانيها الأخيرة: أو الموسيقي التي 
اتؤلفها للآفاني. يتجمع من حولها أطفال الشوارع أولاداً وبنات» 
تمنحهم فرقة مريم حل الدخول إلى المسرح دون تذاكر؛ يحمل 
كل متهم كارئيه صغيرء يحمل صورته واسمهه ليس في الكارئيه 
خانة لاسم الاب المجهرل: بمكن الطفل أر الطقلة أن تكتب اسم 
الأ يحظى اسم الأمّ بالشرف الكامل في فرقة مريم مثل اسم 
الأب. لبى في الكارنيه خانة للديانة» لا ثغرّق فرقة مريم بين هين 
ودين» كان رجال البوليس يطاردون الأطفال في الشوارع» ينزعون 
منهم الكارنيهات» يلقرن بها في عياه المجاريء يأخذون الأطفال 
داخل العربات المصمّحة إلى السجن أو الدخشية» يتلقون الضربات 
والصقعات والركلات يكمب الحذاء يملاون آذانهم الصغيرة 
المرعفة بأبشع أنواع السياب» من أوّل يا أولاد الزتى إلى يا أولاد 
القحبة والشرموطةء يرقد الأطفال على الأرض في غرفة واحدة مع 
كبار القثلة» تجار المخذرات والقرّادين والحشاشين» يعتدي 
الذكرر الكبار على الأطفال. يتم الاغتصاب في الليل داخل 
الصمت» تذوب صرخات الطفلة أو الطفل في الشخير الذكوري 
الغليظ. من الأنوف المسدودة والأفواه المفتوحة» والعيون المغلقة 
إلا عين الله الساهرة التي لا تنام» مفتوحة كالفتجان» ترى ونشهد 
ما يحدث للأطفال؛ دون أن تتدخل في مالا يعنيهاء يشرج 
الأطفال من فلسجون إلى الشونرع» لا ينظرون إلى مائدة الله ني 
الماءء ينظرون إلى الأرض ٠»‏ إن صفائح القمامة مع القطط 
الشاردة والكلابء نضمّهم زينة بلت زينات إلى حضنهاء تستجل 
أسماءهم في فرقة مريمء يدب الأطفال بأقدامهم الصخيرة الحاقية 
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على الإبقاع. نسري الموسيفى في أجسادهم دافئة كالدم في 
عروقهم؛ كاللبن في لدي الأمّ» تهترٌ أرواحهم مع أجسامهم 
باللحن» يغئون ويرقصون ويغفزون فرحاً في الهراءء تنطح 
رلوسهم قيْة السماء. يهبعلون إلى الأرض ثم يحلقون في الفضاءء 
بصمدون وبهبطرن ويصعدون ويهبطون» يدورون حول زيتة بدت 
ازيناث وهي ترقص رتغئي. يدورون ويدورون دون توقف» كما 
تدور الأرض حول الشمس . 


مد السائق محمود ذراعه الطويلة نحو زيئة» كانت الورقة 
مطويّة في يدء سَلّم إليها الورقة واختفى بين الصفوف» وضعت 
ازيئة بنت زيئاث الورقة في جيبها دون أن تفتحهاء كانت منهمكة 
بالحديث مع النامى المحيطين بهاء كانت تضحك و 
إلى الوراء. ترق ضحكتها بصوت ي 


تعرف بكل قرّتها على العزف؛ مثلما تنشد الشعر 
إنشاد الشعر. نقحل كل شيء بكلّ كيالهاء بكلّ ما فيها من جسد 
دروح وعقل. يرن صرتها في الكون لا يشبه يّ صوت؛ لم يسمع 
أحد ضحكة مثل ضحكتهاء ضحكة امرأة امتلكت نفسهاء لم تعد 
مملوكة لأمد؛ امرأة أفلتت من قبضة القضاء والقدرء من قبفة 
السماء والأرض» من قيضة الزمان والمكان» ترن ضحكتها غريبة 
غير مألوفة؛ مثل حلم السعادة غير المقهرمة؛ مثل حلم الحبٌ 
المستحبل. مثل أغز الحياة الحيّة الآئمة الشريفة» 

يرج جسد أسمد الدامهيري في مقعده حين يسمعها تضحك» 
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تنتشله ضحكتها من حزن دفين في جسده منذ الطفولة» من ألم 
عمينى يسكن روحه منذ كان في المدرمة الابندائية: منذ كان 
التلاميذ يضربونه على قفاه في المراحيض» يكتبون اسمه فوق 
الجدران بالطباشير 

- أحمد الدامهيري أبو زمّارة. 

صونها وهي تضحك يسري في أذنه دافثاً مثل لبن أَمد يرفع 
روحه وجسدء إلى السماء: يمسك قطمة من الشمس في يدية؛ 
ينسى الألم والحزث؛ يكاد يضحك معها بصوث ماله كان قد 
نسي الضحك. حتّى سمعها تضحك» انتقلت إليه عدوى السعادة» 
سمع نفسه يضحك كأنّما لأوّل مرّة في حياته؛ إلا أن صوئه لم 


يطلع. 


في لحظة من لحظات اليأس الأسود كتب إليها رسالة أخرى: 
كم رسالة كتب؟ كم مره 
الطويلة بالورقة المطويّة» عشرين مرّة: ثلاثين مرّةء خسسين» 
مائةء ألفاًك 

لم تكن زينة بنت زيئات تفتح هذه الرسائل 
بنظرة واحدةء من السطر الأول حثى الأخير» ثم تلقي بالرسالة في 
سلّة المهملات: هي تعرف هذا النوع من الرجال؛ يظنّ الواحد 
منهم أنه قادر على امتلاكهاء أنْها واحدة من الخواني أو الإماء 
والجواريء ما إن يشير إلبها حثى نأتي إليهء رجال يملكرن كل 
اشيء في الدنيا والآرةء وهي لا تريد أن تملك شيئاً إل صوتهاء 


م تحوها السائق مبحمود ماذاً ذراعه 


قتحتها تقرأها 


كفا 


إلا أغائيهاء وألحانهاء تريد أن تعزف وتغني وترقص حتثى تموت 
واقفة على خشية المسرح 

ألم تكن زينة ينت زينات ذات «جمال باهرء لا ليس الجمال ما 
جذب العيون إليهاء بل شيء آخر غير الجمال» غير معروفاء 
شيء يشم من حولها على شكل مرجات من القبرء؛ لا ليس 
الضرء. بلى موجات من الوجرده كان لها وجود يتميّز عن أقي 
وجرد» ذلك الوجود الذي يشغل المكان والزمان فلا نحسّ وجوداً 
آغرد 


يرى أحمد الدامهيري وجردها في عبون الآخرين» تتعكس 
صورتها في عيونهم فلا يرون غيرهاء يكتسب المكان يحضررها 
نوعا من الوجود الحي. يتحول المكان إلى كائن حيّء تسري في 
المكان ماجات ححيّةء أو حيريّة ما تشبه الكهرباء. أ المغتاطيس» 
جاذبيّة ما نسري من عبنيها وصونها إلى كل ما حولها فتعحّ 
المكان. ششبة المسرح لا تعود خشبة» بل حيآة في حذ ذاتهاء في 
تلامسها بقدميها وهما تدبّان قوق الخشبة مع الإيقاع 

لم تكن زيئة بدث زيئاث ترتدي ملابس الحفلات. لا ثوباً 
يلمع ٠‏ ولا جواهر نشم بل ثوباً أبيض من القطن المصري الناعمء 
حذاؤها من الجلد الخفيف ليس له كعب. لا ينم مظهرها عن شيء 
غير عاديٌ» مظهر عادي تماماًء وخارق للمادة بسبب عاديّته 
البسيطة . بساطة الشمس حين تطلع وحين تغيب. لا تكفف عيناه 
عن التطلع إليهاء الحملفة فيهاء يريد أن يعرف سرّعء أن يهتك 
لغزهاء يفك أوصالها ومفاصلها كما فعل مع الدمية العروسة وهر 


تبدر التنساء من حولها كالعرائس؛ كالدمىء مصترعة من 
الشمع أو الصلصال» مدهونة بالجير الأيض والأحمرء والأعضر 
وكل الألوان: مرضعة بالخواتم والأساور والعقودء والسلاسل 
الذهييّة» تتشابه النساء في الحركة والشكل والصوت» مثل العرائس 
المتحركة؛ خيرطهنَ في أيدي غيرهن» تمسكهن من العنق؛ أو 
الذراع أو الاق وتحرّكهن في أي انجاه. 

في عدوء اللبل وهو غارق في الترء 
شهوته السوداء؛ الباردة كالثلج الأبيغى» يتخيّل زيئة معه في 
الغراش» عارية مستسلمة تحت جسدهء متأ : والألم؛ ثم 
تبكي تحت زمارته كغيرها من النسرة. 

الا تستبة به الرغبة الآثمة فيها إلأ حين يسجد بين يدي الله؛ 
بعد أن يتناول طمام العشاء» ريدشَن شيئاً ممًا يذهب الحزن 
والاكتئاب» أو يبتلع حبّة من حبوب السعادة: التي كتبها له الطبيب 
التفسي» بيثما هو ساجد فرق سّادة الصلاة؛ تزحف إليه الرغبة 
الآئمة مثل ثعبان» مثل الحيّة التي أغوث آدم وحواءء تزحف على 
بطنها لتلامس يطنه الممتلئ بالطعام بالدم الهارب من رأسه يعد 
الأكلء الدم الهابط عبر العثق والصدر إلى أسفل البطن؛ يزحف 
الدم ساعناً تحت شعر العانة الأسودء الذي كان ممزيراً في 
الشباب» كان يحلقه بالموسى. ثم أصبح يتساقط مع الزمن؛ ينتفخ 
العضو الصغير تحت للشعره ينتصب برآسه العديّب يتشمم الانثى ء 
رغ خلايا عقله من الدم؛ يصبح رأسه شباوياً باردء وجسدء 
[ثمء يلصق جبينه بالأرضء يدعو الله أن يعد عنه 


تداق تيبي 


2 
ل بسع اراد ع ييا ف للحي 


0 


- إذهب إليها يا رجلء إنْها امرأة مثلى غيرها من النسواتء 
ناقصة عقل ودين» ضعيفة أمام شهرتهاء إن أثارها رجل تبدّدت 
اقواهاء أباح الله لك من النساء ما تشاءه فأنت الأميرء مندوب الله 
قوق الأرضء إذعب إليها الليلة» افيغ في جسدها غدّة الشيطانء 


.يؤمنون بالله والكتب السماوية الثلاثة: ا 0 
أرسلها الله هدى ونوراً للعالمين: إذهب يا وجل إليهاء لا تترئد: 
لا تخف» فالله معك في كلّ خطرة, الله ينصرك يا أمير ولا ناصر 
إل الله الله هو الحبٌّ والجمالء الله جميل يحب الجمال» 
الموسيقى الجميلة» الصرت الجميل نعمة من نعم الله لماذا تحرم 
الموسيقى والرقمس والغناء يا رجل؟ لماذا تتساق وراء ذلك الشيخ 
الأعمى الذي لا يرى الجمال لألّه أعمى» الذي يقول إن التماثبل 
حرام؛ وإنّ الذي بسمع.المرسيقى قبل النوم لن يشم راتحة !| 
وإنْ صرت المرأة الجميل: يصرف ذهن الرجل عن عيادة الله؛ إِنَّ 
وجهها الجميل إن لم وراه الحسجاب يطرد الله من تلب 
الرجل المؤمن؛ المشكلة إذن في قلب الرجل المؤمن وليس في 
وجه المراة. المشكلة إذن في عقل الرجل المؤمن وليس في 
عموت المرأة؛ إرقع رأسك يا رججل من قوق الأرض واذهب إليهاء 
ها مرأة مؤمنة مسلمة. ليست مثل تلك المرأة القبطيّة اللعوب 
الني أغرت شاباً من المسلمين فترك الله والرسول من أجلهاء هذه 
المرأة اللعوب التي فجرت الفتنة بين المسلمين والأقياط في 
الإسكندرية؛ هؤلاء النسوة سيب خراب اقيقد سبب الفقر 


و 


والحراتق والفتن الطائقيةء إن كدحنَ عظيم كما قال الله في كتابه 
الكريمء يمكرون ويمكر اللهء والله خير الماكرين» إن كيد الله 
أكبر من كيدهن يا رجل: سوف يحميك الله من كيد أي امرأة؛ 
ِك على إعداتك: يسدّد خطاك؛ لا تيأس من رحمة الله 
ها رجل واذهب إليهاء مذ مك حارسك الخاضٌ» 
ومسدسك في جيبك» لا تخرج من البيت دون حارس ومسدّس» 
غالله يقول إسح يا عيد وأنا أسعى معك+ واحرس تفسك يا عبد 
وأنا أحرسكء» والله لا يختر شيئاً في قوم حثى يغيّروا ما بأنفسهم. 

همس في أذنه الشيطاء 

- وما فائدة الله إن لم يفعل شيئاً إلا بعد أن تفعله يا أحمد يا 


دابهيري؟ 
طرد أحمد الدامهيري الشيطان القابع عن يساره» كان الشيطان 
يقبع إلى جوار أذنه اليسرى وهو صاجد بين يدي اللهء يحاوره 
ويراوفه» دون منطن ولا عقل» إن كان الله يحرسه قما جدرى 
المدس والحرس؟ إذا كان القرآن والإنجيل والتوراة من عند الله 
فلماذا تقم هذه المذابج بين النصارى واليهود والمسلمين؟ وإن 
واد 
يشوم أحمد الدامهيري بيده في وجه الشيطان» يرفع جسده 
عن سجّادة الصلاقء يدخل إلى دورة المياء ينظر إلى وبهه في 
المرآة قوق الحوضء كلما أمعن النظر إلى وجهه تناقصت ثقته 
ةً ب هذا الوجه خاصّة الأنف وا| 0 
ن في بلاهةء أيمكن أن يقبّلها بهاتين الشفتين؟ أسنانه كبيرة 
صفراءء تفوح من فمه رائحة الفسيخ والبسطرمة بالثوم؛ يدعك 


م 


أسنانه يالمعجون الجديدء له نكهة التعتاع ٠‏ يتمشضض ويغرغر حلق 
بالائل الأزرقء القاتل لجرائيم الغم. يقسل جسده تحث مام 
الدش الدافى» يدلّك صدره الأملى دون شعره تهبط يده إلى بطنه 
يدلك عضلاته؛ تهبط أكثر إلى القار الصغير المتكمش بين قخذيه 

تلمحه زوجته وهي تمر أمام الحمّامء كان يترك الباب 
مفتوساء لا يغلق الباب عليه وإن جلس قوق المرحاض؛ يمشي 
أمامها عارياء يتجمًا أمامها بصوث عال» يلعب بإصيعه في أنقد. 
يهرش ما نيه. كان الحياء يتناقص مع تزايد السنين داخل 
ت الزوجية» تحلى راع العنياة في العام ومن الشهوة: لم تعد 
افي جسده شعرة إن لامس زوجتهء إن تعرّت أمامه كما ولدتها 
أنهاء أصبح نديها كبيراً متهذلاً فوق بطنها يشبه ثدي أمه 

سرت رائحة الكولونيا الفاخرة إلى أنف ووجته من خلال باب 
الحمام المفتوحء أدركت أنه في طريقه إلى سهرة حجراء مع امرئة 
وليس إلى اجتماع المجلس قي مقر الجماعة. 
كان يشفئ على زوجته من قول الحقيقة» يؤمن بالآية الكريمة أو 
المبدأ العظيمء أظهروا محاستكم والله أعلم بالسراترء والله أدرى 
بالتيّات 


كانت بدور الدامهيري تتغلّب في فرائها مؤرّقة» تطاردها في 
الحلم أشباح الرواية» خخاضة بدريّة بطلة القصةء وهي امرأة عنيدة 
قريّة الشكيمة؛ لا إله لها ولا رئيس ولا زوج أقسمت الأتقرب 
رجلا بعد حبّها الأول نعيمء فتلره في السجن بعد المظاهرة 
٠»‏ قبل طلوع الفجر بعد أن أودع فيها يذرة الحياة» لم تكن 


نكن 


بدرية نعرأة من لحم ودم» كانت عيالاً يمشي فوق الجدارهٍ خترق 
الجدئر والباب المغلق والنافذة الموصدة» كانت روحاً تحلق عاليا 
في السماء وتهبط إلى يطن الأرض حين نشاءء تكشف الحجبء 
تنفذ من السطح إلى ما يقوص في القلوب والصدور والأحشاءء 
عينها مفتوحة لا تنام تقرأ الغيب مثل عين الله. 

أدركت بدريّة أن أحمد الدامهيري في طريقه إلى زيئة يدث 
زيناث» ينوي اقتسابها اي شكل؛ أو قثلها إن قارمت وعائدثت 
وتكبّرت؛ كانت بدرية تعرف مسجل حياته منذ الطفولة» وكيف 
نسرّب الإيمان إليه بعد الشلكّه 
بين البسار والبمين» بين الله والشيطان» 
0 ثم أصيح إسلامياً ممسوساً بالإيمان» كيف أصبح عضرا في حزب 
الجماعة الدينية السرّية كما كان عضواً في الخليّة الشيوعية نحت 
الأرضء كيف نمت الزبيبة فوق جبينه والسبحة بين أصابعه؛ كم 
من الأموذل اختلهاء كم من النساء اغتصبهنء كم من الأرواج 
أزهنها وقتلهاء كانت بدريّة تعرف أنه يحتمي بالله والرسولء يلوح 


عبسل ينزي في أذن يدور النائمة 

- أحمد؛ ابن عمّك سيقتل ابنتك زينة؛ انتبهي يا بدور» 
إنهضي من الفراشء أقتليه قبل أن يقتلها. 

تتقلب بدور في السرير العريض مؤرّقة» ترى زوجها إلى 
جرارها يغط في الثوم: صوث شخيره متواصل منتظم؛ يشبه 


ينا 


صوت الزمن يحرّك عقارب الساعة. يشبه عين الله دور مع دوران 
الأرض» وعين إبليس الساهرة؛ وجهه شاحب مثل أصحاب 
الاعمدة في الجريدةء رمادي بلون الدنان الشارج من قتي أتقء 
يضخ السيجار شامضاً برأسه إلى السمله؛ يعاتب الله الذي حرمه من 
الموهبة؛ الله جعل مرهبته أقلّ من مواهب الآخرين» خاضة 
محمود الفقي» زوجته تقرأ عمود محمود الفقي قبل أن تقر 
عموده. تقول عنه كاتب مرهوب» ترمقه بطرف عيلها وهي تتمشّى 
في النادي» جسمه طويل ممشوق؛ يمسك المضرب بأصابع قويّة 
صلبة» مثل كلماته في عموده مثل عضلات قضبيه: يضرب الكرة 
بقوة أربعين حصاناً لتطير في السماه ثم تسقط بعيداً جداً لا تكاد 
العين تراهاء تصق له زوجت بدور وتقول له: 

- برافو يا سحمردء برافر يا محمود. 

اتناديه باسمه مسمود دون حرج» يناديها بدور درن لقبء يقرأ 
عليها عموده قبل أن ينشرهء تغر! عليه بعض صغجات روايتها 
السرّية» نخفيها عن زوجها كالما وصيتها السرّية بعد المؤث؛ مات 
أبوه بسرطان الخصية المتسرّب من رأس القضيب. في المائم 
جلس إلى جوار أنه بستمع إلى ترثيل القرآن» كان في الثامنة من 
عمره؛ أنه ترئدي ثوب الحداد الأسود على أبيه؛ ننشج ببكاء 
مكتوم؛ ارتبط المرث في طفولته بقراءة القرآنء وكثرة الزؤار» 
والصحون الكثيرة المليثة بالطعام» يتشمُم رائحة البخار المتصاعد 
من اللسم المششوي؛ تسري في أذنيه الدلاوة بصوت ناعم منطمه مع 
رائحة الشواء الشهي» نصحر شهوته للأكل مثلما تصحر أيَام 
الصيام في رمضان» حين ينتظر مدفع الإفطار ليلتهم الطعام؛ يشر 


نتن 


بالإثم إن اختلس رشفة ماء قبل انطلاق المدفعء أو خرجت من 
أمعائه ريح وهو يركع بين يدي الله. 

كانت وصيّة أبيه فضبحة» فجيعة أكثر من موته» كانت له 
زوجة أخرى في الخفاء» أنجبت منه ولدين اثنين؛ شاركه الولدان 
في ميراث أبيهء وشاركت أمهما أنه في البيث والعقارء خلعت أنه 
الحداد والشمار» ارتدت ثوباً ملوّناًه وضعت في شعرها وردة 
حممراه؛ أطلقت زغردة ممدودة في.الأقق فرحاً بموث أبيه؛ كان 
بحت أباه وهو طفل؛ بتنافص به لأبيه كلما كبر وعرفه أكثرء لم 
تظهر حقيقة أبيه إلا بعد أن ماث» وأصبح مثل أنه يكره أباهه يفرح 
بموته؛ مع ذلك أصبع نسغة طيق الأصل عنه؛ في الشكل 
والجرهر» في السلوك العلني والسرّيء في النشاط المحزبي 
والجسيء ‏ 

كان زكريًا الخرنيتي يغط في النرم حين نسلّلت بدور من 
جواره» سارث على أطراف أصابعها إلى قرفة مكتبهاء أحداث 
الرواية تدور في رأسهاء نسري في جسدها رعشة؛ تشبه حقى 
الملارياء تتفلّص عضلات وجههاء مثل مريض نفسيّ يتلقى جلسة 
كهربئة؛ أو محكرم عليه بالإعدام داخل الكرسيٌ الكهربائي: يتجمد 
القلم في يدهاء قلمها فوق الورق» عقلها واقفاء منذ 
اتزوجت زكريًا الخرتيتي توف عقلها عن العمل» تزوّجت رجلاً لا 
تحبه؛ كانت تححبُ رجلاً آخر مقئولاً. غير موجود إلا في الخيال» 
أو الحلم» الحبٌ لا يكون إلا في الخيال» باني الحبٍ على شكل 
أجزاء في الحلم: أو صفحات في رواية؛ من هذه الصفحاث 
المتفرّقة» من هذه الأجزاء المبعثرة يصئع اخيالها رجلا آخرء يملا 


م 


الفراغات بين الأجزاء حروفاً فرق السطح» أ بين 6 أو 
اتحت السطور» يتشكل الحبّ الذي تريده فوق الورق؛ 
ملام الرجل بالحبرء ملامج مجهرلة لا تعرقهاء ا 
معرقتها بالرجل زاد حيّها له. 

كان زوجها زكريًا الشرنيتي يطبع على رجهها قبلة: تحيّة 
المسباع كل يوم؛ يتناولان الفطور إلى مائدة راحدة كل يوم 
وكذلك الغداء؛ والعشاء؛ بقول لها بأدب الطبقة العليا الخالي من 
الأديب: 

- من فضلك ناوليتي الخيز. 

اتمذ له يدها بصحن الشبز المحمقص في الفرن» يبتسم لها 
ويقول: 

00 

تبادله الإبنسام وتشول له بأدب الزوجات من العائلات 
الكريمة. 

- لاشكر على واجب. 

يرمقها بنظرة مزدبة تاعمة تشبه الحبٌ» تبادله النظرة بنظرة 
مشابهة. وحركة رأس مشابهة؛ تشبه رؤومي العرائسء المشدودة 
بخبوط غير مرثية من أعلى المسرح . 
رأسها بالثوم وهى جالسة ممسكة بالقلمء يغلبها الترم 
وهي تكب الرواية» تحب النوم أكثر من الكتابق؛ في أعماقها تكره 
الكتاية كما تكره زوجهاء لا تستطيع أن تبرج بالسيرٌ لأحدء «حصلت 
على جائزة الدولة في الككتابة؛ أصبحت تصمل لقب الكاتبة 


م 


الكبيرة: مثل زوجها الكاتب الكبيرء وابنتها مسجيدة المخرتيتي الكاتبة 
حصلت على جائزة الأمّ المثاا في عبد الم والزوجة 
المثالية في عبد الزواج» ورفيقة السجدة الأولى في العيد العالمي 
اللنساف يسقط رأسها ثقيلاً فوق المكتب» يحدث صوتاً مسموعاً 
مثل قطعة حجر تسقط. جسدها رنعش في امتزازات منتالية» تمد 
يدها إلى الزرُ في السائط تقطع نار الكهرباء؛ تهمس بصوت 
متحشرج متقطع الأنفاس : 

- أرجرك يا دكتور» كفايةء مش عاوزة جلسات كهرية 
عقلي ساح من الكهرية يا دكتور» ذاكرئي شاع مش فاكرة حاجة 
خالص في حياتى 

- هو ده المطلوب يا بدوره لازم تنسي؛ النسيان هو هدفد 
العلاج . 

- النسيان خطير يا دكتور» الرواية ظارت عن دماغي؛ مش 
فاكرة حاجة منها خالسء لا يمكن أكتب الرواية إذا ضاعت 
الذاكرة 

- صعمتك يا بدور أهمّ من الرواية» في سين دلعية الرولية با 


يدور 
- الرواية أهمّ من ححبائي يا دكتوره في سكين داهية حياتي . 
- في سين داهية كل حاجة إلا صشْتك يا بدور . 


يأثيها صرت الطبيب وهي غارقة في النوم؛ أو مستغرفة في 
الكتابةء تدرك آنه الألمء ليس إلا الألم ما يدفعها إلى الكتاية» وهر 
الألم ذائه الذي يمنعها من الكتابة. 


ا 


تَشدٌ جفونهاء تفتح عينيهاء نري زوجها يغط إلى جوارها في 
النوم: شخيره متواصل متنظم مثل دقات الساعة» تمد قراعها من 
نحت الغطاء» تضرب الساعة ضربة قويّة» وتلقي بها من فوق 
الكوميدينو إلى الأرض» يفتح زوجها عينيه على الصوث؛ يصحو 
من النومء ويصرخ في وججهها 

- تكسري الساعة ليه كده؟ 

- لأني مش قادرة أكسر راسك 

هذه العبارة الأخخيرة لا تخرج من قمها صوتاً مسموعاً بل 
حروفاً صامتة من الحبر الأسود فوق الصفحة البيضاء» تطل بدريّة 
بعينيها الغاضبئين من بين الأوراق: تحت الغفضب نظرة ازحرلء. لا 
انفهم بدريّة هذه المرأة التي اسمها بدرر الدامهيري» هذا الخوف 
الذي يقبع في أحشائها منذ الطفولة: هذا الرعب الذي تعيش به في 
شبابها وكهرلتها. لا شيء بشلّ عقلها إلا الرعب؛ لا شيء يُمجزها 
عن الكتابة إلا الرعب؛ ما الذي يُرعبها إلى هذا الحذ؟ آمر الله آم 
الشيطان؟ أم زوجهاء مندوبهما على الأرض؟ 

هنل المدرسة الاب كانث بدريّة أكثر شجاعة من بدور. لا 
ترد في النطق بما يدور في عقلها: 

- لماذا خخلق الله الأقباط والمسلمينء لماذا يعترف الأقياط 
بآثامهم للقسيس إذا كان الله يعرف ما في الصدور والتفوس» لماذا 
قف النساء خلف الرجال ال في الكنيسة» . ويفرضى عليهن الصمت. 
الماذا يصلّي المسلمون تحمس مرات في اليوم» لماذا لا تكون ثلاثاً 
أ أربعآء لماذا يتزوّج الرجل أربع زوجات والمرأة زوجاً واحد؟ 


1 


الماذا يحظى الرجال في الجتة بالحوريّات من الإناث: ولا تحظلى 
التاء بالحوريّين من الرجال أو الحور الذكورء لماذا يكون لاسم 
الاب الشرف: ويكون لاسم الأمّ العار؟ 

قرأت بدريّة في القرآن آبة تقرل» الجئة تحت أقدام الأمهات؛ 

- كيف تكون الجئة تحت أقدام الأمّهات وأسماؤهن تجلب 
العار لأطفالهن؟ 

كانت بدريّة أكثر ذكاء من بدورء تكتب يلغة أجمل من لغتهاء 
تحفظ أبيات الشعر أسرع منهاء نحل مسائل الحساب بأكثر كفاءة 
لكنّ بدور كانت تحصل على جائزة التفوّق: وهي لا تحصل على 
شيه تغضب بدريّة من المدرّس» تجادله بصوت عال؛ تثبت له 
بالدليل أن درجاتها أعلى من بدورء ينفد صير المدزس» بقرل 
البدرية: 

- إن جبتي الديب من ذيله أعطيكي الجائزة؛ إن جبني تراب 
الجئة أعطيك اللجائزة. 

كان يصرفها عنهء مدركاً عجزها عن فمل هذه المعجرات. 

في البوم التالي أحضرت له بدرية علبة من البلاستيك وقالت 


اله 

- هه تراب النجئة . 

فتح المدزس العليةء رأى الثراب داخلها. 

- منين جبني الثراب ده ايا بنت؟ 

- بعد ما أني مشيت علي الأرض ليت التراب بإيدي 
وحطيته في العلية 


اب السجئة؟ 


تحت آقدام الأمهات. 

رغم هذا الذكاء لم تأخذ بدريّة الجائزة» اهمها المدرّس 
بالسخرية من كلمات الله. وكانت الجرائز في المداوس مثل جوائز 
الدرلة في الأدب والعلم. لا تعطى بسيب الذكاء أو الكفاءة» بل 
بسبب صلات الرحم والقرابة 
بدت زينات هذه الفضة من أبلة مرهمء كانت آبلة 
مريم تحكيها للتلميذات. تقرل لهن إن الكفاءة هي الأساس وليس 
العائلات. إن اسم الأمّ يجلب الشرف للأطفال البنات والأرلاف: 
لان الجلة نحت أقدام الأنهات 

- الله يرمز إلى العدل والجمال والحبٌ والحرّية» لا فرق بين 

ولد وبنث أو مسلم وقبطي أو غنيّ غنيّ وفقير» الصدق فضيلة والكذب 
رفيلة. ٠‏ لا أحد يكذب على شخص درن أن يكذب على نقسهء ل 


كانت زينة بنت زينات تذهب إلى بيت أبلة مريم» تتدزب كل 
يوم ثلاث ساعات على العزف والغناء والرفصء تتناول طعام. 
العشاء مع أبلة مريم قبل أن تعود إلى بيت أمّها زينات؛ تملا أبلة 
مريم حفيبتها يقطع الحلوى وكتب الموسيقى» ودواوين الشعر 
وقصص وروايات» تقول لها: 

- إسمعي با زينة» أنت موهوية» وكمان عندك صبر على 
التدريب الطويل. العبقرية هي صبر طويل يا ابنتي؛ أنت 
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محظوظة: لأتك عرقت الألمء وعرقت العادة: لا يعرف السعادة 
إلآمن عرف الألمء ٠‏ إفخري بأمّك واسمك زيتة بنت زينات» اسم 
الأ أكثر شرفاً من اسم الأب لأنّ الاب يتخلى عن أطفاله من 
أجل نزو 0 لكنْ الأمّ لا تعخلّى أبداً عن أطفالهاء ٠‏ إلا ذه 
كانت مريضة نفيا أر فقدت عقلها. 

يرتعش القلم بين أصابع بدورء نتوقف عن الكتابة: هل هي 
عريضة نفسيًاً؟ هل فقدت عملها؟ كيف تركت مولردتها فوق 
الرصيف وعادث لتنام في فراشها؟ أيكون الخوف من العار أشد 
ن غريزة الأمومة؟ أيْهما أكثر أمومة, الأمْ التي تختق طفلها 
ركه فرق الرصيف حياً؟ وماذا 
إن اعترفت لها أنها أمّها؟ رماذا يقرل 


5 
خخوقاً من الفضيحة آم الاء 


تقول عنها زينة بنت زينات 
الناس؟ 

تثلقّت يدور حولها في حيرة. صرت بدريّة يخاطبها ي 
أعماقها 

- إذهبي إليهاء اعترفي لهاء شُدْيها في حضئك وضُميهاء 
اقرفي الدمرع فوق صدرها وقولي لهاء سامحيني يا ابنعي» 
سامحيني» سوف تسامحك زينة بنت زينات؛ لأنْ قلبها كبير»ء 
سيصيح لها بدل الأمّ الواحدة اثتان» مع الأمّ الثالئة أبلة مريم. 


تطرد بدور بيدها ذلك الشبح؛ نطرد صوت بدريّةُ وصورتهاء 
يأنبها نشيجها المتحشرج في صدرها: 

- الموت أهون من الفضيحة يا بدريّة» وما جدوى الاعتراف 
بالحقيفة بعد كل هذه السنينء لم تعد زيئة بنت زينات في حاجة 


كن 


إلى هذا الاعتراف» زيئة بدت حياتها وسعادتها دون حاجة إليك يا 
بدوره أنت با بدور في حاجة إليها الآن؛ تنشدين تعريض فشلك 
في الكتابة» فشلك في حيانك كلّهاء تحاوئين علاج نفسك من 
الحزن والاكتثاب» درن جدرى؛ دون جدوى؛ كان يجب أن 
تفعلي ذلك منذ زمن بعيد؛ راح الوقث وضاع الأوان؛ لن تعيدي 
عقارب الزمن إلى الوراء. 

يأنيها صوت بدرية ثقرل» 


- لاشيء سمه بعد الأوان يا بدوره عقارب الزمن يمككن أن 
تعرد إلى الوراء؛ اقرثي قليلاً في علم الكون الجديدء سيعود الزمن 
إلى الوراء مع تَغيْر سركة الكواكب» والأرقن خول الشمس» 
ستعودين إلى الشباب يا بدور؛ لن يكرن هذا مستحيلاً في 
المستقيل» لم يُخلق ١‏ استة أيام ولا المرأة من ضلع 
أصبح العقل هو المستقبل وليس 


في طريقه إلى زد كان أحمد الدامهيري يماني القلق 
والاضطراب. النشرة والشهرة» الترقب رالحذرء الخوف» التوقع, 
الإقدام» الإدبارء السعي تحر الحبنة وحور العين» الرضبة في القرار 
من الغيب والناره يتحسسى آلة القتل المحديدية في جببه الحخلفي» 
فوق الألية اليمنى؛ ملمس الحديد الصلب يمنس يمف الثقة 
والشجاعة تمتد يده ثلامس قطعة اللّحم الصغيرة الطريّة أسفل 
المائة تزول الثقة والشجاعة؛ من طفولته لم تمتحه هذه القطعة 

نيرة من اللحدم إلأ الهران. نخذله دائماً في اللسظات الهائّة؛ 
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حين يتأججج قلب بالرقبة قي الححبء مين تشتعل روحه بالشهرة في 
المرأة اجع جسده مرتخياً متخاذل» لا ننتصب الآلة الذكورية 
أسفل بطنه إلا مع امرأة لا يسبهاء مع امرأة لا يحترمهاء امرأة لا 
يحلم بهاء امرأة من الجواري الغرائي أو المرمسات» ترقد تدمته 
مستلمة» تلم له جسدها مثل قطعة من اللحم» دون مقل. 
يضاف في أعمافه من عقل المرأة؛ ندم له لحمها مقابل مبلغ من 
المال يدقمده أو سيّارة يشثريها لهاء أر شئّة يسلّمها مفتاحهاء يدها 
تمد له بعد أن تمنحه نفسهاء يدل بها وهي تحثه في الفراش كما 
يدشل أي ثغب مفتوح دون جهد؛ دون قلق؛ دون وف من 
العواقب» في الدنيا أو الآخرةء لكن هذه المرأة يخافهاء زينة بنت 
ازيئاتء كلما نظر في عينيا خوفه منهاء كلّما اشتد خوفه منها 
غبعه فيهاء عاتان العينان الواسمتان المفتوحتان على 
الأفق؛ تشوبهما حمرة دم لا فء المقلتان الرْرتاوان الكبيرتات 
الردارات لا بشوبهما شيء: تطلأت من ب 
أو بثر عميقة سحيقة في جسدها داخل مركز المخ. 
يحدئه صرت تخافت في احشائه وهو جالس على الأريكة 
الوثيرة داخل السّارة العلويلة السوداء» يفودها السائق محمود نحر 
بيتها في الحيّ العشوائي البعيد؛ ترمقه عينا السائق الغ 
الصخيرتان الغائرتان في عظام الوجه العريضي» من خلال المرآة 
الأمامية للسئارة: يحوّل بصره بعيداً عند يخمض جفونه ويسترخي» 
جسده قليلأء يستمع إلى الهمس في أعماقه» يشبه صرت الله 
يحدّئه في النوم: 1 
- أنث يا أحمد الدامهيري لا تشبع ولا تقئع؛ أنا مندحتك كل 


ع 


شيء في الدنيا والآخرة؛ لك في الجّة قصر كبير محجوز لك 
ولمن تشاه من الحوريات: ولك في الدنيا كل زبنات الدنياء مال 
وبئون ومناصب وناء وقصور وخدم وحرس وحشم و... 
- نعم با رت مندي كل ذلك؛ أشكرك يا رب على تمك 
الكثيرة لكن. 
- لكن ماذا يا أسمد با دامهيري؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 


- أريدها يا رب هذه المرأة) زيئة بت زينات» أريد هانين 
المقلتين الكبيرتين || نين بالوهيج الأزرفى الأسود» بالتحذي 
الأسود الأزرق؛ بالرغبة في أن تخرق قانونك يا رب وقانون 
العلبيعةء وقانون الامثلاك والسوق الحرة. هذه المرآة تسليني 
احزيتي في أمتلاكهاء شيء فيها يا ربٌ بعيد عن الامتلاك: بعيد عن 
إرااتك يا رب؟ كيف خلقتها يا رب بهذا الجمال الغر, 
القشرانين الطبيعة* وعارق تقانرئك أيضاً يا رء 
الصواب؛ لا أعرف الفضيلة من الرذيلة؛ لا أفرْق بين الحنّْ 
والباطل يا رت. 

هله الأثرلة القنويّة با رب نكاد تشبه الذكررة؛ متنا 
مراوغة» تغريني يامثلاك ما أعجز عن امتلاكه» كل محارلة ملي 
لامتلاكها لا تفمل إلا التقيض» تكشف عسجزي يارب عن امتلاكهاء 
تكشف فشلي أمام نفسيء لماذا مخلفنها يا رب بهذا الشكل؟ امرأة 
لا يمكن أن تُمئلك وإن مشسمتها كل ما تملك؟ أرسلتٌ إليها يا رب 
رسائل كثيرة» لم ترد على رسالة واحدةء اعترفث لها بالحبٌء 
الح الخالص لوجهك الكريم يا ربد حبٍ الروج للروح؛ قلت 
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لها سأعطيك نفسي وكل ما أملك» لم ئرة علي برمالة واحدة يا 
رت؛ ماذا أنعل يارت العالمين» أنت تشهذ عذابي» عينك 
الساهرة الني لا تنام ثراني وأنا مؤرّق في مريري* اوأنا أتمدد فوق. 
أريكة الطبيب النفسي» وأنا أبكي رأكتم الأنين طوال الليل . 

تملع أحمد الذامهيري إلى الب في السماءء انخترق عيناء 
زجاج السيّارة الفيميه؛ يكشف الخارج ولا يكشف الداخل» يرك 
أحمد الدامهيري الربٌ في السماف؛ وراء الصابة السوداف»؛ 
لكنّ العين المطلة من السماء لا تنفذ من خلال الزجاج القيميه؛ 
نرع من الزجاج الستورد من بلاد الكفرة: لا ينفذ منه الرصاص» 
لا تخترقه عيون الأعدامء ولا عيون الأصدقاه؛ محضن ضدّ كل 
العيوة المتلشصة من وراء الأقنعةء في الأرض أو في السماءء 
حي عين الله لا تخترقه» لأنه مصتورع بآيدي الكفرة» بأيدي 
الشيطانء لا يتحتى إرادة الله إلا الشيطان. 

يسترخي جسده في الأريكة الطريّة. متصرّراً أن عين الله لا 
تراءء إنها لا تنغذ من خلال الزجاج المضاد للرصاص» لكنه 
سرمان ما يتذكر أنه يشدع تقسة» لآنّ عين الله أقرى من 
الرصاص» وأقرى من الكفرة؛ يمكن أن في الحديدء الله 
قادر على كل شيء؛ يقول للشيء كن فيكوت» لماذا لا يأمر هذه 
المرآة بالخضوع له رهر الأمير الذي اختاره الله دون الآأسرين؟ 
الماذا لا يكن الله معه في هذه المهمّة كما كان معه في كل 
المهمّاث السابقة مع النسوة الأخريات؟ 

تدوع له زيتة بنث زينات وهى تعزف وترقص وتغئي» 
صرتهاء صورتها تطارده؛ تستولي على عقلهء الذي يهمس: 


مم 


- هذه المرأة حرّرت نفسها من امتلاك الآخرين لها إلى حد 
التغيض. أصبحت عي المالكة لهم. 

أعمض ضيئيه مستسلما اروم كلها لاكديها لل قمر 
بلذّة غريبة في الاء. تسلام لشيء أقوى مند 
العناء والعب»؛ عناء المقاومة: هيم قيادة 


55-65 اثرق فته بين لراغنهاء مسن ' في لذنها باذ اميرك : 
أنفاسه تلهث 

- إصعدي فرقي» خذيني ولملكيني يا معبودتي. 
جسده فاتساً جفرئه؛ تفلت كلمة معبردتي مع أتقاته 
الساخينة. لا بسمعها بأذنيه؛ بحلها مثل الغصّة في حلقه. مثل يد 
5 يه لم برها من قبل» يد 
الله تختقد» تزهق روسيوء صرت الله برخ كيانه: 

“ها كافر يا مشرك؛ آلا تعرف أني أغفر الذنوب جميعاً إلا أن 
يُشبرك بي؛ أغفر لك كل جرائمك واشتلاساتك للأمرال: 
واغتصابك للنساء والأطفال. لكن لا أغفر لك أن تشرك بي معبرداً 
آأغرء فما بال معبودة أنثى؟ 


اضلمة تسد أئفه وقمه؛ يد 


يكاد يهتف أسمد الدامهيري بالسائق محمود وبقول له؛ 

- إرجع بي إلى البيت. لا تأعذني إليها 

لكنْ صونه لا يطلع» ينقلب فرق أريكة السسيّارة من ألية إلى 
آي 


- هذه المرأة تستحقٌ القتلء وجودها يهدّد وجودي؛ يهدّد 
إبماني بالله الواحد الأحد لا شريك لد يجب ألا أذهب إليهاء 


م 


يجب أن أفضي على وجودها. نعم هذا هر الهدف الوحيد من 
ذهابي إليهاء أن أقضي عليها قبل أن تقضي علي وعلى كلى الرجال 
المؤمئين». هذء هى مهتي المقدّمة تلقضاء عليها قبل أن تقضي 
على دين الله. 

ابم لنفسه في راحة لهذه المهمّة السامية النبيلة؛ كانت 
السجارة تشقٌ الطريق نحو بيتها في الحيّ العشوائي البعيد. عند 
الحدوه الفاصلة بين الوطن واللأوطن ببن العفل والجنون» بين 
الله وإبليس» اجتازت السيّارة شرا َ 
مسدودة بالقمامة والمجاري» وأطفالاً يلعبرن بالعلين مع القطط 
والكلاب: ومقابر يسكنها الأحياء؛ وموثى يسيرون بوجوه شاسبة 
حزيئة؛ والطبول تدقٌّ في حفلات الزفاف» مع العود والرّقء 
والصاجات في أيدي الراقصات تقرقع. يتمايلن ا الغضة» 
داخل بدلة الرقص» تكشف البلن والفشذين. اعتد أصزاتهن 
في الغناء والرقفص» يهترٌ الترثر فرق أثدائهن المرتجّة» مع 
ارتجاجات البطن والردفين» تنطلق الرصاصات في الجرء استفالاً 
اعد الأبخرة من المباخر» والشبّة لها 
يتصاعد الدعاء من فوق المنارات الله أكبر 
الله أكبرء احفظي يا أرض ما عليك» أخرق يا رب عين الحسودء 
تنطلق الزغاريد من أفراه النسوة؛ تشبه صراشهنٌ في المآثم والعريل 
الممدرد في الجنازات . 

التنت الأطفال حول السيارة السوداء الشيج: بأردافهم العارية 2 
أمسك طفل قضيبه الصغير وأطلق على السيّارة خرطرماً طويلاً 
رقيعاً من البول» قذفت واحدة من البنات بكرة من الطين فوقا 


0 


زجاج السيّارة الخلفي» انطلق سرب من الأطفال والقطط والكلاب 
وراء السجارة يصرخون ويهللون يقذفونها بالقمامة ومياه المجاري: 
- فين بيت زيئة بشت زينات يا عيال؟ 
هذا هر صوت الساتق محمود. يطل برأسه من النافذة 
رذ عليه الأطفال في ل 


رحد أ واسداً وراء الآخر: 


- زيئة بدت زيئاث في المسرح؛ عندها حفلة أري 
أريه في عيد ميلاد أنها زينات» إحنا كلنا كنا هناكء إنث عين؟ 
ومين اللي راكب وراك ده؟ باين عليه وزير كبير أري أوي» باين 
عليه حرامي كبير أري أوي. .. ويقهقه الأطفال؛ بتراقصون 
ويغئون ويهللون: 
+ اليد تحر فيط كرا 
- إشعرس يا ولد اخرسي يا بنثء ده سعادة الأمير الباشايا 
أرلاد الزثيء يا أولاد القحبة؛ يا أولاد الشرموطة» يا... 
ينطلق السباب من فم السائق يلعن أمّهاتهم الزانيات القساب» 
يشق بالسيّارة أجسادهم الني تسد الرقاق» يكاد يدهسهم نحث 
العجلات؛ دون جدرى. نهم أطفال شوارع؛ داستهم عجلاث 
وعجلات» نهضوا من تحتها ونهضراء اغتصبهم الكبار والعجائ. 
داسوا أرواحهم» نهضوا من تحتهم وتهضواء سقطوا وتهضواء 
أصبحت عظامهم من حديد؛ أجسادهم حديد؛ أرواحهم مثل كل 
الاطقال كالخيال المحلق في القضا ل شيء ييكبهم واقل 
شيء يضحكهمء مثل كل الأطفالء مثل كلّ الأطفال. 
كانت الليلة عيد ميلاد أنها زينات؛ ارتفعت الزيناتث فوق. 
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البيرت والمقابر» تألّفت اللمبات بالأضواء المحيطة بالمسرج١‏ 


إمثلات القاعة الكبيرة يالرجال والساء والأطفال» ترئقع الأيادي 
بالتصفيق والتهليل. 
- أعيدي يا زيثة يا بنت زيتات أعيدي. 


كم مزه يقولون لها أعيدي أعيدي» لا تكن عن الإعادف لا 
نكف من العزف والغناء والرقص» وهم لا يكنُون عن التصفيق 
والتهليل» وهي واقفة على خشبة المسرح» تستريح بفبع لحظات؟ 
عيناها شاضصتان نحو الوجره في القاعةء رسال بالبدلات الأنيقة 
والئياشين فوق الصدور» نساء بالمساحيق والألران والجواهر؛ 
المقلنان في عينيها كبيرنان» اسوداوان بلون اليل حول كلّ مقلة 
زرقاء؛ خضراه بلون الزرع» بضرء الشمس» مقلتان 
قامرئان على النظظي والرؤية؛ تنزعان الأقنمة عن الوجر تخلعان 
الأوسمة والنياشين عن الصدوره لا تتركان ثقاباً فرق أي شيم 
حي تشلعاف عينان قادرتان على تعرية كل الأشياءء لا تهابان؛ 
ريما لهذا السبب كانت العيون نتجلب إلبهما؛ يشيع حضورها 
كهربة في الجرّء صونها المرح الشسِي» أغانيها المليثة بالفرح 
مبهم حديثها حين تجلسس معهم وتتحذث؛ تبدّه مللهم 
وحزنهم الدفين» يضحدكون معها حين تسخر من كلل شيء؛ لسانها 
5 الموسيقي والإيقاع لاذعء يكشف الزيف» يفضع الشناقض»ء 
يهتك الأسرار والستائر لا أحد يثنا بما يمكن أن تقرل؛ ويما 
يمكن أن تفمل» لكئهم ينشدون حضورهاء لأنْ الكون في غيابها 
يسقط في الصمت والظلمة: رغم كثرة الأضواء والاصوات. 

رآها جالسة مع يعن النساء والرجال بعد انتهاء السفلء تقدّم 


41م 


أحمد الدامهيري تحوهم بخطرة حذرة مترقدء جلس ينهم يستمع 
إليهاء يركز بصره فيهاء يبت عينيه في مينيهاء دون جدرىء لم 
تكن زينات تراء؛ كان وجهه يذوب في الوجره الأخرى» 
دون ملامح مميّزة؛ درن شيء يجذب العين إليه. تدور مقلتاها 
على الرجره دون أن ت عنده؛ أبداً لم تترقف عيناها عثده 
أبدأه تمرّان بوجهه مروراً سريعاً عابراً كأئما غير مرجرده أراد أن 
يلغت اننباهها؛ تذقر عبارة قرآعا في كتاب تقرل. تكلم حتى 
أراك؛ بدا كلامه كعادته باسم الله 


سم الله 

- إن تكلم أحد باسم الله أشعر أنه يقصد شين آخر . 

كان هذا هر صرتهاء الطلق منها طبيعياً بسيطاً بين سمعئه 
يقول ياسم الله. : 

دب الصسمث في المكان أطبق أحمد الدامهيري شفتية بدا 
عليه الحرج؛ وشيء من الغضب. ثم ألهمه الله أن يواصل الكلام : 

- لك بدني ه هناك بعضض الناس يستخدمون اسم الله 
المقاصد لا علاقة لها بالله؛ لكي لست واحداً من هؤلاء. 

كان سائقه الحمارس النخاصٌ واقفاً غير بعيد عنه. أراد أن 
يعرف سيّده للحاضرين 


- هر سعادة اليائنا الأمير أحمد الدامهيري 


- نعم نعم تعرفه إِنّه ثار على علمء صورته منشورة في كل 
مكان. 


كانت هذه بعض أصوات الحاضرين: اتطلقت ضحكة مكترمة 
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في بيت صديقتها مجيدة الخرنيني» كان به رأسه بالتحيّة حين 
يلقاهاء ترة له التحية بهزة من رأسهاء كما تفعل مع 
أي أحد يُلقي عليها النسية؛ يرمفها وهي نمشي بقابتها الطريلة 
وخطوتها الرشيقة» يُحذق فبها ويُحِتَقء لا يسول بصره بعيداً 
عنهاء هذا الجسم المصترع من شيه غير اللحم والعظم؛ هذا 
الوه الكاسح لكل ما عداء؛ يغمره الضوء وهو وائفء يُحملق 
في ظهرهاء سي نختفي فإذا كل فى . 


تعود صورتها إليه في الليل؛ تقتحم نومهء تُوقله دون هرادة» 

من الوقاحة» المقلتان الكبببرة جتان بالحباة» فبهما 
وقاحة الجمال الساحرء السحر المكتضي بذاته ولذائى لا يتولئف 
عند أحدء يمضي في طريقه اللأنهائي حقى الأفن» يقول لنفسه! 

- طبيعة الجمال الساحر مثل طبيعة الله الخائق» لا 
التبادل: أو المساواة بالآخيرين من البشرء إنه العدل الإلهي القائ 
على الظلم واللأساواة يا أحجمد يا دامهيريي 

قبل أن يغلبه النوم يسمع صرثها يتشد فوق خشبة المسرج؟ 


الأني أحبٍ الرقص والغناء 
لأني أمتلك الموسيقى والشعر 
لهذا لا يطريني المدح أو الثناء 
رلا لشي لمنابة اليا < 


م 


يهمس لنفسه وهو يتقلب بالأرق: 
- أي غرور وكبرياء» يشبه كبرياء [بليس حين يتحاذى إرادة 


تتزف الدم بعد أن ينطلتى الرصاص في صدرهاء بعد 
فى الطلقة جدار قلبهاء تنفذ إلى روحهاء وتصعد روحها 
إلى السماء حيث نتلقى العقاب. حين تعلر إرادة الله فوق إرادتهاء 
يشعر بالهزيمة أمامها فيستتجد الله . لا يمككن أن يخذل الله 
أمام امرأة» أمام أنئى: فما بال هذه الوقحة» المتحذية» لا 
التي تقترف المماصي الكبيرة كل يوم. تُحّل ما حرم الله بير 
بين الرجال» تُخرج الله من قلربهم بالرقص والغناء والشعر 
والموسيقى ٠ ٠‏ يتركبها شيطان الغنَ من قمة رأسها حثى بطن قدميهاء 
0 قطرةء سوف تال عذاب 
القبر قبل عذاب الآخرة» سوف تُعلن من شعرها في القيره في 
جهث تمق من عنقها يكتوي نصفها الأسفل بار الجحيم؛ و 
بحترق نصفها الأعلى والعبنان والمقلتان. المقلتان اللنان تعذباته 
اليل نهار 


تتعذب» نشي روحه وهو يرى دمها يسيح على الأرضء كما كان 
يننشي إله التوراة بالدم السائل من غرلة الذكر المبتور بالسكين» 
يهدأ قلبه ويستكين لمشاهد القتل والعتف؛ كان أحمد الدامهيري 


الدماء» تيرق عيتاه بالعادة: يجري نحرها يمسكها بأصابعه 
القصيرة البمّةء يفصل رأسها عن عنقهاء يمزق أوصالهاء يبعثر 
أشلامها في الهراءء يتأتل ريشها التاعم الصغير يتطايرء يطير يطير 
في الأفنء حتى يختفي من الوجود 7 

منذ الطغولة دزبه أبوه على العنفء ليصبح رجلاً مكتمل 
الرجولة, أمه مثل آبيهء كانت تقول له: 

- أنث رجل من صلب أبيك؛ وجدذك: وجدّ جنك 

ترمقه أنه بزهوء نحمد الله أن جعلها تلد الذكرء ليس الذكر 
كالأنثى كما قال الله في كتابه الكريم؛ للرجال على النساء درجة١‏ 
الرجال فرّامون على الناء بما ألفقرا من أموالهم: وبما فضّل الله 
بعضهم على بعضء الله يفضل الرجل على المرأة: هذه حكمته 
وإرادته؛ لأنْ المرأة ناقصة عقل ردينء مخلوقة من ضلع عوجاءء 
إن حاولت إصلاحها اتكسرت؛ ضلع معرجة غير قابلة للإصلاج؛ 
نقصان في الطبيعة غير قابل للملاج 

نالت أنه جائزة الأمْ المثالية في عيد الام كلما أحشت المرأة 
بنقصانها زاد زيمائها بالله. وفازث بجائزة الدولة؛ كلّما اننشى 
الرجل وتلدّذ برائحة الدم أصبح مثل الإله قي التوراف: وحم 
رائحة الدم المراق آزال عنه الغضب؛ لا يروق مزاجه إلا برئية 
غطعة اللحم يستأصلها السكين أو الموسى» وإ كانت غرلة صغيرة 
تتدتى أسفل بطن الذكر الذي عمره ثمانية آيَام؛ أفام الله عهده مع 
بتي إسرائيل: أن يقطعوا بالمرسى الغرلة من فوق رأ الففيب 
هقابل أرض الله الموعردة» أرض كنعان وفلسطين» ما إن رأ 
مومى الغضب في عيئّي الله حتّى أمسكت الموسى وأرافت الدم؛ 


عم 


هدا الإله انبسطت أساريرهء مثلما تنبسط نارين عنين درق قن 
أنفه رائحة اللححم المشوي من فوق المحرة 

يغمض أحمد الذامهيري جفوته في الخيال» فائحا 
متخريه لراتحة الشراء كأنما هو مندوب الله فوق الأرضء قلبه 
عامر بالإيمان والولاء لأوامر الله؛ كما جاءت في كتبه السماوية 


وقال الب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر أنظر جميع 
العجائب التي جعلتها في يدك وضعها قَدَام فرعونء وحدث في 
الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله: ذا 
صوّانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه؛ فقالت إِنّك عريس دم 
لي فأتفك علهء الت عريس دم عن أجل الختان. 

ثم قال ألرتٍ لمرسى قل لهارون خد عصاك ومدّ يدك على 
مياء المصريين؛ على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى آجامهم. 
وعلى كل مجتمعاث مياههم لتصير دمأء فيكون دمخي كل أرض 
مصر؛ في الأخشاب وفي الأحجار؛ قمعل هكذا موسى وهارون 
كما أمر الرت» رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيئي 
فرعون وأمام عيون عبيده» فتحؤل كل الماء الذي في النهر دما 

فقال الربٌ لموسى قل لهارون مدّ يدك يمصاك على الأنهار 
والسواقي رالآجام وأصمد الشقادع على أرض مصر 

ام قال الوب لموسى فل لهارون مدّ عصاك واضرب تراب 
الأرض ليصير بعرضاً في جميع أرض مصرء ففعلا كذلك. مد 
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هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرضء قصار البعوض على 
الناس وعلى البهائم؛ كل تراب الأرض صار بعوضاً في جميع 
تراب الأرضء: وكان البعرض على الناس راليهائم؛ فقال العرّافون 
الفرعون هذا إصبع الله. 

آنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيرنك 
الدّبَان فتمتلئ بيوث المصريين ذِبَاناً. وأبضاً الأرض التي كم 
عليها . لكي تعلم أنِي أنا الربٌ في الأرض.. نفعل الرث 
هكذاء فدخلت ذِيَانَ كثيرة إلى بيث فرعون وبيوت عبيده؛ وفى كل 
أرض مصر خريت الأرض من الذَّيانة. 

غداً يفعل الرب هذا الأمر في الأرضء ففمل الربٌ هذا الأمر 
في الغد قعاتت جميع مواشي المصريين» وأنا مواشي بني إسراتيل 
فلم تمت متها وأحدة- 

اليصير غبارً على كلّ أرض مصرء فيصير على التاس وعلى 
البهائم حمامل طالعة بعوراً في كل أرض مضرٍ 

لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباه لكنث تباد من 
الأرض ولكن لأجل هذا أتمثك لكي أربك بَوْتي ولكي يخبر 
باسمي في كل الارض. . . ها آنا غداً مثل الآن أمطر ردأ عظيعاً 
جداً لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. ٠٠‏ جميع 
النامسى واليهائم الذين يُوجدون في الحقل ولا يُجمعون في البيوث 
يتزل عليهم البرد فيموتون 

قمدٌ موسي عصاه تجو السناء. فأعطى الربٌ رعودا ويرداً 
وجرت ثار علي الأرضء وأمطر الرب يردا على أرض مصرء 


م 


فكان برد متواصل ونار في وسط البرد: شيء عظيم جداً لم يكن 
مثله في كل أرض مصر من صارت أة. .. فضرب البرد في كل 
أرض مصر. . . إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكن 

ثم قال الربٌ لموسى عد يدك على أرض مصر لأجل الجرادء 
ليصعد على أرض مصر ويأكل عشب الأرض كل ما تركه البرد 

ام قال الرثٍ لمومى مدّ يدك نحو السماء ليكون ظلام على 
أرض مصر حش يلمس الظلام: قمذ موسى يده نحو السماء فكان 
ظلام دامس في كل أرض مصر. - . لم يبصر أحد أخاه ولا قام 
أحد من مكانه ثلاثة أيام. لكنّ جميع بني إسرائيل كان لهم نور في 
مساكتهم . 

وقال موسى هكذا يقول الربٌ إني نحو نصف الليل أخرج في 
وسط مصرء فيموت كلّ بكر في أرض مصر؛ من بكر فرعون 
الجالس على كرسيّه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى» وكلٌ بكر 
بهيمة» ويكون صراخ عظيم في كلّ أرضى مصر لم يكن مثله ولا 
يكون مثله أيضاًء ولكنْ جميع بني إسرائيل لا يسن كلب لسائه 
إلبهم؛ لا إلى الناس ولا إلى البهائم: لكي تعلموا أنّ الربَ ييز 
بين المصريين وإسراتيل . 

فإنّي أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في 
أرض مصر من الشاس والبهائم: وأصنع أحكاماً بكلّ آلهة 
المصربين. أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على الببوت الني 
أثئم قيهاء فأرى الدم وأعبر عتكمد فلا يكون عليكم ضرية للهلاك 
حين أضرب أرض مصر 


فحدث في نصف الليل أ الربٌ صرب كل بكر في أرض 
مصر عن بكر فرعون الجالس على كرسيّه إلى بكر الأسير الذي في 
السجن وكل بكر بهيمة» وكان صراخ عظيم في ممرء لأنّه لم 
يكن بيت ليس فيه ميت 
عذ نّم موسى وبنو إسرائيل هذه التسببحة لرب وقالواء 
أرئم للرت فإنه قد تعظم. . . الرب قوْني ونشيدي. ... الرب رجل 
الحرب 
ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات فائلاء أنا الربٌ الذي 
أخرجك من أرض مصر من بيث العبودية: لا يكن لك آلهة أخرى 
آمامي؛ لا تضع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من 


قوق وما في الأرض من نحت وما في الماه من تحت الأرض» 3 
تسجد لهنّ ولا تعيد: ٠‏ لأني أنا الربٌ إلهكء إله غيور؛ أفتدي 
ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبخضي. 

لا تصنعوا معي آلهة من فضّة ولا تصنعرا لكم آلهة من ذهب 
ولا مذبحاً من تراب تصنع لي وتذيح عليه محرقاتك وذبائح 
سلامتك غنمك وبقرك. 


يصحو أحمد الدامهيري في منتصف اللبل؛ يقرا كنب الله 

الإنجيل ثمّ القرآنء يتململ ضميره 

داخل صدره؛ يكره صورة الرب وصوتهء رجل حرب وقئل 
وخرفب» ودم مراق في كل الأرضء يقتض من ذئوب الآباء في 
الأبناء في الأطفال الأبرياء. جسده يرتعد يالخوف» يظنْ أن الله 


الام 


موف يسحقه كما سحق فرعرن وعبيدء» سوف يهجم عليه في 
سريره القمل والبق والبعرض والجراد والضفادع» والصراصير 
والخنافس. منذ طفرلته يخاف هذه الحشرفت» لا يستطيع أن ينام 
في غرفة واحدة مع يعوضة أو صرصار» كان يسمع أمّه تصرخ 
حين ترى صرصاراً يجري فرق الأرضء أو جرادة تدخمل من 
النافذة وتحلق حول رأسهاء تطلق صرخة حاقة فينتفض جسده من 
فرق السرير ويسقط إلى الأرض؛ تحمله قوق صدرها تُهدهد» 
توت روعه: 


- ما تخافش يا حبيبيء أنا معلك يا حبيبيء مش عارقه ربّئا 
بسنا انا اكل الس راسي عي سبيع؟ كل الناترمن هليه عتراي 
رشيت الييت كله بالفليت والديدي ني والتوكس؟ 

يسقط أحمد الدامهيري في النوم؛ يرى أعل عصر يتتصرون 
على الله في معركة الجراد والصراصير والبعرض: 

- لم يكن الربٌ قد اكتشف المساحيق القائلة للحشرات» 
لْكنٌ أهل عصر كانت لهم حضارة عريقة قديمة. ينوا الأعرامات 
والمسلأت؛ اكتشفرا علرم الطب والفلك والهندمة؛ اشتغل بنو 
إسرقيل قي بيوتنا نحن المصريين خدماً وعيد هذا الكتاب التوراة 
كله أكاذيب. 

سمع أبوه يقول وهر طقل : 

- م تحوير التوراة يا ابني» اختلط فيها كلام الذ بكلام 
البشرء لكنٌ القرآن هو كلام الله ماثة في المائة؛ ئيس فيه تحوير 
ولا تزوير؛ دولة إسرائيل قامت على الكذب والخداع والقثل» 


م 


وإراقة الدماء: الشعب في فلسطين ب رض للإبادة يا ابتي ١‏ دولة 
من القتلقء هي التي تستحق الإبادة وئيس نحن المصريين؛ كان 
يمكن أن تُلقي بإسرائيل في عرض البحر لولا قرّة الاستعمار 
الأجنبي التي تسائدها يا ابني؟ 

- هل قزة الاستعمار أفوى من قَرّة ينا يا أبي؟ 

- لايا ابني. ربّنا فوق الجميع لكنْ ربّنا غضبان علينا يا 
ابني 


- غضبان ليه رّبنا علينا با بابا؟ 


يصحو أحمد الدامهيري من التوم ناسياً ا احلامه. وأسثئلة 
الطغولة: ينسى وجه تمه ووجه آبيهء لا يبقى في ذاكترئه إلا 
وجههاء زينة بنت زينات: إن أطل وجهها من فرجة بين السحب 
تتلاشى كل الوجوء الأخرى: بما فيها وجه الربّء تنقشع الحاية 
السوداء الجاثئمة فوق المدينةء كأنما وجهها قطعة من الشمسسء 
عيناها نجمتان تلمعان غي الآفق» تبعثان في جده النشاط؛ في 
روحه البهجة والأملء يففز من السرير بحركة سريعةء يضع نقفه 
نحت مياء الدش الغزيرة» بدلّك صدره ويطنه» تتدفع شحنات من 
الدم الداقئ إلى قليهء بحس الدقات المتسارعة تحت ضلرعةء 
يحلها تحت كمّهء يُرئْ مع النبض اسمهاء زيئة بنت زينات» زينة 
بنت زينات. يرتدي البدلة الأنيغة الجديدة: بحلق الشعر فوق 
وجههء الشاربين واللحية . 

ما علاقة الشمر فوق الجد بالإيمان في القلب؟ يهمس له 
إيليسر 


يحلق شعر العانة أيضاًء برش قطرات الكولونيا تحت إبطيه 
المحلوقينء يتمضمض بالسائلى القاتل لجرائيم الفم. يضع تحت 
السانه قرصاً من التعتاع وحيّة قرتفلء تُتعش الرائحةٌ الطبية روخد. 
زيل عنه الترذه واليأس؛ يملا صدرّه برائحة القرئفل والتعناع» 
يتخيّلها بين ذراعيهء بين شفتيه تتشم راتحة أنقاسه الزكية: بقيذ 
بأستانه على شفتها السقلى» يحوّط خصرها النحيف بيديه: يهبط 
إلى ردفيها المشدودين في صلابة. الردفان المتمرّدان القرّان» ردفا 
جواد جامح» لا يمكن لأحد أن يركبه أر يمتطيهء تجمع بين 
صلابة الذكورة ورقة الأنوثة. ترقص مثل حصان خرج عن الطوق. 
اليس لها صاحب ولا لجام» ترتجٍ الأرض تحت قدميهاء يتخلخل 
الهراء من حولهاء يسري صوثها وهى تغتي خافن ناعماً مثل هس 
القلب. غاضباً عالياً مثل هدير الأمواجء تجمع التناقص داخل 
كيانها في انسجام غريب» في نوازن يشبه اتعدام الوزن في عشق 
الللّات يتساوى مع إنكار الذّات. 

كان في طريقه إلى بيتهاء هر الذي يقود سيّارته. يريد أن 
يكون معها وحده؛ دون سائق؛ دون حرس» هبط عليه الظلام 
وهو في منتصف الطريق» الشمس غريت مبكرة: نسمة ياردة 
تسللت إلى جسده من نحث الملايس» ارتعشت أحشاؤه بخوف 
غامض؛ مُشعر ة لذة مقبلة؛ بعيش الخوف مع الئذّة في أعماقه. 
ضوء القمر يتسلّل من وراه السحابة» يرنبط في خياله بالحبٌ 
وأحلام الليل» أرقف السيارة مترذداً ن الإقدام أر العودة. يتطوي 
الإقدام على آمل بالئذة المكبونة منذ الطفولة» تُوحي العودة إلى 
بيته بالأمان والطمأنيئة» تحركت السبّارة إلى الأمام باندفاعة أشدء 


1 


بإرادة أقوى نحو السعادة. أن يذوب كيانه في شيء آخر أكبر منه. 
في روح أكبر من روحهء في جسد أرفى من جسده؛ أن يذرف 
الدمرع بين قراعيهاء دمرع القرح بالفناء في قمّة اللذّة؛ رمموع 
الحزن لأنه لم يعرف في حياته إلا التعاسة, 

فتح بابها ودخل على أطراف أصابعه؛ يخشى أن يُحدث 
صوتاً بُوقظه من النشرة. ضوه خافت ينبعث من شرفة التومه 
وموسيقى حالمة؛ كل شيء معد للسقرط في ب 4 
باب الغرقة نصف مفتوح» رقوف المكتبة من الأرض | 
أغلفة الكتب دكناء اللون» تُكب عمل الحبّ نوعاً من الوقار» 
كائث تجلس أمام البيانو تعزف» :رفعها من فوق الكرسيّ بذراعيه 
الانتينء رفعها حثى لامست شفتاء شفتيهاء ثم هبط بها وأجلسها 
فوق السريرء خلع عنها ثربها الأبيض من القطن؛ أطل على ري 
النهدين فرق صدرهاء ليس لهما سّمرة بشرتهاء ولا بياض الجلدء 
بل لون آخر شقّاف؛ يشف من تحته لحم شفاف يشبه الروج:٠‏ 
تمتعمث كما تعؤدت أن تتمئع في أحلامه. كالحصن المنيع 
لم يسبقه أحد إلى هذه القلعة المحضّنة؛ لم يمتلك هذا الجسد 
مخلوق من قبل» يدخل معها المعركة دون صوت؛ داخل الصمث 
الكامل إلآ من لهاث أنفاسه المحمومة؛ يكافح ضدّ الوفوع في 
الإنمء على آمل الوقوع فيهء تمتدّ يده إلى مركز الشهرة في ثنايا 
الحم قوق السرير دون حراك؛ كالمررّض با 
الهانج بحركة واحدة» ينظرة قويّة خارقة» إل أن الثور يقفز في 
الحظة خاطفةء ويغرز أسنانه في لمحم كتفه العارية . 

هب أحمد الدامهيري من النوم ميثلاً بالعرق» يُحسل الألم في 


م 


كنفه البسري» لسعته بعرضة عنيدة كانت نزن حول رأسه قبل آن 
ينامء أراد أن يقكُلها دون جدوىء كانت أسرع منه في الحركةء 
تطبر قبل أن تصل إليها الملطشة» تختفي في مكان خفيّ لا يعرف 
أبن؛ يرشها بالمبيد الحشري دون أن تموت؛ هذه المبيدات 
الحشرية أصبحث ضعيفة المفمول؛ سُلالات البعوض الجديدة 
التسيكب فر شمارفة للطبيعة؛ تتحدّى إرادة الله مثل الأجيال 
الجديدة من البنات الفاجراث. في اجتماع المجموعة تحت الأرض 
صدر القرار. يُنقَذْ أمر الله دون سؤال. أصبحت قائمة الموت 
نشمل اسم زيئة بدت زيناث؛ مع الأسماء الأخرى الشارجة عن 
دائرة الذين» المُهددة لنظام الدولةء شعراه وشاعرات أنشدوا قصائد 
ضد النظام. تدعو إلى الحت والعدل والحرّية» شباب وشابّات من 
العللآب والعتال» ساروا في المظاهرات يطالبرن بالقضاء على 
الفساد والرشوة والاستعمار الجديدء يهتفوت ضدّ الققر وضدّ 
بالدّينَ» قائمة الموت تضم أسماء جديدة مع تزليد 
البطالة» وامتداد مساحات العشوقيات؛ انتشار المخدرات وجرائم 
الافتصاب» ثلاثة ملايين طفل يعيشون في الشوارع؛ تنكر الاب 
لابه أو ابنده بعد الاعنداء على البنث الصغيرة الراقدة على 
الرصيف 


بدور الدامهيري ترشف فهرتها السوداء كعادنها قبل أن تتأقب 
للكتابة: أخذت حناماً دافئاً. غسلت شعرها وراسها من رواسب 
التفد الآدبي. غسلت أستانها بمعجون مُطْهْر ُتعش» الكتاية عند 
بدور الدامهيري لها طفوس تشبه طقوس الحبٍ أو الصلاة 


1 


انوحي والإلهامء تمض شفتيهاء تتلدّذ مذاق القهرة السردات؛ 
تسري مرارثُها في أحشاتها فويّة حادة منعشةء تطرد بقايا الحرن 
والاكتئاب المزمن. أمامها قوق مكتبها أوراق الروابة؛ تعلوها بقع 
حبر أسرد وأزرق» وقطرات دموع صقراء؛ ودم أجمرء أصبح لوئه 
بْنياً داكناً يقترب من السراد؛ رائحة عرق بين الحروف؛ نحت 
السطورء تعب وإرهاق. حزن دفين؛ وف أعمت من الحزن 
بمنعها من الكتابة» لا تعرف القرق بين الصدق والكذب» الحقيقة 
والخيال» تُحملِق في الفراصل الذائبة بين الأشياه؛ الإيمان يذوب 
في الكفر والإلحاد. القيح والوقاحة يذوبان في الجمال والأدبء. 
الأمانة والشرف هما السرقة والخيانة والعار. 

تطل اللوجوه من بين الأوراق: لا تعرف بدور وجه زوجها من 


اأبيهاء لا قرة . 


بين جدّعا وعمها ولبن عمّهاء نذوب وجوه الرجال 
اقي وجه رجل وأحدء له رجهانء شيطان وإلدء تذوب رجرء 
النساه في وجه امرأة واحدة قائلة_رقيقة: سارقه شريقة» مؤمنة 
ملحدة؛ مخلصة خائئة؛ تَلْفٌ رأسها بحجاب. تُعرّي بطنها تحت 
حزام البنعللون الضيق: مشدُود حول ردفيها الضامرين» لهما صلابة 
ردمٌي التمرء تهزّهما وهى تمشي بخطرتها الواسعة السريعة» تبدر 
خطرتها بين نساء العائلاث بداتية غبر مهذبة؛ صونها الطبيعي بين 
أصواتهن المكيوتة يرن عالياً خالياً من الأدب» تهمس في أذنها 
وهى ترمق أوراق روايتها بسخرية 

- أنت أقلّ من أن تكوني روائّة» أنت طاهرة عذراء بريئة 
عن الإبداع. لن تكتبي الرواية يا بدور إلى أن تعرفي الشر 


يذذ 


حتى الموت. إلى أن تنهلي من متاع الدنيا حتى الثمالة» حتى 
متغناء عن الدنيا والآخرة» الاستغناء عن الثواب والعقاب. عن 
والناره الاستغناء عن الشرف والفضيلة» أو العار والرذيلة: 
كلها شيء واحده حين تنزعين القناغ عن وجهك» حين نرَئْن 
لفسك هارية أمام نفسك؛ حين تدركين أن الوحدة خير من جليس 
السوء؛ العللاق با بدور هو الاتعللاق والتحر من الزواج الفاسد 
حين يسود الظلم تصبح الوحدة هي المصير الراني: هي 
الصدر الحائي مثل صدر 9 الشهرة والعفة مثلازمتان كالليل 
والتهارء لا يشغل بال العفيقات مثلك با بدور إلا الشهرقف ولا 


- تركت طفلنك المولودة قوق الرصيف من أجل ماذا؟ زكريًا 
قيني؟ زوجك؟ المريض بقضيبه الميتور؟ يختصب به البنات 
الصغيرات والأولاد اليتامى والمساكين؟ المريض يعموده المتشور 

غير المقروء؟ كم سئة تشاركين زوجك في السرير؟ ترقدين تحته 

5 بين بكتابة الرواية؟ أنحلمين بكتابة رواية 
فعي ثمن الإبداع؟ الشمن ضروري للحرّية 
والشجاعة , بالمن يا بدور تُميّر حياننا إلى الأفضل» ترتقع أرواحنا 
وتصفوه الكاتبة الروائية يا بدور ليس لها رجل جدير بهاء لا تجد 
صدراً تضع عليه رأسها المتعب إلا صدرهاء لا تجد شريكاً لحياتها 
إلأ قلمهاء أمَا الناقدة الأدبية مثلك فهي تحظى بكلّ متع الدنيا 
والآخرة: بما فبها زوجك الكاتب الكبير. وشرف عائلتك الرفيع» 
وجائرة الدولة الكبرى. وقصر في ١‏ 
الروائية با بدور لا تعرف السعادة» وإن عرفتها فهي تنبع من ذاتهاء 


وفوق الأرض. الكاتبة 


لق 


من كتاباتها. الكاتبة الروائية ئيس لها وطن ولا آسرة ولا دين ولا 
مدينة ولا قبيلة: وطنها هر الشارع. هر الطريق المفتوح درن 
الجدران الأربعة. حيانها هي رحلة إلى المجهول؛ أنت مدفرعة 
إلى الكتابة بالررائة كما ورئت دينك» بالرغبة في الجائزة وليس 
الرغبة في الكتابة ٠‏ لهذا تهرب منك الرواية؛ تنزلق من بين أصابعك 
كالسمكة في البحرء الرواية ها بدور مثل الأسماك الحية في 
البحورء. تسبح ضد التتاره ليست مثل الأسماك الميتة تطفر مع 
التثار» المرأة الفاضلة مثلك با بدور هي المرأة الميئة السابحة مع 
التياره ونريدين بعد كل ذلك كتابة الروابة؟ 

تشوّح يدور بيدها البضّة الناعمة في وجه بدريّة» تطرد عنها 
شيحها الأسود الشرعب» ترفع يدها بالقلم لتخرق عينهاء لتكتم 
صوتهاء لكنّ يدرّة ليس لها عين ولا لسان. هي روح هاتمة في 
الجر نظهر في الليل فوق الجدار كالخيال» تطل مثل إصيع إبليس 
من بين أورئق الروايةء مشل إصبع الله. حقيقية مثلى وجود الله 
وإبليس» هي الحقيقة الكبرى في حيائهاء لا يتسرّب إليها الث 
يمكن أن تتشككك بدور في وجود إبليس؛ أو وجود الله لكنّ 
بدريّة هي الحقيقة الوحيدة في حياتها. هي الصدق, كل ما عداها 
كاذب» تاف غير مهمْ» غير ضروري» غير حقيقي. 

ترتعش أصابعها وهى تمسك القلم؛ يتحرك في اهتزازات قوق 
الصفحة البيضاء: يرسم حروفاً متعرّجة نشبه كتابة الأطفال؛ يدور 
في رأسها الؤال 

- لماذا يبقى أصدق ما في حياتنا في الخفاء؟ وإن نرج إلى 


التور يسرقه أفرب النأس إلينا؟ 


وفعت رأسها من قوق المكتب. رأت زوجها زكريًا الخرنيتي 
واقفاً أمامهاء داخل متامته الحريرية البيضاء» بهش الشعر الخقيف 
الأشيب قوق صدره» وأسقل بطته 
على أغره» يتمظى يصوت فالهء تلوح من قمه وائيخة 
السمك الميت» قبل أن يسألها أي شيء انفجرث فيه بالسؤال: 

- لماذا تسبح مع السمك الميث يا زكريًا؟ 

في غرفتها البعيدة كانت ابنتهما سجيدة الخرتبتي تغط في 
النوم» اخترق أذناها صوتاهما العاليان يتشاجرانء منذ طفولتها 
تسمعهما يتشاجران. بصوت حافت مكتوم. يرتقع د 
تتشلله صفعات وركلات؛ لا تعرف من يصفع م ون يركل 

مَنْ+ في الصباح نراهما جالسين إلى ها 


الكلام. والابتسامء إيرين الشاي. الشكريقء ٠‏ الملأحةة مله الخبو 
المحمّص في الفرتء صخحن الزبدة أو العسل أو الجينة البيضاه 
بزيث الزيثون. 

الصفع مجيدة الخزتيئي الباب خلفهاء تقرد سيّارتها إلى مكتبها 
في مجلة النهضة؛ تطلب فنجان القهوة؛ تطلب محمد الصحفي 
المغمور في صالة التخرير : 

- يا مسمّدء فين المفال؟ 

- أنا كثبت مقال تاني عبن زب: 

- الرفابة لا يمكن أبداً أن تسمع بنشر المقال ده. 

- ليه يا أستاذة مجيدة؟ دي أكبر فتاته في البلد يا أستاذة 


بنث زينات . 


حم 


- أبوه لكن الرفابة مائعة أي شيء عنها 

- مش معفول. ده ظلم ها أستاتة 

- طبعاً ظلم. الدنيا مليانة مظاليم: لهم رب يحميهم 

- ربنا مش بيحمي حد أستاذة؛ ل ربّنا يحمي المظلومين كان 
الظللم اختفي من زمان 
- إيه الكلام ده؟ إنث كفرت وا! 
- أستغفر الله العظيم يا أستاذة من كل ذنب عظيم 
- أيوه كده إرجع لمقلك 
- لكن دء ظلم يا أستاذة» لا يمككن ربّنا يرضى بالظلم 
- ويّنا واضي بالظلم يا محمد وال ما كانش ثلاثة مليون طفل 
شوا في الشوارع» وخمسين في المية من الشعب المصري يعيش 
ت خط الفقرء والآلاف والملايين البريئة تموث في الحرب في 
قلسطين والعراق وأفغانستات والصومال والسودان؛ وو والظلم في 
كل أنحاء العالم يا محمد ريّنا راضي بالظلم؟! 

- معادتك كفرتٍ ها أسئا: 

- أيوه كفرت؛ حاجة نكمّر يا محمد إذا كانت زينة بنت 
زينات حطوا اسمها في قائمة الموت؛ البنت القثالة الغليائة 
اللي عمرها ما أساءت لحدء هي صاحبتي رزميلتي من 
المدرسة الابتدائيةء أخلاقها أحسن أخلاق في البلد؛ أنا عارقاها 
كريس . 

- لازم أكتب عنها يا أسناذة. المقال جاهز معابا 


- أنشرهء في جريدة معارضة با محمّدء المجلّة دي يتاعة 


00 


الحكومة» والحكرمة مع الأمير والجماعات إياهاء والكلّ 


بتاعة الحكومة» وأوّلهم أبويا زكريًا الخرتيتي 

كان صرتها يرتعد من خلال أسلاك التليفون. ترتعش السماعة 
البقة ال عضلات وجهها في نربة عصبية 
أذ يتقطّم صرثهاء بتحوّل إلى نشيح مكتوم مبحوج 

الم تكن المرّة الأولى يننجر صوتُها بهذا الشكل. كان محمد 
الصحفي المغمور أقرب الناس إليها في المجلة. بكتب لها 
مقالاتهاء تمنخه ثفتهاء تحكي ل بعضن آلامهاء تُخَنْف من أحزانها 
بالحديث عمد تجممهما صداقة ونوع خاص من الألقة» كان 
بمكن أن نفع في حبّه لو كان من عائلة مساوية لعائلنهاء لو لم يكن 
فقيراً ومغمورأ لو كان له كبرباء زيئة بنت زينات» لو رقضي أن 
يؤر لها فلنه مقابل شيء من المال؛ منذ طفولتها تتطلّع مجيدة 


الخرتيني إلى زيئة بك ٠‏ نفارن نفسها بهاء نود أن يكون 
الراسها ذلك الشمرخ» أن نكون قامثها طويلة ممشوقة مثلهاء. 
وأصابعها طويلة ر؛ 


بسرعة الضوءء أن تكون مثلها بلا أب ينهرها إن 

إن أخطات. أو دون أن تخطئ. لمجرّد أن يقس عن غضبه على 

أنهاء كانت تكره أباها في أعماقها الدقيئة» تسمع الناس يلركون 

سيرته؛ يهسى زملاؤها في ما بينهم بفساد ذمْته: غزواته مع البنات 

والغائيات؛ تكتم الس في أحشاتهاء تكتب في مفكرتها السزية 
- أشرس الرجال حيوانات أليفة في دور اليغاه. 


م 


له نشر محمد المحفي المغمور مقالة عن زيئة 
الثورة المعارضة؛ جاءها صوت صديقة أتها 


د سه 


بشت زينات في جره 

اصفاء الظبي يهتف عبر التليقوت: 

- مقال رائع با مجيدة» لازم تقريه. وقولي لماما تقرأء. مين 

محتد أحمد؟ ده صحفي ممتازء شجاع وعنده خبرة بالتقد الأدبي؛ 
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تعرفيه يا محبية 
- أيوه يا طنط صافي : ده زميلي في المجلة. 
بلغيه نحيّائي يا مجيدةء يستاهل كل خير وكل تشجيع١‏ 
وزيئة بنث زيئات تستحقٌ ميت مفال من دول مش مقال واحدء 
إكنبي عنها يا مجيدة في المجلة؛ لو كان عتدي صفحة أو حمود 
في أي جورئال كنت كتبت عنهاء لكن إنني عارقة أي ممنوعة من 
الكثابة من يوم ما نشرت مقالي في جريدة المعارضة عن الس 
الهائم الأولى 

- حاضر يا طنط صافي» لكين إنتي عارفة الرقابة مائعه الدثمر 
عن زينة 

- رقابة إبه وزفت إبه؛ إكسري رفبة الرقابة با مجيدة؛ ما 
تخافيش من الحكرمة؛ دي حكومة فاسدة متعاوثة مع الاستعماز 
وائناس خلاص روحها طلعتُ والثورة لاص جايه. جايدء الثورة 
زماتها جابه» ثورة الجياع من الداغل» الغو الأمريكي من 
على الحكم: وثورة الجياع جايه 


في الصفحة الأولى من جريدة الثورة المعارضة كانت صورة 
زينة بنت زينات منشورة داخل برواز: في الصفحة الداخلية الثالثة 
كان مقال الصحفي محمد أحمد عنها؛ تتوثّف العيوت عند الصورة 
قبل أن تقذب الصفحة: توف طويلاً أمام الوجه المع ذي 
المقلتين المتومجتين بضوء يد إليهما البصرء يخطف القلب» 
حضورّها الطاغي حتّى في الصورة قوق الورق» عيناها تخرقان 
الورق بنظرتها الثابتة الناقذة» لديها رغبة لا تشبع في النظر والرؤية 
والمعرفة. تجمع عيناها البراءة والتجربة في ابتسامة واحدة. نشخ 
بالتضج والعقل والاثزان رغم الجنون. هالة الضوء ليست في 
عينيها فقطء بل الوجه كله مضيء؛ شعرّها المرسل كآئما لا 
تمشّطه» بشرتها الخالية من الألوان والمساحيق؛ عنقها الطويل 
الممدود إلى الرأس» يافة ثوبها من القطن الأبيفى معرجّة؛ كائما 
ارتدث ملابسها بسرعة» دون أن تلقي نظرة إلى المرآة 
جاء المقال في نصف إفيع محمد أحمد 
ازينة بنك زينات» فئائة من نوع غير عادي؛ نبدو عبقريتها في 
أبسط حركة؛ مجرّه أن ندخل إلى قاعة الحفل» أو فوق خشية 
السرم ُلْفِي حضورُها حضور الأشياء الأخرىء لا تشبع العيو 
من التطلّع إليهاء وحها ترقع روحنا إلى السماء: صوتها 
عبقريٌ يتحول في الأذن إلى شيء حسَيَء نلمسه نحسّهء نذوقه 
مثل التبيذ الأحمرء صرثُها يلغي الما القلوب» ألحانها 
اتفتج في عفولنا أجزاء مظلمةء ضوء المعرقة تنتشي له أجساكتاء 
ليس فقط نشوة الكشف عن المجهول؛ بل هو في حدّ فاته نشرة 

ازيئة بنث زينات خلقت بإرادتها ظروف حياتهاء لا تعترف 
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بشيء خارج إرادتهاء الظروف القاسية لا تغلببها, هي تصاع 
انظروف. ولبست الطروف الثي تستعهاء تقول عن انضاها 

- أنا ابنة الشارع» أفخر بأتي زينات؛ الخادسة ع حملنني من 
فوق الرصيف؛ أرضعتني الكيرياء والتقة بالتقس ٠‏ آيلة مرهم أني 
الثانيفء حرّطتني بالموسيقى والشمر والغناء» مانت قلبي بالفرج 
والإبفاع والاتزان. 

- لماذا دفعثني زيئة ت زيدات لأكتب عردها؟ جمالهاء 
ذكاؤها. صرتهاء إيقاعهاء أغاتيهاء حديئهاء كل ذلك السسر الذي 
لا نعرف اسمه بعد ربّما لأنها طبيعيّة نملك إعجاز الطببعة» لألها 
التحرّلد في رشافة. في اثاق مع حركة الأرض حول الشمس؛ “2 
ت العبيد في التاريخ لأها جامت من قاع السديئة وصعلات 

قي السماء» لأئها حؤلت أصعب مأساة إلى انتصار مقعم 
بالبهيجة والثراء. لأنها تعزف التغمة الصحيحة في اللموظة المحيحة 
في هذا الزمن الرديء؛ لأتها تخلع الأقنعة عن الوجدره المحشية٠‏ 
تفضح الكذب والزيف» تكشف العورات والتناقضات 

- ألهذا رضموا اسمها في قائمة المرت: وآرادوا لها القناه؟ 
لكن زينة بنث زينات لا يصيبها الرصاصض» لأنّ جسدها مصنوع مث 
ماذة غير اللحم والعظمء هادة شفافة نشبه الرويء لا يخترق» 
الرصاصء لا تموث وإنْ ماتثء بل تتائق أكثر وأكثر في السحا ب 

الأ الفنّ الجميل الصادق يتحذى الموت» الفئانون والفئانات 
أياديهم إلى ث الحياة بعد آت أكلوا من 
شجرة المعرفة؛ ذاقوا طعم الثمرة المحرّمة وأصييحوا شالددت 


يموتون: القند ا 


كانت أمّ كلثوم كوكب الشرق ذات نكتة لاذعة. كانت قادرة 
على إضحاك أعتى الرجال: الرؤساء والورّرفه والأمراء؛ كانت 
فكاماتها نُضحك مْنْ حولها بِمَنْ فبهم الرجل الذي تتهكم عليه. 
كانت تنهكم على نفها أيضاًء وقد غفر لها الضحك كل تكاتها 
اللاذعة. لأن الضحك يجعل الروح تشفٌ؛ وتعلر إلى العفو 
والقُفران لكل الآنام. 

زيئة بدت زيدات ليست كوكباً واحداً. هي كواكب وتجوم 
متعلدة؛ حين سمعنها تضحك انزاح عن قلبي حزن دقين منذ 
الطفولة؛ نرنٌ ضحكتها في الجر ننتشي لها الأجساد والعقول» 
انتتشل الأرواح من الركود؛ تبدو مثل طلسم السعادة. أو الحبء 
معروفة مجهولة في آن واحدء طبيعية وغير طيعية تماماً 

حين نرقص زينة بنث زينات يرقص معها الناس؛ الرجال 
والنساء والشباب والأطفال؛ برقص معها الكوث. الشجر والشمس 
والقمر ونجوم السماء. لا تملك زيئة بنت زينات شيئاً إلا فتهاء لا 
قا كان جهم * تيقد في شي 0 لسع اف اتيز حي 
إنسائة حرّة» حمرّرت نفسها بإرادنهاء عاشت حياة صعبة أصعب من 
المرث؛ ولم تعد نخاف الموث. 


إقئم ميد سد 


كان الصحفي محمد أحمد يعيش في غرفة في البدروم. أسفل 
إحدى العمارات؛ اسمه مغمور لا يعرفه أحفء يدأ اسمه يجري 
على أكسنه الناسء هتأه أصنقاؤء وجبرانه على المقال. نهضت أنه 
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من فراش المرض وعانقته» كان أبوء عامل تسيج ٠‏ ماث في السجن 
بعد أن سار في إحدى المظاهرات وابنه محمد في الثامتة من 
العدر . يتقادى محمّد السير في المظاهرات» لم يكن له رانب أو 
إبرئدء يعمل في المجلة في صالة التحرير دون أجرء نحت اسم 
التدريب» تدفع له مجيدة الخرتبتي رائباً صغيراً ليكتب لها 
المقالاتء يشتري الدواء والطعام لأقهء يدفع بدل إيجار الغرقة في 
البدروم» وشتر 
النوم أله تحور من الفقر والمهانة: أن قلمه أصبح ملكا له؛ لا 
تملكه مجيدة الخرنيتي: حثى نشر هذا المقال عن زبنة بنث 
زيناث ١‏ كأئما انتمل إليه من خلال السطور شيء من كبريائهاء ثيه 
من كرامتهاء حين رآها فوق خخشبة المسرح اهتزّت روحدء عاد إلبه 
صوت أبيه في طفولته يقول 

- الموت أهون من الذلٌّ: إرفع رأسك يا ابي ولا تخجل من 
الغقرء لا ننهزم أمام مشمّة الحياةء الذين لم ينهزموا هم الذين 
استمرّوا في المساولة؛ الكفاح هو الحرّية وإن دشلنا السجوت. 

أبفظ شسموخها في ذاكرته شموخ أبيه؛ انقطع عن الذهاب إلى 
صالة التحرير في مجلة النهضة؛ لم يعد يكتب لسجيدة الخرئيتي 
مقالانهاء داوم على الكتابة في جريدة الثورة المعارضة؛ لمع اسم 
وأقبل الناس على قراءة مقالانه: بعد فترة غير طويلة أصبح مسؤولاً 
عن صفحة الفنْ في الجريدة 


إلى مائدة الفطور في الصباحء يجلس زكريًا الخرئيتي في 
مفعده المعنادء يده اليمنى تمك أذن فنجان القهرة؛ يده اليسرى 


ا 


تتمسك الجورنال. يتأثل صورته الجديدة داخل للمرواز: قوق 
عموده البرمي. طويل رفيع بمند من أعلى الصفحة حثى اسقلهاء 
ينتهي بنوفيعه على شكل شخبطة غير مقروءة. وعنوان بريدء 
الإلكتروني على شكل حروف اسمه آت ياهوو دوث كوم كان 
موده على بسار الصفحة أيَام كان في الحزب اليساري. 
#هوده في الوسط حين حصل على حائزة الدولة الرسمية. انتقل 
عموده إلى بمين الصفحة بعد تصاعد فوى السرق الحرّة ورجال 
الذين والأعمال. أصبح له جامع يحمل أسمهء وجمعية خيرية 
اللرفق بالحبوان ورعاية الأبتام. وشركة عالمية كلنشر والطباعة» 
رقناة فضائية لعرض الأفلام والأحاديث في مجال العلم والإيمان. 
وحوار الآديان. 


أمامه تجلى زوجته بدور الدامهيري» في مقحدها المعتا 
ترشاف من فنجان الشاي. تَمرٌ بنظرها سريعاً قوق عموده دون أن 
تقرأء: تشعر بالملل حين تفرأ عموده. تعرف كلماته المكتوبة وغير 
المكتوبة؛ الظاهرة فوق السطرء و" بين السطورء كم منة 
هرت وهي تقرأ عموده كل يرم؟ عشرون؟ نلانون؟ ماتة سنة؟ الم 
تكد تعرف اليوم ولا التاريخ ٠‏ مئذ ليلة الزفاف. عرقت شكل عمرده 
وقضيبه. لا تكاد تنظر إلبه حتّى نشعر بالغثبان» تمد بدها لتمسك 
المقص ؛ لتقطع عموده من الصفحة. تعأقه يدرس قرق الجدار إلى 
جوار الأعمدة الأخرى؛ عمود محمود العقي وعمره رئيس 
التحرير» وكبار الكثاب: وصررة رئيس الدولة. والسيّدة الأولى 

يغار زوجها من عمود محمود المثي. يرمقها وهى تقرأ عموده 
قبل أن تقرأ عموده هوء كيف تقر عمود محمود قيل عمود 


ا 


زوجهاء محمود الفقي رجل غريب عنهاء لا نجمعه بها إلا زمالة 
العملء نيس الزمالة مثل الزراج قد يكون لها زملاء كثيرون» 
لكنّ زوجها واحد أحد لا شريك له؛ مثل الله سبحائه وتعالي؛ إن 
جمعت المرأة ببن زوجين يقبض عليها رجال البوليس وتوضع في 
السجن؛ داخل زئزانة مغلفة بالقضبان الحديدية. تحمل لقب 
عاهرة: زائية: ساقطة 

كان يقرأ عليها عموده كالمعتادء تسري اللذّة في أحشائه حين 
يقرأ كثمائه المطبوعة في الجرب ٠‏ صوته بسري في أذنيها 
المغلقتين بسذادتين من القطنء جفولها نصف مفتوحة» غارقة في 
نوم عميق أشيه بالغيبوية 


- نم بلادنا بمرحلة خطيرة؛ مديئة القاهرة بها القزاء الأعزاء 
لم تعد هي المدء التي عرقناهاء كل يوم نسمع عن أحداث 
بقولون عنها مؤسقة: وعي أحداث خطيرة؛ تنب بانفجار وشبك: 
اثورة الجياع والرعاع من أولاد الشوارعء ثور النساء المقلدات 
لناء الغرب. يعارضن القيم الأخلاقية التى درجنا علبهاء وتقاليدنا 
العريقة : وأحكام الله في ديننا الحنيف؛ لقد أعطى الله للرجال حقٌ 
الجمع بين أربع زوجات حب الآبة القرآئبة الكريمة؛ مثنى وثلاث 
ورباعء هذا قانون الله ليس للبشر أن يخرجوا على قانون اللهء 
وقال الله في كتابه الكريم؛ وانسبوهم إلى آبائهم» مما يؤقد أن 
نسب الطفل للاب هو أمر الله لا يخرج على أمر الله إلا 
الكافرون والمرتدُون عن الإسلام؛ هذه الجمعيّة النسوية الجديدة 
التي تطالب بإعطاء اسم الم للطفل غير المعروف الأبء إلما هي 
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جمعيّة خمارجة على داترة الدينء هذه الجمعية مأجورة من الغرب 
الهدم الإسلام أيه القراء الا. هذه الجمعيّة تدعر إلى اتجلال 
الأخلاق. إلى الحزية الجنسية للنساء كما تقعل النساء في الغرباء 
حيث تتفشّى أمراض الإبدز والسيلان والأطفال غير الك 
والشيوعية والبغاء والإلحاه - 

الإسلام أبْها القراه الأعزاء هر دين الله ادق ٠‏ الاسلام الح 
لكل زمان ومكان. فيه من الكمال مما يفرض علينا الالتزام به في 
كل مكان وزمانء ايز انس النعر دير الل 2 في 
القرآن أو سئة الرسول صلَى الله عليه وسلم فال الله تعالى في 
كتابه الكريم: اليرم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم تعمني 
ورضيث لككم الإسلام ديناً. القرآن ان لكل شيء. علينا أبها 
القرّاء الأعزاء التمشك يديننا رالثباث على عقيدنناء وهي الإيمان 
بالل واليوم الآخرء والرّسل والأنبياء. والكتب السمارية الثلائة 
والصلاة والصرم والحيع إلى بيت الله. هذه هي المبادئ الرئيسية 
التي تحمي نسيج المجتمع؛ وتمئع اتحراقه» وتكيح ماحد 
وتكون الفرملة لأئي تجاوز» فلا نطفى الغرائز والشهرات وإغراءات 
إيليس الشيطان؛ على كلمة الله وأححكام الفرآن والأخلاق 

وأنا أطالب بحل هذه الجمميّة النسرية الخطيرة» لها مجموعة 
من النساء المشبوهات. الرذة عن الإسلام» تهذّد النظام 
العام السائد في الدولة: الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد 
اللدستور. هذه الشريعة لا تبيح الحزية الجاسيّة للنساء. والأخلاق 
الكريمة والنضيلة مقدّمة على /' 


اتوقيع كريا الخرنيتي 


اتنهى زكريًا الخرتيتي من قراءة عسوده الطويلء كانت زوجته 
بدور تبريش بجفونها نصف المغلقة؛ ترمقه من تحت الجفون 
يتصف عين؛ ثريد أن تصرخ في وجههء يا فاسق يا فاجريا 

ب البنات والأطفال؛ هل أنت الذي يداقم عن الأخلاق؟ 

كانت بدور تمسك أذن فنجان الشاي بيدها البسرىي؛ في يدها 
اليمنى كانت سكينة الجبنة الببضاء. تقطع بها خيارة خضراء تمند 
السكينة في يدها نسو عمود زرجها في الجريدة» تريد أن تقطعهء 
تعراجع السكينة قلبلاً إلى الوراء. نتقدّم تجو الأمام خطوة أي 
خطوتين» تريد الدعول في صدر زرجهاء شمر خفيف 
أشيب» لونه أبيض بحكم الشيخوخية؛ تحت المنامة الحريرية 
الغالية الغمن بححكم ارتفاع المكالة. تهبط السكينة شب من 
صدره إلى بطنه؛ تححث شعر المائة الأشيب المصائط» يكاد بوز 
السكينة للسى رأس قضييه الصغير المنكمش أسفل البطنء ترجفت 


اتفطع عمرده وقضيبه في أن واحدء يبدو الاثنان شيئاً واسدأء يشبه 
الإضبع الضبابي المطل من وراء السحاية في السمان؛ إصيع 

الشيطان أو إصيع اللهء كان يثراءى لها في أحلامها وعي طفلة في 
الثامئة من عمرهاء يزحف من وراه الضياب إليها رهي راقدة في 
سريرها؛ يزحف فرق عنقها وبطتهاء رأسها إلى بطن قدمها 
اليسرىء يزحف مثل مسمار صلب؛ عرفت أنه إصبع الشيطان؛ 
لأنّه يأتي من ناحبة اليسارء أنا إصبع الله فكان يأيتها من ناحية 
البمين» تتراجع السكّيئة في يدها المرتجفة؛ نتردّد بين الإقدام 
والتكرصء يسقط فنجان الشاي من بين أصابعهاء ينكسر ثرق. 


ا 


الأرضى بصوت مسموع» برفع زوجها عينيه عن الجررنال. يرمقها 
بنظرة خاضية: 

- هذا الفنجان الثميئ من الدرع النادره دفعت ثمته ماثة 
وعشرين جنهاً. 

برمق أصابعها القصيرة السميئة المرتمدة» عاججزة عن الإمساك 
بالقلم. عاجزة عن كنابة أن مفال له قيمة. تحلم بكتابة رواية. تنام 
معظم الوقت» لا تفمل شيئاً إل الذهاب إلى الطبيب النفسي 
وابتلاع حيوب الفاليرم 

تحر بدور جسمها الثفيل من فرق المقعد. تنهض واقغة 
على قدميها الحافيتين» نمشي قوق الأرض كأئما تمشي في التوم 
تدخل قطمة من الفنجان المكسور في بطن قدمها البسرى» تمد 
قدمها اليمنى لتدخل فيها قطعة أخرى من القنجان المكسورء 
تستشعر الألم اللذيذ مع لذة غامضة مؤلمة. تحملق في دمها 
السائل فوق البلاط الأبيض» شيء في حمرة الدم يرقظها من 
النوم» يُعيدها إلى الحفيقة» حقيقة الدم التازف من اللحم؛ تدوس 
بقدميها الاثنتين الإبر المديّبة على الأرض؛ تشبه المساميره نمشي 
وثمشي قرق للمساميرء تستشعر اللذّة مع الألىء الئذة مع الألمء 
تذوب اللذة في الألم» يذوب المخيال في الحقيقة؛ يذوب الحاضر 
في الماضي السحيق. في المستقبل والغيب البعيد؛ يتراءى لها 
وجه نسيم. يمشي إلى جوارها في المظاهرة الكبيرة. المقلتان 
الكيرتان المنوعجتان بالضوه؛ بحوطها بذراعيه ويهمس في أذنهة 

- سيكون لنا طفلة نسمّيها زينة الدنياء أو طفل ستيه زين 
العالمين. يغير الدنيا والآخرة. وينتهي الظلم والفقر والمرض. 


ديم 


يتحني جسمها القصير السمين فوق يفع الدم على البلاط؛ يمر 
الوقت وهي منحنية على الأرض؛ تحمل في دمها المسكرب» 
تلامس بطرف إصبعها قطرة الدم؛ تحسلٌ اللسعة فوق [صبعهاء 
السان من اللهب الأحمرء عيناها مشدودتان إليه لا نتحرّكان بعيدا 
عنهء يموج بالحركة والحياة» تير لونه مع حركة الارض حول 
الشمسء أصبح وهجاً أزرق أسرد في ظلمة الليل» بشبه عيرث 
قطط صغيرة تحملق: عيون أطفال وليدة في العراء تتطلّم؛ عارية 
من الغطاء إلا الماء؛ طفلة مولودة قوق الرصيف» مقلتاها كبيرثان 
زرقاوان سوداوان: ثابتتان في عينيها. اللبل والتهار والنهار 
والليل: كان يمكن أن تتركها وتمضي قبل أن تفتح جفوئهاء قبل 
أن ترى عيتيهاء لكن جفونها الفنحت فجأة. أطلت منها المقلتان 

تان المتومجتان» نفذت نظرتها كالتهم إلى قلبها ت 
الضلوع؛ شقّت اللحم والعظمء إلى فلذة الكبد. إلى ثنليا الزتيجء 
أمنبيحت حي التويح» الها حرازة لدم 


ركبت يدور الدامهيري ستّارتهاء أرادت أن تذهب إلى طبيها 
النفيء أصيح هر صديقها الرحيد» تدقع له في صف الساعة 
ماتة وخمسين جنيهاً الواحدة ثمتها خخمسة جنيهات»؛ إن 
بقيت ممه عشر دقان دفعت له خمسين جنيهاً؛ إن احتراها بين 
ذراعيه وطالت المدّة إلى ساعة أو ساعة ونصفاء تدفع ل مبلغاً 
أكبرء لاله يبذل جهداً أكبره بجسده وقليهء لبس فقط بلسائه أو 
الحديث ممهاء دقيقة الكلام بخمسة جنيهات» دفيقة الحبٌ 
العذري بسبعة وتصف» دفيقة الحبٍ غير العذري بعشرةء لم يكن 


مذ 


الطبيب النفسي يشعر بالحوج حين نضع في يده رزمة الجنيهات. 


- إلها مهنتي يا بدور مثل مهنتك في النقد الأدبي؛ هل 
تشعرين بالحرج حين تتسلّمين راتبك كل شهر؟ هل تشعرين 
بالحرج حين يدفمون لك للمقال الواحد خمسمائة ججتيه؟ إتني 
أخقف عن الناس آلامهم آلام الجسد والقلب رالعقل والروج. 
وما الغرق بين آلام الجسد وآلام الروح يا بدويم ولماذا يكون 
الحبٌ الروحاني أسمى من الحبٍ الجسدي؟ إِنها مهنتي أحصل 
منها على رزفي الذي حلّله الله لي 
- كما حلّل لك أربع زوجات يا دكتور 
- لايا بدوره لست من هؤلاء الرجال. لي زوجة واحدة 
وأخلص لهاء أنا لا أخون زوجتي بهذ الأفعال قي العيادق. 
لها جزء من المهنة 

- لا أفهمك يا دكتور. 

- أي عمل بتعلق بالمهنة يدل ضمن ينود شرف المهنة 
دجميع المهن شريفة ما دمث لا تضرين الآخرين؛ حين أحتريكٍ 
بين ذراعيّ فأنا لا أضِرٌ أحداًء في الوقت تفسه أنا أخقف عنك 
أحزائك وأعالجك من الحزن. 

- ما الفرق بين مهئة البغاء ومهنة الطب النفسي؟ 

- لاشي»؛ أنا أحترم الموصسات أكثر من الزوجات والأزرواج 
ن بعضهم على بعض. الكذب هو العار الوحبد في 
ديه ذوجتي تعرف كل شي عثي؛ وأنا أعرف كل شيء عنها 
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- ألا تؤمن بالله يا دكتور؟. 

- الله عندي هو الصدق وليس أي شيء آخبر. 

- آلا تؤمن بالمصير الذي كتبه الله فوق جبيئنا؟ 

برقع الطبيب كقّه ومسح جبيئه وضحك: 

- إن كان هناك شيه مكتوب على جبيني فأنا قادر على أن 
أمسحه ييدي وأكتب ما أشاء 

- أستغفر الله العظيم يا دكتورء هذا كفر 

- هل أصبحت عضواً في مجمرعة ابن عقك أحمد 
الدلمهيري؟ 

- لايا دكتورء لا يمكن أن أفكر مثله» لكثي في حاجة إلى 
الله 

- لماذا تحتاجين إلى الله؟ 

- لأْه يساعدني ضدٌ من يضطهدني» ضدّ من يظلمني. 

- من يظلمك يا أستاذة بدور؟ 

- كل مَنْ له سلطة علي من عميد الكلية في اللجامعة إلى 
زوجي في الييتا 

- وماذا يفمل الله لهم؟ 

- لا شيء يا دكتورء لكن. . . لكن.. 

- لكن إيه يا دكتورة بدور؟ 

- لكنْ ينا في الآخرة سيحرقهم في النار 

- لا لاابا بدورء أظنّ أن حالتك النفسية تتأخر ولا تتقم 


م 


كنت أحسن حالاً من شهر واحده أنت في حاجة إلى جلسات 
كهربية جديدة. 

- لا لايا دكتورء إلا الجنات الكهربية: أنا مستمذة لكل 
بما فيه الكفرء وبلاش الكهربا على دماغي يا دكتور 

- تعرفي مشكلتك إيه يا بدور؟ 

- إيه يا دكتور؟ 

- حياتك كانث سهلة. أبركي وأمك حرموكي من التحدي 

- أيوء كان كل شيء عندي. أبويا وأني حرموني من 
الحرمان 

- حرام عليهم. ينا لا يمكن يسامحهم 

- يعنى آمنث بريّنا يا دكتور؟ 

- زلة لسان. يا بدورء خلاص الوقت خلصء لا مؤاخذة. 
لازم أقفل العيادة وأرجع بيني لمرائي وعيائي 


السحابة السوداء تزحف فرق المدينة؛ من الشمال والجتوب» 
يصبح النهار مثل الليلء كانت بدور الدامهيري راقدة في سريرهاء 
شعاع خافث من الضوء بسري فوق جفونها المغلقة؛ يزحف فوق 
وجهها وعنقهاء يدخل من تحت قميص النوم إلى يطنها العالية. 
تنتفض صاحية لا تعرف الوقت» تسمع صوت الرعد. تنادي 
الداداء تدخل زينات إلى غرفة نومها حاملة الصيتية الفضية؛ فوقها 
إيريق الشاي من الفضة. ملعقة السكر من الفضّة» تشم بدور نكهة 
الشاي؛ مع فضمة من كمكة العيد الناعمة» تذوب في قمها 


م 


مرشوشة بالسكرء وقطعة من الزبد مع العسل 

- صوت الرعد دء يا زينات أو مدافع العيد؟ 

- لايا بست يدور ده صوت المظاهرات. 

عيّت بدور الدامهيري واققة على قدميها الصغيرتين 
وكتين باللحم؛ دستهما في البانتوقلي الأزرق تعلره كرة من 
الفرو الأبيضء سارت تريح إلى النافذة: من خلفها تمشي زينات» 
في قدميها حناء أبيض من الكاوتش. مدّث يدها السمراه التحيلة 
إلى الناقذة تفتحهاء اندفع الصرث مع الريح قوياً هر الجدران» 
آلاف الناسء ملايين الناسء نساء ورجال وشباب وأطقال: 
يسيرون صغوفاً صغرفاء حاملين اللأفتات: يتصاعد هتافهم يري 
السماء. يسقط النظام» يسقط الملك والإنجليز. 


تغمض بدور عينيهاء جسدها يرتعش» تعود إلبها الأكرى. 

- حلم لم يحدث إل في الخيال؟ حقيقة حدثت في حياة 
امرأة أخرى غيري؟ 

كانت بدور في التاسعة عشرة من عمرها. انحو الح 
والحرّية» بخطوات قوية ثايتةه تجشدث الحزبة والحبٌ في شخص 
واحدء كان يمشي إلى جوارها في المظاهرات» كان أسمه تسيمه 


كان اسمه نعيمء أو ريما امسم آخر إت الأسماء مع مرور 
السنين وتغيّرت الهتافات: يسقط الملك والإتجليز؛ يسقط 
الأمريكان والرتيسء انجلاء بالدماء؛ الاستقلال التامٌ أو الموت 


الزؤام: تحيا مصر حرّة 


عم 


الهتاف يتصاعد من بعيدء يقترب منها أكثر وأ 
الآلاف في الشوارع ترتفع: 


فلو العيش والزيت الحخار 


والجاز ولّع نار 
علو السكر لو الزّيت 
الما بعنا البيث. 


يتعالى الهتاف» يشبه هدير الشلالء يرتفع ويتخفض ثم 
يرتقعء تسقط أجساد على الأرضء الم نتهض» اتسقط ثم تتهضي 
اومي تمشي بينهم» ندوس على قدبيها بقوّة» تمشي داخل نهر من 
البشر يوب في البحرء محمولة قوق موجة عالية لات 

بمنسسى الأرض» يعتصرها ضغط الجموع 
المركز: يذوب جسدها حتّى بنلاشى ثم تولد من جديده هي جزء 
بن الكل الكل جزء منهاء صرتها يذوب في الأصوات. ترججها 
الذة حشية عنيفة تشبه الجنس» تمشي وتمشي دون أن تشعر 
بالتعب» لم يعد جسمها سميئاً ولا قصيرأ» أصبحت ممشوقة 
القامة» رشيفة الخطوة؛ ترقص بخقّة على الإيقاع. ثم دب المت 
بصوت يشبه الرعدء أصبحت الشوارع خالية من الناس» سيّارات 
البوليس تجري هنا وهناك؛ وقفت في مكانها ثابتة. تسند ظهرها 
إلى الجدار» أمامها ثراه واقفاء فراعه ممدودة نحوهاء ذراع طويلة 
قوية؛ نمثد من صدر عريضي داخخل الفائلة البيضاء من القطن» 


0 


يزحف تحوها سائل أحمر يلون الدم: تمد يدها لنمسك يدهء لكن 
ببنهما تقسع وتقسعه يبنسم لها من بعيد فبل أن يختفي ٠‏ 
تراه من ظهره يمشي. ظهرء مرفرع مشدود العضلات» الأطفال 
يقبلون نحرء من الشوارع والأزقة؛ بدورون حوله على شكل 


الدائرة يغلون 
- نؤّرث با قطن النبل؛ يا ححلاوة عليك يا جميل؛ أجمعوا يا 
بنات التيل ياللاً ده مالوهش مثيل» قطن ما شاء الله؛ . 


أفاقت بدور على صوت زيئات تقدّم لها فنجان الشاي. 

- اشربي الشاي يا ست بدور قبل ما يبردء 

- ما ليش نفس يا داداء نفسي مسدودة 

- عال لونك مخطوف كده يا ست يدور؟ 

- عندي برد من إمبارج . 

- لازم مشيتي في المظاهرة: خطر عليكي يا ست بدور 

- أوعي تفولي لبابا أو ماما 

- بتقطع لساني لو قلت يا ست بدور 

- [وعي تقولي لهم يا دادا؟ 

- لا يمكن أقول يا ست بدورء إنتي غالية عندي أوي؛ لكن 
المظاهرات خطر عليكي يا ست بدورء البوليس قيض إمبارح 
الفجر على إبني نسيم. أخدوه بالغائلة واللباس» أخدرا شباب 
كثيره كلهم من الناس الفقرا اللي مالهرمش ضهر ولا واسطة 
كبيرة» ضربوهم بالرصاص . 


تبتلع زينات دموعها 

- يا ترى إنت عايش با إبني أو مبّت؟ يا ترى بيعذبوك زي ما 
با سمع من الناس؟ لو ربّنا موجود كان العذاب ده يحصل يا ست 
زينات؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم» سامحتى يا رت 
شوف عذابي يا رب وإرحم إبني من العذاب» 

تمسح زينات عينيها بكم جلبابها الراسع» تحوطها بدور 
بذراعيهاء تبكي فرق صدرهاء تمسح كلّ منهما دموع الأخرى 

- عاوزه أموت يا دادة زينات. 

- بعيد الشرّ عنك يا ست بدور. 

- الموت أرحم من العيشة دي ها داذا. 

- ده إنني لسّه صغيرة يا ستّ بدورء يدوب عندك تسعتاشر 
ممنة؛ وربنا أعطاكم خبر كثيرء بُكره تعظاجي من الجامجة رتبقي 
أستاذة كبيرة؛ الدكتورة بدور الذامهيري على سنْ ورمع . 

- الدنيا مظلمة في عيني يا داداء خايقه 


- خايفه من إيه يا ست بدور؟ 

بابا وماما يعرفوا الَي ‏ حصل 

- إيه الي حصل يا مث بدور؟ 

- ما فيش حاجة يا داداء ما فيش حاجة حصلت 


- كلّ النأس مشوا في المظاهرة يا ست بدور. 
- مثيت مع واحد زميلى في المظاهرة. 


ىه 


- مشيتوا سوا في المظاهرة يا ست بدور وماله؟ جرى إيه؟ 
المشي في المظاهرة مثن عيب بالمكس ذه شارف ها بدورء 
الممال والفلاحين . 

- آيوه يا دادا زينات لكن بعد المظاهرة رُحت مع زميلي» 

- يحم فين يا ست بدور؟ 
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- أيرء يا دادا؟ 
- وحصل حاجة في بيته يا ست بدور؟ 
- آيره يا هادا 


تبكي يدور فوق صدر الدادا وعي تحكي لهاء يتفض جسدها 
راث عنيغة » تهدهدها زينات كالأم. تأعذها في حضنهاء 
تريّت وأسها وشمرها 

© قوليلى يا بتي إيه اللي حصل؟ 

« إوعي تقولي لحد؟ إوعي تقولي لبابا وماما! 

« ينفطع لساني لو قلت يا ست بدوره ده إنتي غالية عندي 
ازي إبني نسيمء يا ترى عايش أو ميت يا إبني يا بيصي . 


كان اليوم جمعةء وقت الظهيرةء يعد سنين كثيرة» الأبواق 
والميكروفونات كلها مفتوحة مثل قوهات الجحيم» الشمس رقم 
احتجابها وراء السحاية السوداه تشغ لهيباً وصهداً وعرفاً. امرأة 


ع 


وراء ثقاب أسودء تصبُ على المالم قجيحها ولهائهاء 
كانت نمشي فوق الإسفلت السائل؛ تدومه بكمب حذاتها 
المديّب تصنع خرماً في العلين اللزج٠‏ تخشى الانزلاق قوق 
اللزوجة؛ تخشى السقوط فوق الأرض الهنّة. إِنّْ سقطت فسوف 
تنهال فوقها السكاكين. ويهكل الميال خلفها: 

- العجل وفع هاتوا السكين. 

والعالم من حولها يزعن في الميكروقونات: 

- الله أكير» الله أكير. .... 

حثى الفطط الشاردة أصبحت تموء بكلمة الله أكبر؛ تتلقى من 
الصباح إلى المساء كل ما يخرج من فوهات الأبوا ل 
بالأرض ساجدة فرق بطنها في خشرع مع الجموع . 


يراودها السؤال وهي تمشي: 

- أيكون العالم كله مسجنوناً برجاله ونساته وقططه وأنا الوحيدة 
المائلة؟ 

فرق الجدار العالي كانت الحروف مصفورة: 

- إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء 

كانت هذه الحكمة هي ملاذها الرحيدء إذا كان الضلال مشيئة 
الله فهي حسب مبدآ العدالة بريئة 


كانت الشوارع مزدحمة بالناس + يرتدون الملابى الجديدة. 
صردف أن جاء عيد الأضحى مع عيد البيلاف عيد مولد المسيح 
عيسى ابن مريمء وعيد التضحية بالكيش ليُذبح بدلا من إسماعيل 
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أو إسحقء أبوهما النبيّ إبراهيمء مُلْبَى رغبة سارة زوجعه أمْ 
إسحق» يُلفي يهاجر زوجته الآخرى أمّ إسماعيل في العراء؛ يتلق 
الأمر بذبح أبته إسماعيل طاعة لله حسب ها جاء بالقرآن» أو ذيح 
ابته إسحق حسب ما جاء في التوراة: لا يعرف أحد مْنْ من الابنين 
بح؟ الاب إبرلهيم آبضاً لا يعرف أو ربّما يعرفء لآن الفرآن لم 
يكن نزل بعد في عصر النبئ إبراهيم» وال كان عليه أن هذبح ابنيه 
الاثنين» تنفيذاً لأمر الله في كتابيه الكريمين: الترراة والقرآن: 
أرسلهما الله مع كتابة الثالث الإنجيل: هدى وثوراً للعالمين. 

كان الصباح مظلماً مليّداً بالغيوم: والسحابة السوداء ترحيف 
كمادتها فوق سماء القاهرة. نتنافس أجراس الكثائس قي دويّها مع 
مكرات الصرث فرق الجوامع٠‏ يُفرقع أولاد العائلات بمب العيدء 
هون بملابهم الجديدة أمام أطفال الشوارع؛ يدبون بأحذيتهم 
الجلدية المتينة على الإسفلت. بسخرون من الطفل اليتيم الأعرج» 
يقذفونه بالطوب» يجري هارباً منهم: يطاردونه حتّى يسقط على 
الأرض» يتراقصون ويهللون: 

- العجل وقع هانوا السككين. 

صُودف أن قتا: مسلمة كانت نمشيء اصطدم بها في 
قبطي؛ اعتذر لها ومضى في طريقة؛ كن رجلاً مسلماً 
أوقفه وصفعه على وجهه؛ رد الفتى الصفعة بصفعة ممائلة. بدأ 
العراك وحدثت المذبحة؛ حُرفت كنيسة الحيّ ومات شباب من 
الأقباط والمسلمين. 

تلقّى البوليس أمر بعدم التدخل ٠‏ حتى يبيد الفريقان أحدهما 
الآخرء ثم جاءت العرياث المصفّحةء والمطافين؛ حوّطت الكنيسة 
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والماع: اعتقلت رجالاً ونماة وشباباً ويعض أطقال الشوارع. 
تكدّسوا داخل العربات البركس مثل قطع السردينء اتطلقت بهم 
مع الصمّارات إلى حيث لا يملم أحد. 

قبل أن تخرج في الصباح أعذت بدور الدامهيري 
لونها أزرق رمادي» نجرّها على عجلاتث؛ وضعت في / 
تحتاج إليه في رحلتها الطويلة. فب 
القارغة على طرف السرير نفكر. ماذا تأخذ معها؟ عيتاها تدوران 
من حولهاء تتائل غرفة الدوم؛ دولاب الملابس الكبيرء من 
الخشب الزان منقوش برسوم وزخارف» ستائر حريرية شنَافة فرق 
النافذة» لونها أزرق قانع سماوي السرير العريض رقدت فيه إلى 
جوار زوجها منذ ليلة الزفاف: الليلة وراء الليلة. السنة وراء المئة 
ثلائين» أربعين» ماثة عام؛ أكثر من مائة عام مرت منذ الولادة 
حبق المرث» كم مرّة وُلِدتْ وماتث, ثم وُلِدتْ وماتث؛ قوق 
الشماعة بجوار الدولاب ترى البيجاما الحريرية الرمادية» خلعها 
زوجها في الصباح قبل أن يخرج إلى مكتبه في المجريد 
اليجاما شكل جسده؛ مترهلة مثل عضلاته. تتنثى وتهتز قليلاً مع 
حوكة الأرض والهواءء السروال يتدلّى مفترحاً أعلى الفخذين 
أمفل البطن الأزرار مفكوكة تطل منها قطعة اللحم؛ مترنّحة 
متكمشة بحجم الفأر الصغير. - 

عيئاها نتّسمان في ذهولء عقلها عاجز عن الفهمء هذه القطعة 
الصغيرة من اللحم؛ قامت عليها الدنيا والآخرة. تأسّست قوقها 
الدول والأدبانء حملها التاريخ فوق رأسه وسار يها مند الأزل 
وإلى الأبدء هذه القطعة من اللحم أدخلت التساء سجن العبودية» 
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أهانت الرجال وأذلّتهم: جعلت الشيخ العجوز يغخصب طفلة 
صغيرة» والمؤمن الصالح ينقد ثلثي عقله إن هاجت» هذه القطعة 
من اللحمء حرمت ثلاثة ملايين طفل في بقد واحد من حقوق 
الإنان» وُلدوا في الشوارع: عاشرا في الشوارع: ومائوا في 
دري هذا الغآر الصغير المتكمش بين الفخذين حكم على 
ات بالموت قبل الأوان؛ سلب منهنّ الفرح والبهجة؛ 
سرق متهن الابتسامة والآمل وحلم الطفولة؛ هذا الفأر الممغير 
يتوهّم الحياة بعد الموث» يبتلمٌ حبوب الغياغرا تحث سحابات 
الظلمة. والوهم بالبعث في حياة أخرى. 

فوق السروال الحريري بقعة لونها أصفرء لها رائحة البرل أو 
اقطرة الدمء باقية ربّما منذ استتصال الخصية؛ أر ذلك السائل 
الأصفر الباهت اللوث؛ المشيع بالحوينات المثوية؛ أطلق عليه 
الذكور اسم ماء الحياة» له رائحة الموث أو حامفن أوكسيد 
الكبريتيك» ثلك الرائحة المتقرة تعجر أنوف النساء عن 
شمها من شذة الحبٌ أو السعادة المرهومة . 

كانت بدور الدامهيري تتلقّى لحب والرائحة أملاً في الحرّية؛ 
بتلاقى الحبّ والحرّية داخل جسدها في مركز واحد؛ في بؤرة 
واحدة تعلو فيها الله والألم إلى القمّة وتموث في لحظلة 


واحدة خاطفة؛ ثم تتقشع الغشاوة» تشدّ جفرلها لتفتج عينيها على 
الحزن والحقيفة . 

الحقيبة المفتوحة إلى جوارهاء تضم فيها ثوبها القديم من 
القطن الأبيض. كانت ترئديه يوم سارث في المظاهرة الكبيرة؛ 


واحدة سريعة تساوي العمرء لحظة واحدة حقيقية سفت المحقيقة 
حملتها إلى المرث؛ مبقّعة بالدم قوق الثوب من الخلف» من 
الأمام بقمة أخرى فوق صدرهاء حين مد لها ذرامه مبلّلة بالدم. 
بسري اللرن الأحمر فوق فائلته البيضاء؛ عدت ذراعها وأمسكث 
طفلتها المولودة فوق الرصيف.» وضعتها في الحقيبة إلى جوار 
اثربها القطني . مدت اذراعها وأمبسكت الدرشيه الأصفر في الذرج. 
وضمعت الروابة الطريلة في الحقيبة؛ رزمة من الأوراق المكتوبة 
وغير المكثوبة» لا تعرف عددهاء ملل بالعرق والتعب والارق» 
وقطرات دموع جشب. وتجمدتٌ على شكل حروف سوداء 
متعرجة. تشبه حروف الأطفال في المدرسة الابندائية؛ قشعريرة 
تسري من الأوراق إلى أصابعهاء إلى ذراعيهاء إلى جسدها كلد 
راتحة الحبر في أنفها تشبه رائحة الموتء رائحة فراش الزوجية. 

- هل بحسي الإنسان بالمؤت قبل أن'يموث؟ 

تطل بدرية من بين الأوراق تسألهاء عيئاها ثابتعان في عيتيهاء 
كانت بدريّة تتحذث معها طرال الوقت. على مدى سنين العمرء 
صرثها يملا البيت؛ رجردُها بملا الكرن؛ يُؤنسهاء يُخشّف عنها 
الوحدة والصمت؛ تشخاصمان وتتصالحان؛ تشخاممان 
رنتصالسان. لا غني لإحداهما من الأخرى. والصمت في كن 
أنحاء البيث؟ لمحث بدور بعقى السطور المكترية في الرولية 
بدريّة؛ حروفها الكبيرة المستقيمة نثبه خطوط الأستاذات 
الكبيرات. 

.- الحزث حين يأتي لا نعرفد» لا تترقعه يا بدور» لا نحش به 
حزناً؛ بل وجعاً في الصدر. تحت الضلوع: وألماً 2 
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عظام الرأس» ثلوم أنفسنا على إثم لم تفعله؛ كلمات لم تكتبهاء 
احروف لم ننطقها. حفقة تلب لم تُدركهاء الحزن هد من 
الموت؛ بعد أن نعود من أي مأنم: وإن كان مأنم الأب أو الأ 
أو مَنْ هر أعرّ منهماء تصحر في اليوم الثالي لتشرب الشاييء 
انتناول فطورئا كالمعتاد» ثقرا الصسف والأخبار والمجلات» 
الذهب إلى المكتب أو العمل؛ نعرد إلى البيت؛ تعود إلينا الأسلام. 
في الليل؛ تمارس البمثس كالتعثاد كما تمارس السبير على 
القدمين كالمعتاد. . . كالمعتاد. . 
لكنْ الحزن شيء آخرء الحزن قطيعة مع الحياف تترم 
عجلة الحياة البوميّة» يتخبّر طم الأكل في الغم» يستقرٌ الطعام في 


الممدة مثل قطعة من الحجرء يفير طعْم الماء ورائحة الهواء: 
تقر ملامحنا في المرآة. لا نتعرّف على وجوهنا كالمعتاد. ٠.‏ 
الحزن لا يأتي دفعة واحدة. بل يأني في موجات» في شحتات 
متقطعة: الحزن اكتشاف عفاجئ للموث» زُهد مفاجئ في الحياق؛ 
مفاصل الركبتين تصبح مخلخلة؛ العيئان تُصببهما زغزلة» طقرس 


في الفضاء من شذة السعادةء لخ 
يدل بالسمزن مثل قطعة من الحجر. 


كانت بدور الدامهيري جالسة على طرف السرير: يجوارها 
حقيبتها المفتوحة» تتقلّص عضلات وجهها بحركة فير مرلة. 
نْحس الفضّة في حلقهاء يجف ريقها دون إحساس بالظماأ أو رغبة 
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في العاف تُحسل الاخسناق كأئما الهراء في الترفة معدوم. تجتاسها 
رغية في التنهّدء في البكاءء في الصراخ» دون قدرة على الصراخ 
أن البكاى. الجناف في سلقها وفي عينيها تحت الجفون؛ الصمت 
والخواء في جسدها داخل الأحشاء ٠»‏ يمتدٌ بها الرقت وهي جالسة 
دون حرا قط في النوم وهي جالسة 
مفتوحة العينين. تدخخل في الليل من حلم إلى حلم لا تصحو ولاه 
تنهض ولا تبكي» لآن الدموع مانث من الحزن. غذة الدموع 

مُث في الموت. جف مازها حثى القاع: حبال صرثها فقت 
وتقطمثٌ» لم تعد تنطق ولا تصرخ؛ خلايا عقلها توّفُ» أصبح 
الطريق أمامها مفتوساً إلى الجنون؛ إلى رحلة طويلة داخمل الظلام» 
قبل أن ترلد؛ حين كانت جنيناً في الحم يحوّطها المادء ماء 
أسود كثيف غير قابل للاختراق. والسعت عيناها في ذهولء كانث 
ثرى الفسوه؛ كانث ترى دهشتها في المرآة؛ دهشة العين المارية 
ترى نفسهاء دهشة الميت يرى مرته بمينيه؛ كان السزن قد راح 
وسغط في العدم؛ وأضاء ركنٌ في عقلها كان مظلماً 


لم تعد بدور الدامهيري نخشى الفراق أر الطلاق أو الموثء 
يمكن أن تحمل حقيبتها وتمضي وحدها في الطرين اللأنهائي 
المجهول. سحبت بدور نفسها من حدقة الكون رعين الله الساهرة 
لا ثنام؛ لم يكن اتسحاب اليأس والفراغ» بلى الا. 
الجديدة الباهرة؛ كانت الوحدة في نظرها مقاب 
نخشاه؛ وليس متعة تننظ رهاء وكانت تسأل بدرية قبل أن تمضي: 
- هل بالوحدة شترجث من العالم أم دلت فيه بعمق؟ 
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وهمست بدريّة بصوت خاقث وهي ثراها نْجِرٌ الحقيبة من 
خلفها: 

- الوحدة ليست في حد ذاتها متعة» لكثها قد نخلق متعا 
ن رواية جديدة» أو تعيشين حبَّاً أكبر من حبك 

بضمير المتكطمء أناء ولا تتخقين وزاء 
امرأة أخرى وتقرلين هي؛ ربّما تنسلخين عن مهنة التقد الأدبي؟ 
وتكفين عن مع أحذية الآخرين؛ ومنها حتاء زوجك» رما 
اتتسغين داك آبف« وتزين تلسك الستفيفية كرق الوزق ريما 
نطردين من رأسك ما سمعت من ثقّاد الأدب» أن الكثابة بضمير, 
أيمة من الكتابة بضمير الغائبء هي أو هر أو هم أو 
هن. إن كنابات النساء يُضعفها الحديث عن الذاث» نقاد الأدب با 
بدرر فقدوا الذات واللحقيقة» ومن يفقد ذانه ينقد الآخرين 

فئحت بدور الدامهيري الباب» خرجت تجرٌ من خخلفها 
الحقيبة فون أن ثلقي نظرة واسدة إلى الخلف» درن كلمة وداع 
واحدة لحياتها الماضية رآها زوجها نهن ظهرها تسير إلى لباب 
كان ظهرها مشدوداً مرفوعأء سقطت انسناءة ظهرها في العدم؛ 
الماضي أن يعود» لن يتحزك الرمن إلى الوراه. ون تغيرت قوانين 
الطبيعة وحركة الكواكب؛ وإ عاد الزمن إلى الوراء؛ كما يقوف 
بعفى العلماء؛ فلن تعود بدور إلى الوراء؛ لن تعود» وإن تدشل 
النضاء أو الفدر فسوف تمنعه» سوف تمسح من قوق جبيئها ما هو 
مكتوب في الوح المحفوظ قبل أن ولد. 

كان زوجهكء زكريًا الخرتيثي. واقفاً في الصالة وعي تفتح 
الباب وتخرج» سقط الضرء على وجهه قي لحظة خاطفة 
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كالمقعة. ثم اتغلق الباب من علي.ها دوذ صوث» دون عضب 
دون حزن ولا ندمء دون شي على الإطلاق» كائما للزمن الطويل 
الذي جمعهما في فراش واد ل يكن زمنأء كأنما ماثة عام هي 
الحظة خاطفة عابرة, كأتما آمك بدود الدامهيري امرأة أخرى, 
مولودة لها هذه اللسظلة, من بوييحظة التي فتحت فيها الاب 
وخرجت» انفتحتٌ عبناما لأزل مرّة» أدركت أن الخوف مثل 
الإيمان الموروث أعمى. إن وتنا رجدننا تلاشى وتبدّد. مثل قطرة. 
ماء تذوب في البجر. 

بقي زوجها رافق في اليال.ة, .ميحملقاً في ظهر الباب المقلق. 
داخل منامته الحربرية الرمادية , كازيها بيضاء نم بهت مع الزمن. 
مقلتاه الصغيرتان الخائرئين يان زونه! أصودء أصبحتا بلرن الملاءة 
البيضاء؛ أو انسحيتا تحت المجذون جدبأ من المراجهة؛ سعياً إلى 
الثوم من جديد. لكن:الصفعة المنيبيئة بدذدث بغابا النوم. استيقظ 
معه الذكر الآخر القابع تحت المناية تحث السروال المتهدلء بدأ 
عسوته يسري في أذته كالهسيس أو هبن الريح البعيد: 

أنث ها رجل أعطات ؤي ب هذه المرأة؛ راوفث ركذب 
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نتراجع عن الخطا حتى 
الأوان؛ نحن لا نشتهي المرا 


الوجال؛ أو ريما في قانون الزويج, ويوث وضع اليد والشُيطرة» ما 
يسيطر الرجل على المرأة وت بحدث العطب. إِنّه تاريخ 
رب قبل أن تُوئد كعبه ايكقهة ونرسل والملوك والفراعنة. 


1 


تحفظه عن ظهر قلْب منذ الولادة حتى الموت؛ نرضمُه مع لبن 
لآم ولين الأبء لأنّ كبن الأب تسل إلى ثدي الأمّ؛ متدكراً 
بلون أييض بريءء براءة الذئب من دم الحمل. 

شوّح زكرا الخرنيتي بيده طارداً الصوت» كان لا يرال واقفاً 
في الصالة محملقاً في ظهر الياب» يستعيد صورتها بعد أن متام 
يتذكرها في أل لقاءء رغم مرور الستين يظلّ اللقاء الأول محفرراً 
في الذاكرة. مث به احداث وأحداثء لكنّ هذه اللحظة الآولى 
بقيثء كائما هي الزمن الحفيفي؛ كأئما العمر لا بحسب بالسين 
كأنما الزمن غير موجرد إل عذه اللحظة؛ كان يسمعها تقول رهي 
تكتبء لحظة واحدة من العمر قد ناوي العمر كلهء كان يضحك 
عليهاء امرأة جاهلة بمفاييس الزمن. امرأة نافصة الحقل والدّين كما 
سمع من أبيه وجذه والمدرّسين: كما قرأ في كتب التاريخ والثذين» 
في أوَل لقاء قال لها: 

- أنا مختلف عن أبي وجدّي ركلٌ الرجالء أنا لا اؤمن 
بالآلهة الذكور 

لكنٌ الله وإبليس كانا قد تسلّلا إليه مع لبن الأمْ» أصبيحا 
راسخين في أعماقه كالإسمنت المسلع. هما معاء لا يوجد الكون 
دون إله وشيطانء لا يشغلهما شيء إل النساء؛ مثل كل الذكور: 

مبار حافياً يترنّمء أسرع الخطر قليلاً ليدخل دورة المياه: 
أصبح البول أسرع منه مع الزمن يتسرّب منه قبل أن يجلس فوف 
المرحاض» تفوح رائحة قَادة. أشْدٌ تغوراً مما كانت» يبعد أنه 
عن الرائحة. لم يكن ينفر من راتحة عرقه وبولهء لم يكن ينفر من 


لذ 


التجاعيد حول عينيه في المرأة. كان يرى تجاعيد زوجته ولا يري 
تجاعيده؛ يشم رائحة بولها وعرفها ولا يشم رائحة جسده. كان 
زوجته مرئية بعينيه السمفترستين» كان يحدّق فيها ويراها دون أن 
تطرف له عبن لكنّه كان عاجزاً عن رؤية نفسه كان أعمى فيما 
يخض الذات. عيناء مشل ميون الآلهة لا نرى إلا العبيد فرق 
الأرض» لا ترنذ عيناه لتحدّنا في ذاته العلياء لأنها فرق الرؤية» 
قوق السمع والبصصر واللمس والشمٌ وسائر حوامل البشر الحسية. 

جلس زكريًا الخرتيني في مقعده المعتاد إلى مائدة الفطورء 
يرشف القهرة ويقرأ عموده في الجريدة؛ كان العمود موجوداً لكن 
أقصر ممًا كان اسمه الكبير أصبح مكتوباً بالبنط الصغيرء. لم تظهر 
صورته داثخل البرواز قوق رأس العنود. 

أعترّت الأرض من تحت قدمية؛ امتزت السناء. كأتنا 
سقطت الأعمدة التي تحمل السماه معلقة في الهراء» كما جاء في 
اكتب الله 

- أيمكن أن تتهاوى الأعمدة وتسقط السماء من فؤق 
الأرض؟ أيمكن أن تقوم القيامة وينهض المرثى من القبور. 
ويموت الأحياء في الشوارع والبيرث؟ أيمكن أن تسقط الحكوية 
ديتهارى العرش من تحت أليني فرعون؟ أيمكن أن يأني حاكم 
اجديد أو إله جديد يرئدي بدل الكرافاثة حول منقه صمامة وزبيية 
سوداء فوق جبيئه: وسبحة صفراء بين أصابعد. يسمل السيف 
اليمنى بدل المسدّسء وفي يده اليسرى يحمل كثاب الله يدل 
الدُستور؟ هل أصبحت مصر مثل أفغانستاء يحمككمها الطاليان؟ 

هب زكريًا الخرتيثي من النرمه فرك عينه بيديدء رأى عموده 
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في الجريدة كما كان. طويلاً رشيقاً على يمين الصفحة؛ صورته 
داشل البرواز بحجمها القديم؛ كل شيء كما كااء والسماء 
مرفرعة فوق أعمدتها في الهواه. 

لك المقعد أماب كان خالياً. آين راحث زوجته بدور؟ ريما هي 
ني السقام. أو في غرفة مكنبها تكتب الرواية» أو ريما ذهيث إلى 


الجامعة» أو إلى صديقتها صافي؛ أو إلى ١‏ ببيية افوق 
لاف مجلة النهضة رأى صورة ابنته 8 الخرتيني تلق رأسها 


بحجاب أبيضن : عنوان مقالها داخيل الترويسة مع كبار الممحفيين: 
«المرأة في الإسلام؟ يقلم الكائية الكبيرة مجيدة الحخرئيئي 
أصبحت ابنته كاثبة إسلامية؛ در قرار من الرئامة يمنسها 
مقعداً بالتعيين في المجلس الأعلى المتخب للصحافة؛ كان التعيين 
والاتتخاب في المجالي العليا شيثاً واحدء يصدران بقرار الواحد 
الأحد غير المكترب» أو المكتوب بالحبر السرّي» عثل قائمة 
الموت» وفائمة الصالحين من أصحاب ١‏ م والكافرين من أتباع 
الشيطان الرجيمء وحوّاه والحّة الرقطاء. الأسماء في قائمة الموت 
كانت منشورة» بالبنط الأسود الصغير» في صفحة الحوادثك 
والجرائم: اربعة وأربعرث اسماً من الخارجين على.الذين والنظام 
العام أربع نساء وأربعون رجلاء مثل الأربعين حرابياء يحللون 
الحرام؛ ويحرّمون الحلال؛ يستسفّرن الموث سب أمر الله 


والأمير. 
رقع بصيرء على اسم زيئة بنث زيناث» تححث الاسم صورة لها 
رهي طفلة نجوب الشوارع؛ شعرها كثيف أسود منكوش؛ نافر في 


ارأسها كالأسلاك؛ تحتضن العرد كأنما تحنضن إبليسأء تفثي 


م 


وترقص. فمها مفتوج على آخره حتى اللهاة داخل الحلق. قدماها. 
حافيتان تدب بهما على الأرض. وجهها طويل تحيف شاحب يشيه 
وجوه الموتىء أو وجوه المشيرهات في دور البقاء واليغي . 

أشاح بوجهه بعيداً عن صررتهاء المقلتان الكبيرتان قي عينيها 
مترهجتان بنار سوداء زرقاء؛ ترتجف أحشاؤه حين تثبت المقلتان 
في عبنيه؛ يطردهما بيده ورأسه وذراعيه وساقيهء يريد أن يفقأ 
هاتين العيتين: أن يسحنى هذا الجسد النحيف بين بديه. أن يغرز 
أظماره في اللحم حتثّى العظمء في ذاكرنه كابوس يشبه الحلمء 
حادث أليم وقع خارج الرعي؛ نفذ الألم تحت الضلوع» تحت 
جدار صدره ويطنه؛ أسفل البطنء إلى غدّة الشيطان تحت شعر 
العانةء في صلاته كل يوم يطلب من الله المغفرة. في زيارته 


اللحرمين الشريفين طاف حول الكعيةء قبل الحجر الأسود بشقتيهة , 


رجم إبلياً بيديه. عاد من الح مغسولاً من الآنامء نظيفاً مولودا 
من جديد. يغفر الله كل الذنوب إلآ أن يُشْرك يه. وهو من 
المؤمتين المُوحدين» ئيس من المُشركين الكُفَاره الفين يقولون إِنّ 
المسيح هو الله ابن الله يناموث على صوت الموسيقى والرقص 
واللهرء ليس على صوت تراتيل القرآن الكريم . 

أسفل صفحة الحوادث والجرائم كان خبر صغير؛ مع صورة 
الصحفي اسمه محمد أحمد شهره منكوش يشبه المجانين؛ فوق 
خذه الأيسر ضربة سكينء مثل المجرمين» عيناه نصف مغلقتين» 
غائب عن الرعي . 
انمع نحويل الصحفي محمّد أحمد إلى الثيابة. بتهمة ازدراء 
الأديان والخروج على النظام العام وشريعة الله. هذا المحفي 
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المقمور يسعى نحو الشهرة عن طريق المعارضة؛ له صلات 
مشبوهة بالقربء يتردّد كثيراً على دور اللهر والرقص والغناء؛ نشر 
مقالاً قي جريدة الثورة المعارضة. جريدة غير شرعية. لم تحصل 
على تصريح من المجلس الأعلى بالدولة؛ صدر الفرار من 
المحلس الأعلى بالبرلمان بإغلافهاء ومصادرة أعد 'دها الأخخيرة٠‏ 
وتحويل أموالها إلى الجمعية الإسلامية للخير والبر والتقوى ٠‏ 
وإطعام المساكين واليتامى» وإقامة موائد الرحمن في شهر رمضانا. 


في غرفة تحت الأرض كان الشابٌ محمد جالساء علي 
كرسيّ خشبيَ صغير. ليس له ظهر. مرئدياً الفائلّة واللباس» 
الجرح العميق قرق خبد الأيسر ينزف دما أحمرء من حوله عدد 
من الرجالء يحملون كرابيج تلّوى في أيديهم كالثمابين م هبونهم 
شاخصة تحو رتيسهمء يحمل ثقب المحقّق أر القاضي ٠‏ لز الأميرء 
بدرجة وزير أو نائب مسكمة أو رئيس» يدؤي صوا 
خماء يتناقض مع جسمه القصير السمين؛ أصابعه اليضّة التاعبة 
انك المقال المقصرص من الجورنال. 

- اسمك الثلالي؟ 

- محمّد محمّد أحمد. 

يتفي 


0 


- موحد بالله؟ 


ل 


- المقال ده بقلمك؟ 

ا 

يحملق المحدّق في وجه الك ابْء لا برى الدماه النازفة من 
خذه الأيسرء عبتاء الضيقتان الخائرتان مرفوعتان نحو رجه الله في 
السقففء في السماء من خلال السقف. مقلثاه صغيرتات تتذيذبان 
داخل بياض كبير» نظرتهما باردة خارية مُرغة من المعنى» مقلتان 
من ما الزجاج؛ البلاستيك؛ مثل الجلد المشدرد في 
الكرابيج. ضوء كهربي نوي من أربع لمبات. مسلط في عيلي 
الشاب الجالس فرق الكرسيّ الخشبِيّ دون ظهر؛ عضلات ظهره 
مشدودة» يقاوم الانحناء؛ يشدٌ جفرنه يقاوم الغيربة؛ يحارل تتثبيث 
عيليه في عيني المعطق . 

استمرٌ التحقيق طرل النهار وجزءاً من الليل: دون فئرة راحقء 
الأ دقائق يلعبم فيه المسقق إلى المرحاض؛ أر يشرب ماق أر 
بأكل وجبة الغداء والعشاء. الشابٌ لم يتحرّك من مقعده» يبس 
البول في المثائة؛ يخيس الدم ماخل الججرج؛ السؤال وراء السؤال 
بدق فوق رأسه بصرث المطرقة الصديدية؛ 

- ألم تغرا القترى الني قالت إِنّ الموسيقى والرقص والغناء 
من أعمال الشيطان؟ كيف تدافع في مقالك عن امرأة ساقطة من 
بناث الشوايع» بنث زني؟ 


ت زف 
بنث زينات فّائة كبيرة؛ الئاس نحبّها تذهب إلى 
حفلاتها تشعر بالسعادة حين تسمعهاء لمن الجميل من عند الله 
لأن الله عو الجمال 


زي 


- أنت لا تعرف الله لكلّم عنه أنث تقل الناس» تفول إن 
يناه المدارس والجامعات أهم امن بناء المساجد والكنالس؛ عل 
اقلت ذلك؟ 
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- ألبس هذا تضايلاً للناس وإبعادهم عن الإسلام؟. 

- الإسلام بُني على العفل؛ كل ما يبتي العفل والمعرفة يدخل 
في الإسلام 

- ابت قلت إن نسل الميث عادة 
بالآديان. هل فلت ذلك؟ 


بمة لا علاقة لها 


3 ف هد النظافة؟ ألا تعرف أن النظافة من الإيمان 
والوساغعة من النسوان. 

- النظافة تستاج إلى عاء جار في الصتابير وصابرن» أغلب 
الناس الأحياء ليس مندهم ماء ولا منابون؛ كيف تغسل أجساد 
الموتىه والأحياء لا يستحمُون. ثم إن جد الميث يأكله الدود 
والثراب» فما فائدة الفسل؟ 

- أنث تجادلئي؟ ألا تعرف أن مقالك مثير للجدك» أي مثير 

- الجدل يؤدي إلى المعرفة والفهم وليس إلى الفنة. 

- إنت تعارض حجاب المرأة وتقول اليس في الدَّين ولا 
علانة له بالأخلاق» آلا تخالف أمر الله؟ ألا تعرف أن وجه المرأة 
عورة» أن مفائن المرأة تسيب الفتنة. 
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- المرأة ليست سبب الفئئة؛ هناك أسباب أخرى للفتن بين 
الناس. منها الذين والظلم والفساد والكذب. 

- هذا كلام كفر. كيف تفول هذا الكلام؟ أنت تستحق 
المرت 

- قبل أن أموت ريد أن أعبر عن رأبي» نحن نرث الذين عن 
الأب والجذ. سلركنا الأخخلاقي يعشمد على الوعي والفمير وليس 
على الدينء هناك قساوسة ومشايخ يغتصبون الأطفال ويختلسون 
الأموال؛ هناك نساء ورجال لا يؤمدون يأيّ دين. لكنّ أعلانهم 
مستقيمة» يدافمرن عن الحنٌء يمرئون من أجل الدفاع عن العدل 
والحرّية الموسيقى ترقع الروح» توقظ الفسميره الموسيقى لا 
ب القئن ولا الحروب. الأديان الفتن الطائفية والمذايج» 
لاعلاقة بين العدل والذّينء يمكن أن يكون هناك عدل في عالم 
ليس فيه دين لا علا يتحلّى 
النلسى بالأخلاق دون أن يكون لهم دين بل إن الذين له مكيالان 
أو أكثر تلقيم والأخلاق؛ مكيال للرجال ومكيال إلناء: مكيال 
للحاكم المالك: ومكبال للحبيد المحكرمين؛ المملركين: 
الأجراء» الغقراءء أنا تعبان تعبان ٠‏ مرهق أريحوني من 
علابكمء الجحيم هنا قوق أرضكم وليس بعد الموث؛ الحرث 
راحة متكم. لا جحيم في الموث أو يعده! 

- أتريد أن أكتب هذا الكُفر في التحفين؟ 

ل لمم 

- هذه وثيقة أخرى ضدَّك مع المقال» أنث تسبعى إلى 
الموت؟ 


- نعم؛ الموت أفضل من هذه الحياة الني يفي فيها الإنسان 
لاله يكنب رأيه في مقال. لأنه يحبٌ الموسيقى والشعر والجمال». 
لآنه يكشف الظلم وا( اق والفساد المستثر تحت اسم الله أنا 
أعرف أتكم سوف تغتالونئي في الس أو في العلن. وضعتم اسمي 
في فائمة الموت؛ من أنثم كي تكسرا على الناس بالموث أو 
بالممياة؟ من أنتم؟ مجموعات من المأجررين للقري الحاكمة في 
الداخل والخارج» تدزبدم على القتل في أدغال أففانستان؛ تتلقوث 
الأموال والسلايج؛ تتبادلون النساء والجوار: ملكت يمينكمء 
للْحى الطربلة: تفظي وجرهكم بالشعر وتفرغ 


-.مأقزل ككل ما أريد غبل أن أمرت» أنعم بلا نير ولا 
أخلاق ولا دين أنتم. . . عصر الظلام والاتحطاط ٠.‏ 
انطلقت الرصاصات في صدره قيل أن يُكمل كلامه» سبع 
رصاصات متتالية؛ استقرت ثلاث قي العدر؛ اخترقت واحدة 
نفذت رصاصة من الجبهة إلى عؤخرة الرأس١‏ تبعثرثت 
أجزاء تُضّه على الأرض: فاسوها بكعوب الا. 9 
أرادوا إبادة عفله في عائم قائم على إلغاء المقل . 
في اليرم الثالي رجت المظاهرات تهنف باسمه؛ يحملوث 
صورئه فوق الرؤوس مع اللأقتات والشعارات» الرجال والنساء 
والشباب والأطفال. عمال وتلاميذ ومرظفون في الدولة من 
الدرجات الدئياء بناث وأولاد وُلدوا فوق الرصيف» زملاء محمد 


أحمد في جريدة المعارضة» قتائون وفثانات مخمررات؛ فرقة مريم 


اللموسيقى والنناء. مفككرون ومفكراث وردت أسمازهم في فوائم 
المرتى» زوجات مُطلّقات» عشيقات مهجورات» بئات اغتصبهن 
الرجال الكبار حملن أطفالهن فوق صدورهنء فلاحات وبائعات 
الجرجير والفجل؛ خخادمات وسكرتيرات وبائعات الهوى؛ عجاتز 
بسيرون بالمكازات» أطفال يعرجون» وقطط وكلاب شاردة 
عرجاء؛ تموه ونعري وتهتف مع الناس؛ يتصاعد الهتاف يرج 
السماء والأرض: 


دين عاوزين تعوين 
كفاية ملقوس عاوزين غموس 
كفاية صيام رصلا عاوزين يه وهوة 


كفاية مسح عاوزين مخايز 


كنابي وماجد عاوزين مدارس 


انطلقت صثارات البوليس والعسكر بالبنادق والهراوات» 
وخراطيم الما والغازات المسيّلة للدموعء أيساد الناس تمشي 
امتلاحمة تصة الدروع» كلهم جسد واحد يمشي لا يخترقه 
الرصاصء مكبّرات لصوت ندري مع الأجراس والصفّارات 
ودقّات الطبول. 

سارت مجلات العربات المصفسة فوق أجساد الأطفال 
والقطط؛ نهض الأطفال من تحت المجلات» يدون الرصاص 
بصدور عارية, نهضت القلط معهم تقائل» مقطت ثم نهضت» 
اسقطت ثم نهضت؛ للقطط سيعة أرواح فما بال الإنسان؟ فما بال 


8. 


هزلاء الأطفال. عاشوا ومائوا وعاشرا مائة مرّة. آلف مرّذء. 
أصبحت الحياة عندهم كالموت» والموث كالحياة 

كانت زينة بنث زينات تمشي بينهم» تعزف على العود 
وتغتي» يرقد العود في حضنها كالطفل في حضن الأمْ. نجري 
أصابعها الطويلة على أوتاره بسرعة الضرء. كما كانت تجري على 
مفاتيح البيانو: العود أقرب إليها من للبيانو. تحمله فوق صدرهاء 
تهدهده في الليل قبل أن ننام؛ تخبّئه تحت ضلوعها من عبون 
اللصوص والبوليس» يرقد في حضنها طول الليل» تَلقّه داخخل 
جراب من الجلدء يحميه من البرد والحرٌ؛ والتراب والحصى 
وقطم الزئطء يتجمّع الأطقال من حولهاء تدريهم على المزفاء 
يجمعهم الرصيف وحبٌ الغناه والموسيقىء يتبادلون العودء 
يعرفوق بالبديهة درث ود إن للقطن 3 
النرّارات البيضاءء يعْتّون للقمح حين تلمع السنايل الذهبية تحت 
الشمسء ينامون فرق الأرض دون أهل+ تعوّضهم الموسيقى عن 
الأملء تخمّف عنهم الألم والحرنء ترقع روجهم إلى السماءء 
تلتعم الجروح في أجسادهمء يهدا الرجع في صدورهم؛ يتامرن 
على صرت الموسيقى» وصرت زينات» تغثي لهم حتى 
يغلبهم النومء في الحلم ينشدون معأ أغاني الثورة: 

- يسقط الظلم» تحبا الحزية. 

- بلادي بلاديء لك حي وقؤادي. 
يا قطن النيل» يا حلاوة عليك با جميل. 
- الشمح الليلة ليلة عيده يارب تبارك ونزيدء 


ل 


افوق خسية المسرح كانت واقفة تحت الأضواء. قبل أن 
تتطلق الرصاصات» المقلنان الكبيرتان قطعتان من الحجر البركاتي 
الأزرق» شعلتان من نار سوداء زرقاء. يتغيّر نونهما مع حركة 
الأرض حول الشمسء سرداران زرقاران بلون الأرض والبحرء 
يحوطهما بياض ناصع شاف بلون الأمودج تحت الشمسء أو قمم 
الدجبال الشاهقة وراء البخار 

مُقلتان متوطجتان كبيرنان. أكبر من عمرها بماثة عام عرفت 
الحياة والموث؛ عرفت الله والشيطان. الم تعد تخافهماء يُشرق 
وجهها بابتسامة طفولية» تَبدّد الظلمة مثل أشْعُة الصيح ٠‏ تحنضن 
العود فوق صدرهاء أصابعها الطويلة الصلبة تجري فوق الأوتار 
بسرعة الكهرباء أصابع قويّة مدبّبة كالمساميرء لا يمكن لأحد أن 
يغتصبهاء تغرزها في أي عتق. أصابع حديدية داست الصخر 
مقنت الزلظط» تدق اللحن مع الإيقاع. ٠‏ ترقص وتغتي مع الأطفال 
أنشودة الم الأولى حين كانت طفلة: 

حلم حياتي أن أبني لأمي بيت 

من الطوب الأجمر 

اليس من لين معججون 

تملكه لا بطردها منه مخلوق 

اله سقف يحميها لهيب احبر 

اوبره الشناء 

مام فيه ماه 

ولمبة كهرباء 


م 


تمسح آمها زينات وجهها بمنديل أبيضء تحبى دموعها في 
قاع عينيهاء إلى جوارها تجلس مجيدة الخرتيني: ننشج بصوت 
مكتومه تهمى في أذنها صافي صديفة أنها: 


- سمعتي طلفات رصاص؟ 

- ده صوت التصفيق با طنط صافي. 
- ذه رصاص يا 
- لااها طنطاء زيئة واقفة تغتي اسمعيها. 


وت التصفيق بطفى على صوث الرصاص؛ ل بشت يناث 


المسوح بجسمها القويل الممدوق» تحتضن 
ات تنتي لها أغنية الأمْ المثالية 


أنا جنت من الأرض وإلى الأرض أعرد 
آنا نم أهبط من القضاء أو التجوم 
الست ابئة الآلهة ولا الشياطين 

أنا زينة وأمي هي زينات 

أتي أعز عندي من السماء 

أنا عرفت السقوط وعرفت النهرضص 
أمسقط وأنهضي. وأسقط وأئهض 
أموت وأحيا وأموت 


واققة محتضنة العود 


كانت ترتدي ثوبها الأببغى من القطن. خيوط مرا يلوت 
الدم تزحف من صدرها تحت الضلوع؛ صوتها يرنفع وهي تغلي 
وترقص على الإيقاع. التصفيق يدوي بصوت الرعد. والأثقاس 
تلهث: 
- أعيدي؛ أعيدي. أعيدي. . . نريد أغنية ُلم حياتي 
أعيديها يا زيئة 3 


تبدأ في الغناه من جديد: 
- حلم حباتي أن أبني لاقي بيتا. 


1 يُغنّي معها الناسء الرجال رالناء والشباب والأطفال. الفاعة 
كلها ثفني وترقص معها على الإيقاع . 

- نورت يااقطن النبل. با حلاوة عليك يا ججميل 

كانت الدماء 


زف من صدرها وهي واقفة تعزف وَتُمْئي: 
الناس من حولها يرقصون ويغئون. حملوها فوق رؤوسهم وساروا 
بها وهم يتشدون: 
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بنث زينات يا بعيش» ايا 


٠‏ اتحيا زينة بنث 
زيئات يا يعيش: يا يعيش» نحيا الحزّية؛ تسيا الحرّية. بحيا 
الحبٌء يحيا الحبٌ» تحيا الموسيقى ٠»‏ 

نسيا المرسيقى» يحيا الجمال والعدل والفضيلة» يحيا الحبٌ والفنّ 
والجمال والعدل والفضيلة» نحيا زيئة بنت زينات. 


كانت بدور الدامهيري تمشي ححين سمعت الأصوات. مثات. 


لق 


آلاقء علايينء يسيرون يهتفون. يتشدون الأغاني. 

كانت بدور تمشي جارَةٌ الحقببة ذات العجلات: السحابة 
السوداء تغطي السماء: تحجب الشمس والقمرء لا تعرف الليل من 
التهار»ء ولا النهار من الليل» تمشي وتمشي في الطريق الطويل 
اللآنهائي؛ تورّمت قدماها من المشي؛ جلت فرق دكة خشبيّة 
على شاطئ الثيلء خلعت حذاءها الجلدي الضيّق بكعبه العالي 
الرفيعء خلعت المشد الإلاستيك الضاغط على صدرهاء خلعت 
الدبابيسي من شعرهاء الأساور الذعبية من يديهاء الخوائم ذات 
الفصوص والجعارين من أصابعهاء فكت قيردها من قمة الرأس 
حتّى بطن الغدمين. تحوّر اللْحم والعظم من الأسرء انفاكٌ اللّجام 
المربوط حولهاء تركت جدها بسبح فرق الدكّة الطويلة كالسفينة. 
همس في أعماقها صوت: 

- لست زوجة ولا أرملة ولن آرى حزتء مثل بابل الزائية في 
الإنجيل - 

عن نحت الدكّة رقدث حقيبتها ذات العسجلاث» داخلها الروابة 
يضما الدوسيه الأصفر؛ وثويها الفطني القديم لونه أبيضي» تعلوه 
بقع دم قش ودموع وقطرات عرق لم تيف من خلال جفرئها 
انصف المغلقة رأت غيالاً يمنى في الظلام؛ امرأة عجوز ترئدي 
نوب الحداد» تسير يظهر محنيّ» قدماها في حذاء أبيض من 
الكاوتش أصبح بلون النراب؛ في يدها كيس بلاستيك أسوده 
وجهها شاحب أسمرء أنفاسها تلهث. جلست فوق الرصيفء 
فتحت الكيسء تجمّع من حولها سرب من أطفال الشوارع» بئات 
وأولادء وقطط صغيرة مولودة 


م 


الكيس» قطع لحم وعظم وارء كل ما يفيض عن يبوت 


تلف بق 7 رقة من أوراق الصحفاء 
تتعرّف على الصور المنشورة في الجريدة. فرق كل عمود صورة 
داخل بروازه عيونهم مخرومة بشوكة من أشراك امك المأكرل؛ 
أو بقطعة عظم خالية من اللسمء. في الصفحة الأولى صورة الرئيس 
والسيّدة الأولى: وجهاهما ملطيفان بصلصة الطماطم؛ تفرح منها 
رائحة البصل رالشرم والبسطرمة؛ في الصفحة الثانية صورة زكري 
الخرتيني» كانت تناديه سيّدي» ألغه مبثور بضمرية سكين. عموده 
العلويل مبلّل بحساء الدجاج؛ ساح جيره على الورق: عابت 
احروفه فوق سائل أسود يشبه الزئيق أو الرفت. 

تجلس زيئاث قوق الرصيف من حولها القطط والكلاب 
الشاردة والأطنال,. تلمع عيرنهم بالفرح» وهم بلثهمون الفضلات» 
ينهشون بأسنانهم القوّة بقايا اللحم على المظم؛ يغرقشرن العظام 
والخيز المقدّد؛ ثنادي أحد الاطفال ياسم ابئها تسيمء ثلمعان 
بالبريق؛ مُعَلتَان كبيرتان متومجتان بضوء الشمس» كان 
أامه كرب اين حابته من الجامرسة» مع اليضة المقلة باس 
البلديء يشت البريق في غينيه وهر يتشيّم الصسحن؛ كان في الثامئة 
من عمرهء يذهب إلى المدرسة؛ يمشي في المظاهرات يهنف مع 
الناس: 

- يسقط الظلم تبحيا الحزية. 

كانوا ينادونها يا أممي؛ يحملون اسمها زينات. كان اسم الأ 


0 


يجلب العار للأطفال؛ في القانون والشرع: لكنّ القطط الصغيرة 
تموه باسمهاء زينات» عيونهن تلمع بالبريق في ابنسامات طفرلية» 
الفطة الصغيرةء عيناها مستديرتان واسعتان؛ مملوءتان 
بالدّهشة والفرح؛ ينادونها زينة بنت زيناث؛ المُقتان السرداواك 
بلون الفخم؛ داخل بياض بلون التلّعء تحرطهما دائرة زرقاء 
تشتمل باللهب: تصبحو من النوم تُغتّي مع العصافيرء ومع الأطفال 
من حولها: 

أتي زمانها جايه؛ أي زمائها جاب جايه ومعاما هديه؛ أتي 
زمائها جايدء زمالها جايه ومعاها هديه. . 

كانت أنّها قد تركتها فوق الرصيف؛ سحبت يدها من يدها 
وهي تهمس في أذنها: 

- آنا جايه يا بنني أنا جايه أنا جايه أنا جايد؛ جليه؛ ماما 
زمائها جايه» ماما زمائها جابه يا زيئة؛ ماما جايه جايه. , 


فتحت بدور عينيهاه شدَْتِ جفونها وصحث من النوم؛ رأت 
ادادا زيئات جالسسة إلى جوارها قوق الدكة اللخشبية» تمئي لطفلتها: 

- ماما زمائها ايد جلي ومعاها هديه 

يذوب صوت غنائها ممع الأصرات الآنية من بعيدء آلاف 
"بين الأصوات» تغتي أغنية الأم؛ يتصاعد الغناء 


الأصرات» 
والهتاف؛ يرج الأرض والسماء: 

- ده صوت الرعد يا دادا زينات؟ 

- لاياست بدورء دي المظاهرات: قومي قومي من 


1 


السريرء كل الئاس قامت؛ نعيم ونسيم وبدريّة ومحمّد ومجيدة 
وصافي ومريم وزينة وكلّ الئاس حثى القطط المولودة يا 
بدور ماشية في المظاهرة تهتف وتقول: 
- يحيا العدل. 
- هي القطط بتعرف تتكلم يا ماما زب 
- يوه يا بتي. الدنيا اتغير. 
وتلق 


الهضت بدور تسد عضلات جسمهاء مدت يدها ندحث الدكة 
تبحث عن الحقيية» تتحسس بطن الحقيية؛ ناعمة من الجلد الثمين 
المتين؛ كانت متضمقة بأوراق الرواية. مئات الأوراق المكتوبة بالدم 
والدسوع والعرق والتعب؛ مثاث الليالي سهرك فرق الأوراق 
اتكتب» كان بعلن الحقيبة مرتفعاً بالرواية» تحمل الأوراق داخل 
بطنها وصدرهاء وضعتها تحت الدكة !| قبل أن يخلبها التو 
يدها تحمس بطن الحقيبةء تضغط عليها بكثّهاء تغوص يداها 
حثى القاع؛ بتلامس جلد البطن مع جلد الظهر دون شيء بيتهساء 
فراغ أسود مفزع كالمرث داخل السقيبة تدس يديها داخل الفراغ 
حلي الوعي ٠‏ تحاول الصراخ ٠‏ تفتح فمها لتصرخ: 

- الرولية انسرفت» روايتي يا ناس سرقوها وأنا نايمة. 

صرتها يخرج مبحوحاً مشروخاً كأما في الحلم؛ يتجئع 
ححولها الناس يسألوفةة 


- مين صرقها يا مس هائم؟ 


م 


5 كانت في الشئطة» سرفوا الرواية من جوه 


الشنطة وأنا تايمة! 


- مين يا سني سرقها؟ 
- مش عارفةء يمكن البوليس مش عارفة» يمكن الحرامية 

- قصدك البوليس هم الحرامية؟ 

- يمكن حد تاني غير البوليس وقير الحرامية. 

- حد ثاني هين؟ عارفة اسمه؟ عارفه شكله؟ 

- مش عارفة يا ئاس؛ مش عمارفة؛ روايتي راحت يا ناس؛ 
شفا همري كله راح يا ناس . 

اتشللُث بدور الدامهيري حولها في ذهول؛ تغيب الشمسن 
ويهبط اليل وهي تثلفت حولهاء تمسح الأرقى والسماء بعينيها 
المفتوحنين في الظلام» تزحف فوق الرصيف نبحث» تمد يدها 
تبحث تحت الدكك الخشبية على شاط الثيل؛ تتحئس الحجر 
والزلمطء تدخل التراب بيديهاء يتسرب من بين أصابمها كالماء 
يتسرب من ثفرب الغربال؛ لا يبقى شنيء في يديهاء تتعثر قدماها 
وهي تمشي في شيء ملغرف داخبل ورقة من أوراق الصحف» 
تفدح الجريدة لا تجد شبئاًء الأأعمرد زوجها الطويل الرفيع» 
يتلرّى تححت يدها مثل ثعبان؛ يغطيه الطين وبراز الكلاب الشاردةء 
ضعت نظارتها وقرآث عموده بصعربة في الضوء الغارب: 

- تقدّمت بعض النسوة من الأمهات الناتبات عن مليونين من 
الأطفال غير الشرعيين؛ بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب 
والشورى؛ يسمح للطفل ابن الزني غير المعروف الأب أن يحمل 


م 


اسم آقف. أن تُحذّف كلمة لبن الزنى من قاموس اللغة» آن يكو 
لاسم الأمّ الشرف كاملا مثل اسم الآبء هذا المشروع أيَها القزّاء 
الأعراء ثم رفضه بالكامل في المجلسين الموكرين. رقضه جميع 
الأعضاء الرجال والنساء. لأنه يشجع على الفساد» والحرّية 
الجنسبة للنساء. وقد مم تقديم هؤلاء النسوة إلى المحاكمة بتهمة 
المخروج على الذين الحنيف. وتهديد النظام العام للدوئةء لكن من 
أجل الرافة بهؤلاء الأطفال المساكين» وقد زاد عدُدهم عن مليوتي 
طفل وطفلة. تغدّمت اللّجنة العليا بالحكومة؛ ثرعاية الأمومة 
والطفولة بمشروع آخر لمجلسي الشعب والشورى؛ يسمح للطفل 
أبن الزنى أن يحمل اسم أي رججل. يكوت بمثابة الأب الوهمي 
للطفل» من أجل الحفاظ على حقرق الطفل البريء؛ وقد ححظي 
هذا المشروع يمواففة الأزهر الشريف. والحكومة؛ لكنّ أعضاء 
المجلسين المرئرين يدرسون المشروع من كافة النراحي النشريعية: 
فهو مشروع شالك محفوف بالمخاطر والمنزلقات الأخلانية. 

وكانت اللجنة قد سبق لها التدّم بمشروع عن ثلاثة بنود: 

.١‏ تقديم الرجال للمحاكمة في حالة ثبوت الخيانة الزوجية. 

لا بحق للزوج معاشرة زوجته سيا بالقرّة والمتف في 
أي وقت. 

يحق للم أن تعطي اسمها لطفلها غير المعروف الأب 

لكنْ الأزهر الشريف رفض هذا المشروع ببنوده الثلاثة. فهو 
مشروع يثنافى مع القيم الأصيلة لمجتمعنا الإسلامي وخصوصيتنا 
الثقافية وتفاليدنا التي نشأنا عليهاء بل يتناقى مع العلم والإيمات: 


لح 


لأنّ العلم يؤكّد أنّ العدل ليس مطلقاء يل إن نسبيّ؛ يخضع 
الظروف المكات والزمان. ولا شيء يكون كاملاً ومطلقاً إلا الإبمان 
بالله سبحاته وتعالى . توقيع» زكريّا الخرتيتي . البريد الإلكثر وني 
زززككككرياا!الدوط . كوم كوم . 


الم تكن بدور الدامهيري قد مانت بعد كانث تعيش أيَامها 
الأخيرة مع دادا زينات في غرفتها بالبدروم. بدأت تكتب رواية 
جديدة: لكن مشقة العيش لم نساعدها على الكتابة؛ لم تتعوّد 
بدور النوم في سرير خشبي غير مريح؛ لا تستطيع الجلوس علي 
الأرض الإسغلت؛ لا تستطيع النوم في غرفة تجري فيها 
الصراصير؛ نطنّ في أذنيها أصوات الذباب والبعرض؛ تلوح لها 
غرفة نومها في جاردن سيتي كالجئة المفقودة. 
اصباح ذات يرم وهي تفتح الجريدة؛ قرأت خبراً داغل برواق 
بالبنط العريض : الكاتب الكبير زكريا الخرتيتي صدرت له رواية 
جديدة: موجودة في الأسواق» وفي مكتبة الجريدة الكبرى بشارع 
التحريره أحجز نسختك من الآن 
نهضت بدور الدامهيري من النوم: أخذت تجري في الشارع٠‏ 
تنوف قليلا لتأخذ نفساء ثم تجري وتجري. رأت الرواية تحمل 
خسم زوجها. روليتها التي كتبتها بالدم والعرق وسهر اللبالي: عي 
درايتها التي كتبتهاء كل كلمة كل حرف كل نقطةء كل شرطة؛ كل 
همزة. كل شدّة كل فتحة وك كسرةه هي روايتها منشورة في 
كل مكان باسم الكاتب الكيبر زكربًا الخرتيتي ٠‏ 


ل 


اتمددت يدور الدامهيري قوق الرصيف؛ أصبح جسدها 
ممدرداً فرق الإسفلت؛ تحت لهيب الشمس وصقيع البرده جفرتها 
الصف مغلقة» نصف مفتوحة؛ صدرها لا يعلو ولا يهبط لا شيم 
فيها يتحرّك ؛ إلا ثوبها القطنيّ الأبيض ٠‏ يحرّكه الهراء., 
ترفعه الريح عن جسدها الرافد قوق الرصيف؛ من حولها أطفال 
الشوارع يغئرن 

- هاما زمائها جايه. جيه ومعاها هديّه 
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